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» في إمبراطوريةّ العار، الذي تحكمه الندرة المنظمة، 
لم تعد الحرب حالة طارئة، بل هي حالة دائمة. هي لم 
تعد تشكّل حالة مرضيّة، بل هي القاعدة. وهي لم تعد 
تعني كسوف العقل، بل هي مبرر وجود هذه الإمبراطورية.

الكرة  أخضعوا  ق��د  الاقتصادية  الح��رب  س��ادة  ف��إنّ 
النظاميّة  السلطة  الأرضيّة، لتخطيط محكم. يهاجمون 
ل��ل��دول، وي��ش��ك��ك��ون في ال��س��ي��ادة ال��ش��ع��ب��ي��ة، وي��ف��س��دون 
البشر  ويحطّمون  الطبيعة،  وي��دمّ��رون  الديمقراطية، 

وحريّاتهم.
إنّ النظام العالمي، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، 
إنه  وحسب،  قاتلاً  ليس  النهّابة،  الرأسمالية  بثّته  الذي 
أيضاً نظام عبثي، إذ هو يقتل، ولكنه يقتل دون ضرورة.

هذا النظام يجب أن يواجهَ بمقاومة جذريةّ!
وإنّ كتابي هذا يريد أن يكون سلاحاً في هذه المعركة! «

2014
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  بمثابة تقديم
  

  هل لي أن أقدّم مؤلف هذا الكتاب؟
ــاحثين      ــاط البــ ــالم، في أوســ ــاق العــ ــى نطــ ــاً علــ ــون معروفــ ــد يكــ قــ

، 2000والسياســيين والدبلوماســيين، لأنــه كــان منــذ شــهر أيلــول عــام        
وعلى مدى سنوات كثيرة، مقـرراً خاصـاً للأمـم المتحـدة في شـؤون حـق       

  .التغذية
  .أن لديه ما يثير الدهشة حتى الإعجاب إلا

إنه صوت غربي ومسؤول، فريد حقاً، لأنه، على ما احتلـه بـالأمس   
من مركـز مرمـوق في هيئـة الأمـم المتحـدة، وعلـى مـا يمثلـه اليـوم مـن           
مركـــز مرجعـــي في نطـــاقي التـــدريس الجـــامعي والبحـــث العلمـــي، في  

لفاتـه الكـثيرة،   سويسرا وطنه، وسواها مـن بلـدان الغـرب، ينتـهج في مؤ    
أسلوب التنديد الصـريح والهـادئ والموثـق، بالنظـام الغربـي الـراهن، في       
وجهيــه، السياســي منــه والاقتصــادي، ويــدعو إلى يقظــة عالميــة، علميــة  
وفكرية وسياسية واجتماعية، يريد لها أن تـذهب في اتسـاع وعمـق، كـي     
يـــأتي يـــوم تطـــيح فيـــه بهـــذا النظـــام الـــذي لا يـــني يصـــفه بـــالمفترس   
والمتوحش، وتُحِلّ محلـه نظامـاً إنسـانياً وعالميـاً، يعيـد إلى هيئـة الأمـم        
المتحــدة، المتحللــة والمنــهارة، جــدارتها في قيــادة العــالم كلــه، علــى أســس  

  .ثابتة من الحق والقانون والمساواة والكرامة
وعــالمي العربــي كلــه، والعــالم الإســلامي بجميــع دولــه،     -أســأل الله 

أن يمـنّ عليهمـا، في هـذا الـزمن      -الخـواء والمـوت   يغوصان في الضياع و
جــان "الخــارج علــى كــل زمــن، بقامــات فكريــة وإنســانية، بحجــم قامــة    

  "!زيغلر
  20/9/2014دمشق في 
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  مقدمة

وكانـت الـريح تنـدفع بسـرعة فاقـت      . كان الليل قاتماً، والقمر غائبـاً 
ارٍ، ثـم  كانـت الأمـواج تشـرئبّ إلى عشـرة أمت ـ    . المائة كيلومتر في السـاعة 

تهبط في صخب مروّع فوق المركب الخشبي الهشّ، الـذي كـان قـد غـادر     
الشواطئ الموريتانية، قبل عشرة أيام، وعلى متنه مائة وواحد وعشـرون  

  .اًأفريقي اًلاجئ
وكانت المعجزة عندما قذفت العاصفة بالمركـب علـى صـخور سـاحل     

  .، فوق جزيرة صغيرة من أرخبيل جزر الكناري"الميدانو"
قــد وجــد حــرس الشــاطئ الإســباني، في هــذا المركــب، فضــلاً عــن       و

الناجين المخبولين، جثث امرأةٍ وثلاثة فتيان، كان الجـوع والعطـش قـد    
  .قضيا عليهم

مركــبٌ صــغيرٌ، علــى مســافةٍ قريبــةٍ مــن هــذا     رســافي الليلــة ذاتهــا، 
ـدعى    ، وكــان علــى متنــه ســتون رجــلاً،     "الهــييرو"الســاحل، في موقــعٍ يُـ

وكانوا أشـبه بهياكـل عظميـة تحتضـر،     . طفلاً، وسبع نساء وسبعة عشر
  1.فما أن بلغت الشاطئ، حتى انهارت

وفي الفــترة عينــها، جــرت مأســاةٌ أخــرى، ولكــن، هــذه المــرة، في البحــر         
ــى مســافة  : الأبــيض المتوســط  ــرة مالطــا، رصــدت    ) 150(فعل كــم مــن جزي

مركباً ينـوء   ،FRONTEX(2" (فرونتكس"طائرة مراقبة تابعة لمنظمةٍ تدُعى 
 - ربما بسبب عطل في المحـرك   - بثلاثةٍ وخمسين راكباً، هائماً فوق البحر 

وقــد تــبين لأجهــزة التصــوير في الطــائرة، أنّ فيــه نســاء    . تتقاذفــه الأمــواج 
  .وفي الحال، بلغّ قائد الطائرة السلطات المالطية بالأمر. وأطفالاً صغاراً

ه نحـو     ورفضت هـذه السـلطات التـدخل، متذرّعـةً بـأنّ      المركـب يتوجّـ
" لــورا بولــديني"فتــدخلت الســيدة ". منطقــة البحــث والنجــدة، الليبيــة"
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)Laura BOLDINI(  وهــي مندوبــة الهيئــة العليــا لشــؤون اللاجــئين في ،
الأمم المتحدة، وطلبت من سـلطات مالطـا المسـارعة إلى إرسـال مركـب      

علــى في فــترة ســابقة، حــدث لمراكــب أن تهــيم   : "وكانــت حجّتــها. نجــدة
  .3"وجهها في البحر المتوسط، مدة عشرين يوماً

  .عبثاً
  .لم يتحرك أحدٌ في أوروبا

  .وفقُِد كل أثر لهؤلاء اللاجئين

ــبٌ    ــان مرك ــل ذلــك بأســابيع، ك ــة لاجــئ     وقب ــة مائ ــه قراب ــزدحم في ي
أفريقـــي، يـــدفعهم الجـــوع لمحاولـــة بلـــوغ جـــزر الكنـــاري، قـــد غـــرق في  

  4.جُ منه إلا اثنان فقطولم ين. المحيط، مقابل سواحل السنغال

لــــوا رميــــاً   تَ، كــــان جنــــود إســــبانيّون، قــــد قَ   28/5/2005وفي يــــوم 
شبّانٍ أفارقةٍ، كانوا يحاولون تسلّق الجـدار المكهـرب،    خمسةَ ،بالرصاص

ة     ،ل بالأسلاك الشائكةوالمكلّ في ) Ceuta" (سـويتا "الـذي يحـيط بمحميّـ
شـبّانٍ أفارقـةٍ آخـرون،    وبعد ذلك بثمانية أيام، قُتـل أيضـاً سـتةّ    . الغرب

  5.رمياً بالرصاص، في ظروف مماثلة
هم وهناك الآلاف من الأفارقة، بينهم نساء وأطفال، ينصبون خيـامَ 

ــاطعتي   ــواجز مقـــ ــيلا"إزاء حـــ ــويتا"و) Melilla" (ميلـــ ، في )Ceuta" (ســـ
ون الأفارقـة،  إلا أن رجـال شـرطة المغـرب يـردّ    . صحراء الريـف الحارقـة  
  .، إلى الصحراء الكبرى"بروكسيل"بأمر من المسؤولين في 
  .دون ماء ودون غذاء

  .6ثمة مئاتٌ، وربما آلاف منهم، يموتون وسط صخور الصحراء ورمالها
هم، وهـم  بلـدانَ  عـامٍ  ما هو عدد الأفارقة الشـبّان الـذين يتركـون كـلّ    

ر أعـدادهم كـلّ   هم للخطر، كي يحاولوا بلوغ أوروبا؟ تقدّيعرّضون حياتَ
لمليونين، الذين يسعون للـدخول بطـرق غـير مشـروعة،     عامٍ بما يقارب ا

كمــا يقــدّر أنّ مــا يقــارب الألفــين منــهم . أراضــي الاتحــاد الأوروبــي إلى
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أمــا . يموتــون في البحــر الأبــيض المتوســط، ومــا يماثلــهم في الأطلســي  
جبــل طــارق، انطلاقــاً مــن المغــرب، أو بلــوغ  هــدفهم فهــو تجــاوز مضــيقَ
  .وريتانيا أو السنغالجزر الكناري، انطلاقاً من م

مهـــاجراً غـــير نظـــامي، ) 47.685(وفقـــاً للحكومـــة الإســـبانية، فـــإنّ 
 )23.151( ويجــب أن نضــيف إلــيهم . 2006بلغــوا شــواطئ إســبانيا عــام   

غير نظامي بلغوا الجزر الإيطالية أو جزيـرة مالطـا، انطلاقـاً     اًمهاجر
 ون بلـوغَ ن يحـاول وهنـاك مَ ـ . من الجماهيرية العربيـة الليبيـة أو تـونس   

  .اليونان أو ساحل إيطاليا الأدرياتيكي، مروراً بتركيا أو مصر

، الأمـين العـام   )Markku NISKALA" (مـاركو نيسـكالا  "يقول السيد 
  :للاتحاد العالمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

فـلا يكفـي ألا   . ف هذه الأزمة على نحو مطلقإنّ الصمت يغلّ« 
المساعدة لهؤلاء الناس الواقعين في أقصى ضـيق،   يد يكون هناك من يمدّ

جري حتى الإحصائيات الكفيلة بالكشف عـن  بل ليس ثمة أي منظمة تُ
  7.» هذه المأساة اليومية

ــد لــه      إنّ الهــرب بطريــق البحــر، للاجــئين الأفارقــة الجيــاع، قــد مهّ
ــيادين    :ظـــرفٌ خـــاص ــارع الـــوتيرة، لجماعـــات الصـ إنـــه التـــدمير المتسـ
وذلــك . لــى شــواطئ الأطلســي والبحــر الأبــيض المتوســط المتواجــدين ع

. يعود إلى أن الدول الأفريقية تبيع حقوق الصـيد للمشـاريع الأجنبيـة   
، اليابانيـــة والكنديـــة والبرتغاليـــة والفرنســـية "المعامـــل -البـــواخر"فـــإنّ 

شـيء،   فيفقـد الصـيادون كـلّ   . تجتاح الميـاه الإقليميـة  … والدانماركية الخ
واليــــأس، والعجــــز حيــــال اللصــــوص، فيبيعــــون   ويغرقــــون في البــــؤس

ارين محتـالين، أو هـم يحـاولون العبـور        مراكبَ هم بأثمـانٍ بخسـةٍ إلى عبّـ
إلا أنّ هـذه المراكـب، الـتي أُنشـئت للصـيد طـوال السـاحل في        . بأنفسهم

  .المياه الإقليمية، لا تصلح عموماً للإبحار في عرض البحر
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 1972ومـا بـين عـام    . البشـر  في أفريقيا، يعـيش مـا يقـارب المليـار مـن     
، ارتفع عدد الأفارقة الذين يعانون النقص من سوء التغذيـة  2002وعام 

  .ملايين) 203(مليوناً إلى ) 81(على نحو متواصل وخطير، من 

  لماذا؟
هـا إلى السياسـة الزراعيـة    ويعود أهمّ. دةهذا الوضع متعدّ أسبابَ إنّ

  .المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي
ي       ل المصنّالدو إنّ عة داخـل الاتحـاد الأوروبـي، دفعـت لمزارعيهـا ومربّـ

مليـار دولار، بصـفة معونـات    ) 350(، أكثـر مـن   2006لديها عام المواشي 
  .للإنتاج والتصدير

إنّ الاتحاد الأوروبي على نحو خاص، يسعى في أفريقيـا إلى إغـراق   
  .لا ترحم الأسواق بمنتوجاته الزراعية، بصفاقةٍ

صوصــاً التــدمير المنــتظم للمنتوجــات الزراعيــة فيــنجم عــن ذلــك خ
  .الأفريقية الحيوية

لنتخذ مثالاً على ذلك، أكبر سـوق للمـواد الاسـتهلاكية اليوميـة في     
، التي تشـكل  )SANDANGA" (ساندانغا"أفريقيا الغربية، وهي المسمّاة 

  ".داكار"ناً، دافقاً بالروائح، رائعاً، يقع في قلب عالماً صاخباً، ملوّ
ــتســـت ة المنـــزل أن تشـــتري فيهـــا، بحســـب المواســـم، الخضـــار طيع ربّـ

… والفواكـه البرتغاليـة والفرنسـية والإسـبانية والإيطاليـة واليونانيــة الخ     
  .بما يعادل ثلث أو نصف ثمن المنتوجات المحلية المماثلة
حارقــة، يعمــل   وعلــى بعــد بضــعة كيلــومترات منــها، وتحــت شمــسٍ   

دون أن … ســة عشــرة ســاعة يوميــاًالفــلاح مــع زوجتــه وأولاده، حتــى خم
  .نصيب في الحصول على الحد الأدنى اللائق ر له بالمقابل أيّيتوفّ

بلــداً زراعيـاً علـى نحـو شــبه     37بلـداً أفريقيـاً، منـها     52في أفريقيـا  
  .كامل
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الأرض، بقدر ما يعمـل الفلاحـون   في هم الناس الذين يعملون  قلةٌ
هم، في السـنغال ومـالي   وفَتضـاهي بصـعوبتها ظـر    الأفارقة، وفي ظـروفٍ 

  .وكيفوفاسو وبوركينا 
ر إغــراقهم بمنتوجهــا الزراعــي، تــدمّ الراميــة إلى سياســة أوروبــا  إنّ
  .هم وحياة أولادهمحياتَ

الاتحاد الأوروبي، كي يحمي أوروبا من لاجئي المجاعـة، قـد أقـام     إنّ
  ).FRONTEX" (فرونتكس"تنظيماً عسكرياً شبه سري، يحمل اسم 

ــذه الم ــؤون   إن هـ ــدير شـ ــة تـ ــا  "نظمـ ــة لأوروبـ ــدود الخارجيـ ، أي "الحـ
  .الحدود الواقعة خارج القارة الأوروبية

هــا تمتلــك بــواخر للمطــاردة في عــرض البحــر، ســريعة ومســلحة،  إنّ
دة بكـاميرات بالغـة   ارات المراقبة، مزوّ، وأسطولاً من طيّةًقتاليّ اماتٍوحوّ

رة ة، ووسـائل متطـوّ  عيّبالليل، ورادارات، وأقمار صـنا  ةًالحساسية وخاصّ
  .البعيدة المدى الإلكترونيةجداً للمراقبة 
معســــكرات "فــــوق الــــتراب الأفريقــــي، أيضــــاً، " فــــرونتكس"وتمتلــــك 

، حيـــث يُكـــدَّس لاجئـــو الجـــوع، القـــادمون أيضـــاً مـــن أفريقيـــا  "اســـتقبال
ــو       ــة الكونغــ ــاد، وجمهوريــ ــن التشــ ــة، مــ ــرقية أو الجنوبيــ ــطى، الشــ الوســ

  …والكامرون، والحبشة، والمالاوي، وزمبابويه الخ الديمقراطية، وبوروندي،
ة، منذ سنة أو كثيراً ما يكون هؤلاء اللاجئون في الطريق عبر القارّ

ــدبّ  ــنتين، يتـ ــاولون    سـ ــدود ويحـ ــازون الحـ ــان، يجتـ ــا كـ رون العـــيش كيفمـ
ــاحل  ــال  . الاقـــتراب تـــدريجياً مـــن السـ ــة رجـ ــون في قبضـ ــدها يقعـ وعنـ

فــين بمــنعهم مــن  ين، المكلّلــيّأو في قبضــة مســاعديهم المح ،الفــرونتكس
  .الوصول إلى مرافئ المتوسط أو الأطلسي

للحكومـات  " فـرونتكس "مها ونظراً للمـدفوعات الضـخمة الـتي تقـدّ    
  ".المعسكرات"ة منها ترفض إقامة هذه القلّ الأفريقية، فإنّ

  .وحدها الجزائر صانت شرفها
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ــا    ــز بوتفليقـ ــد العزيـ ــرئيس عبـ ــال الـ ــد قـ ــذه  : "فلقـ ــرفض هـ ــا نـ إننـ
  ".ولن نكون أبداً سجّاني إخوتنا. المعسكرات

فهــم مــن جهــة، ينظّمــون : بغــيضٌ هــو دهــاء المســؤولين في بروكســيل
  .مون بالإجرام لاجئي الجوعصِالمجاعة في أفريقيا، ومن جهة ثانية، يَ

ــع، لخّ ــذا الوضــ ــيدة هــ ــته الســ ــه"صــ ــا تراوريــ  Aminata" (اميناتــ

TRAURÉ(على النحو التالي ،:  

ة، التي تستخدمها أوروبا ة والتكنولوجيّالبشرية، والماليّالوسائل  إنّ «
موجات الهجرة الأفريقية، هي، في الواقع،  بدولها السبعة والعشرين، ضدّ

ان أفارقة، عزّل، ة العالمية، وشبّة، بين هذه القوّة ونظاميّفعليّ وسائل حربٍ
دية، وفي هم في التربية والمعرفة الاقتصـا هكت حقوقُمن الريف والمدن، انتُ

هـم ضـحايا   إنّ. ة، في انتظار التغـيير العمل والتغذية، في بلدانهم الأصليّ
بمسؤولين عنـها،   حالٍ ضخمة، ليسوا في أيّ ةٍاقتصاديّ وخياراتٍ قراراتٍ

وها هم يُطرَدون بلا حقوق، ويُهانون، إذا ما حاولوا أن يجدوا مخرجاً لهم 
لذين خلّفتهم الأحداث الدامية القتلى والجرحى والمعاقين، ا إنّ. في الهجرة

آلاف الجثـث الـتي تخلّفهـا     ، كما أن2005ّ، عام "مليلا"و" سويتا"في 
" لامبيـدوزا "شهر، على شواطئ موريتانيا وجزر الكناري و الأمواج كلّ
  8.» هم ضحايا الهجرة القسرية والمُجرَّمةأو سواها، كلّ

ه دورت َـ ، عقد مجلس حقوق الإنسـان 2007في شهر حزيران من عام 
  .العادية الرابعة، في قصر الأمم في جنيف

درس المجلس اقتراحاً بمنح لاجئي الجـوع  : حزيران 11يوم الإثنين 
  .تةيُبعَدوا بصورة مؤقّ هم في ألاّحقّ

ين ولاجئي ة بين اللاجئين الاقتصاديّز بدقّيجب أن نميّ :حدعوني أوضّ
  ".الحاجة"فع يهاجرون بدا ون أناسٌفاللاجئون الاقتصاديّ. الجوع
  ".الضرورة"ا لاجئو الجوع فهم يهربون بدافع أمّ
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الدولي، وفي معظـم   جداً في الحقّ معروفٌ حالة الضرورة مفهومٌ إنّ
  .ةالحقوق الوطنيّ

سيارة إسعاف تسير بأقصى سـرعة لتصـل في أقـرب وقـت إلى     : مثلاً
أو عـدداً مـن قواعـد السـير، فهـي       جريح، وهي، إذ تفعل، تخالف واحدةً

 وإنّ مخالفتها لقانون السير تعتبر لاغيةً". الضرورة"فعل ذلك بدافع ت
  .ةمهمّ وغيرَ

ن، البرنـامج الغـذائي العـالمي يعـيّ     إنّ: كذلك هو حال لاجئي الجـوع 
شهراً بعد آخر، منـاطق في الأرض، لم يعـد البقـاء فيهـا ممكنـاً، بفعـل       

  .ةأو بشريّ) …مثل الجفاف أو الجراد الخ(ة كوارث طبيعيّ
  .اًموضوعيّ احال الضرورة يمكن التأكد منه نّإ
وهــو يفعــل . لاجتيــاز الحــدود ،مــن أجــل بقائــه الجــائع، يضــطرّنّ إ

عتــبر لاغيــاً،  وإنّ خروجــه علــى القــانون يُ  . ذلــك في مخالفــة للقــانون  
  .ا هو فيهتيبسبب حال الضرورة، ال

لاجـئ  " تبرئة"جيز العالمي ما يُ حتى الساعة، ليس بين أدوات الحقّ
وإنّ شـــرعة الأمـــم المتحـــدة لحمايـــة اللاجـــئين، الصـــادرة عـــام . لجـــوعا

ة ة، دينيّ ـضـطهدون لأسـباب عرقيّ ـ  اللجـوء إلا لمـن يُ   ، لا تمنح حق1951ّ
  .وإنّ هذه المعايير خاضعة للتحديد. ةأو سياسيّ

ــة المهــاجرين، الــتي تعــود أدواتهــا إلى         ــا الشــرعة مــن أجــل حماي أم
نـدوب الســامي للأمـم المتحــدة مــن   ولــيس إلى الم(مكتـب العمــل العـالمي   

  .لاجئي الجوع جيز تبرئةَ، فليس في نصوصها ما يُ)أجل اللاجئين
الهيئــة الوحيــدة المخوّلــة لإصــدار القــوانين، هــي مجلــس الأمــم      إنّ

ــه، تنتخبُ اًعضــودولــة  47ف مــن المتحــدة لحقــوق الإنســان، المؤل ّــ  هــا في
ة ثــلاث ة، لمــدّقــارّ لّلكــ محــدّدةٍ الهيئــة العامــة في نيويــورك، وفــق نســبةٍ  

  .سنوات، قابلة للتجديد

، كانـــــت القاعـــــة الثانيـــــة 18، الســـــاعة 11/9/2007يـــــوم الإثـــــنين 
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والعشــرون مــن البنــاء الشــرقي الملحــق بقصــر الأمــم، تغــصّ بحضــور      
ت، جوء المؤقّللّ وكان في جدول أعمالها، اقتراح بإحداث قانونٍ. مشحون

  .لصالح لاجئي الجوع
 Anke" (انكــه كـــونراد "دة وبـــي، رفضـــت الســـيّباســم الاتحـــاد الأور 

KONRAD (9معالجة الموضوع.  
تعـد  لم م، ة العار، التي تحكمها سياسة التجويع المنظّفي إمبراطوريّ

ل وضـعاً مَرَضـياً،   ، وهي لا تشـكّ دائمةٌ بل هي حالةٌ طارئةً الحرب حالةً
جـود  ر والعقل، بل هي مـبرّ  وهي لم تعد تعني كسوفَ. اًبل وضعاً طبيعيّ
  .ةهذه الإمبراطوريّ

ــيّ ســــادة الحــــرب الاقتصــــاديّ فــــإنّ ة، ة قــــد أخضــــعوا الكــــرة الأرضــ
كون ة للـدول، ويشـكّ  يهـاجمون السـلطة النظاميّ ـ  فهم . محكم لتخطيطٍ

 ـــ  ــدون الديمقراطيّـ ــعوب، ويفســ ــيادة الشــ ــة،  في ســ ــدمّرون الطبيعــ ة، ويــ
  .هماتِويحطمّون البشر وحريّ

يــدهم "لاقتصــاد، ودسّ أمــا مرتكــزهم الفلســفي، فهــو تعمــيم هــذا ا 
ــة ــادة القصــوى في الأربــاح هــي     " الخفيّ الــتي تحــرّك الســوق، فيمــا الزي

ــة ــي هـــذه الفلســـفة وهـــذه الممارســـة عنفـــاً . قاعـــدتهم العمليّـ إنـــي أسمّـ
  .بنيويّاً
ــذين       إنّ ــامل، اللـــ ــدمير الشـــ ــلاحا التـــ ــا ســـ ــوع همـــ ــدَّين والجـــ الـــ

عملـهم  ة ، ليسـتعبدوا الشـعوب، ويسـرقوا قـوّ    الأرضيستخدمهما سـادة  
  …هم الأولى وأحلامهموموادّ

، تقـوم في نصـفه الجنـوبي   ) 122(، منها دولةً) 192( نا يضمّإنّ كوكبَ
  .مليار دولار) 2100(ها الخارجية يتجاوز مجموع ديونِو

القطـع النـادر،    جـوهرَ  إنّ. المشـنقة  حبـلِ  للديون الخارجيـة فعـلَ   إنّ
م في سـتخدَ ، يُالذي يكسـبه أحـد بلـدان العـالم الثالـث بفضـل صـادراته       

  .ينتسديد قسم من فوائد الدَّ
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صـاب البلـد   فيُ. قالدماء كـالعلَ  صّتوإنّ مصارف الشمال الدائنة تم
  .المديون بالوهن

والبنى  يّويَحُول الدَّين دون الاستثمار الاجتماعي المجدي، في الرّ
  .تة كانفي الصناعة أيّ ةٍة، وبأولى حجّة والصحيّة، والمدرسيّة الطرقيّالتحتيّ
  .بالنسبة إليها ممكنٍ دائمٍ رٍا البلدان الأكثر فقراً، فما من تطوّأمّ

. ةبها الجـوع، تتواصـل في رتابـة جليديّ ـ   إنّ المجزرة اليومية التي يسـبّ 
 وفي كــلّ. دون العاشــرة خمــس ثــوانٍ، يمــوت مــن الجــوع طفــلٌ  ففــي كــلّ

  .A ه إلى فيتامينافتقارِ صاب بالعمى، نتيجةَن يُأربع دقائق، هناك مَ
أي بنســبة واحــد إلى   -مليــون إنســان  ) 854(، أصــيب 2006في عــام 

، فيمـا كـانوا   ودائـمٍ  في التغذية، خطيرٍ بنقصٍ -ة من سكان الأرض ستّ
  .مليوناً) 842(، 2005عام 

الـذي   ،ةإنّ تقرير الغذاء العالمي، الصادر عن منظمة الغـذاء العالميّ ـ 
ـالزراعــة العالم د أنّيعطــي هــذه الأرقــام، يؤك ّــ   ة تســتطيع، في وضــعها  يّـ

أي بواقع (ي بصورة طبيعية تغذّ ر قواها الإنتاجية، أنّالراهن من تطوّ
  .مليار إنسان 12) حريرة يومية للفرد البالغ 2700

  .مليار إنسان على الأرض 6.2نحن اليوم نبلغ 
ــليســت هنــاك أيّ ــ: النتيجــة يمــوت جوعــاً، هــو   طفــلٍ وكــلّ. ةة حتميّ
  .يُقتل قتلاً

م العـالمي، الاقتصـادي والاجتمـاعي والسياسـي، الـذي بنتـه       النظا إنّ
  .ة السارقة، ليس قاتلاً وحسب، بل هو أيضاً عبثيالرأسماليّ

  .ه يقتل دونما ضرورةه يقتل، ولكنّإنّ
  .ةه بمقاومة جذريّيجب أن يواجَ

  .كتابي هذا يريد أن يكون سلاحاً في هذه المعركة وإنّ
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  الرجاء أين
ي رفضاً مدروسـاً، التسـليم الـدائم بعـالم يغـذّ     ه في رفض الإنسان إنّ

ة، ة، ويأسها واستغلالها وجوعهـا، الرفـاه النسـبي لأقليّ ـ   فيه بؤس الغالبيّ
  .بيضاء بصورة عامة، وهي في الغالب، لا تدرك الحقيقة

  .اواحد منّ في كلّ ة قائمةٌالأوامر الأخلاقيّ إنّ
  .كةب علينا إيقاظها، وحشد المقاومة وتنظيم المعريتوجّ

لهـا بغـيري،   نزِة الـتي أُ اللاإنسـانيّ  وإنّ. أنا هو الآخر، والآخـر هـو أنـا   
  .ر الإنسانية فـيّتدمّ

  :يقول" كارل ماركس"كتب 

  ".العشب أن يكون قادراً على سماع نموّ ب على الإنسان الثوريّيتوجّ"
د اجتمـاع رؤسـاء دول   قِ ـ، ع2007ُعـام  ) يونيـو (حزيران  7و 5ما بين 

 ـــ  ــوى ثمـ ــات أقــ ــع  وحكومــ ــالم، في منتجــ ــدام"اني دول في العــ " هايليغنــ
)Heiligendamm(بألمانيا، على بحر البلطيق ،.  

ــ ضــعت شــبكةٌوُ  ، وأســلاكٌقــيم جــدارٌفي البلطيــق، وأُ ضــخمةٌ ةٌمعدنيّ
احون وكــــان هنــــاك ســــبّ. كيلــــومتراً 12ت علــــى مســــافة امتــــدّ شــــائكةٌ

) 16000(سوداء، وال يشتامات آبا، وحوّةٌأميركيّ ةٌحربيّ مقاتلون، وباخرةٌ
ــرقٌ  ــة والقنّ   شــرطي، وف ــود النخب ــوق  خــذت مواقعَاصــة، اتّمــن جن ــا ف ه

ذلـــك مـــن أجـــل حمايـــة منتـــدى  كـــلّ. أســـطح جميـــع القـــرى المجـــاورة
  .الثمانية

موا مـن العـالم أجمـع،    دِ، ق َـوكان يتابع الحدث خمسة آلاف صحفيّ
  .المجاورة) Kühlenborn" (كوهلنبورن"وأقاموا في بلدة 

ــلّ)Heiligendamm" (غنــــدامهايلي"وفي  مــــن فلاديمــــير  ، حــــاول كــ
فوا بــوتين، وأنجــيلا مركــل، وجــورج بــوش ونيقــولا ســاركوزي، أن يتصــرّ   

  ."الأرض سادة"بوصفهم 
  .خجول، تداني السخف ها محاولةٌإنّ
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ة، شركة عالميّ 500، فرضت أقوى 2006عام ) يونيو(في شهر حزيران 
المي الخـام، أي علـى جميـع    مـن النتـاج الع ـ  % 52رقابتَها علـى أكثـر مـن    

المنتجة ) …، الخbrevets براءاترؤوس أموال، خدمات، بضائع، (الثروات 
  .في عام واحد على الأرض

  .كانت أفريقيا في قلب المناقشات

بضـمان  "قان، من جهـة،  كانت أهم نقطتين في جدول الأعمال، تتعلّ
ات ءبرابمجمــوع حمايــة ال ــ"، ومــن جهــة ثانيــة،  "الاســتثمارات الخاصــة

)brevets."(  
  ".هايليغندام"في جدول أعمال  مدرجةً" جوع"ولم تكن كلمة 

الرمليـة، وعلـى   " مكلنبـورغ "أرض فـوق   تمتـدّ وكانت، خلـف الجـدار،   
  .امتداد النظر، الخيم والملاجئ المرتجلة لمقاومي منتدى الثمانية

بلـداً، ونمثـّل عـدداً لا     41منا من دِشخص، قَ 150.000ا أكثر من كنّ
ة وطـوال مـدّ  . ة والكنـائس والنقابـات  له من الحركـات الاجتماعيّ ـ  حصر
ــ ونقاشــاتٌ ،حلقــة 120دت قِــة، عُالقمّــ ــ وأمســياتٌ ،ةعامّ ونوقشــت . ةليليّ

 في ماء الشـرب، والصـراع ضـدّ    مواضيع الديون، ولاجئي الجوع، والحقّ
النباتات المعدَّلة جينياً، ونقل المشـاريع مـن بلـدانها، والتمييـز في رواتـب      

ة، والســكن غــير الصــحي، وضــرب   النســاء، واســتقلال المصــارف المركزيّ ــ 
الزراعة في بلدان العالم الثالـث، والإرهـاب، والتنظـيم العـالمي للتجـارة،      

  .والخصخصة القسرية للقطاعات العامة

  ."أريد إلغاء البؤس… تريدون مساعدة الفقراء": يقول فكتور هوغو

حصـى مـن   ، وعدداً لا يُضخمةً ةًخفيّ خوّةًضميراً جماعياً جديداً، وأُ إنّ
  .ه، كلّ ذلك أخذ يذرّ قرنَ)م في المستقبلنظّالتي ستُ(ة بؤر المقاومة المحليّ

ــإنّ مجتمعــاً مــدنيّ يــبرز مــن تحــالف جميــع هــذه    ،اً، جديــداًاً وكونيّ
  .الضمائر المستيقظة
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  .ل والسعادةبعالم مدعو للعدالة والتعقّ وهو يحمل رجاءً
  .ليس بمضمونمآل الصراع  إنّ

) Pablo NERUDA" (بـابلو نـيرودا  "، يشير إليه قائمٌ ة يقينٌولكن ثمّ
  ":النشيد العام"في ختام 

  .يستطيع أعداؤنا أن يقطعوا جميع الورود« 
  10.» ولكنهم، أبداً، لن يكونوا سادة الربيع

  جان زيغلر
  2007) سبتمبر(أيلول  - جنيف 
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  أضواء
  

ــــ1776عـــــام  في فرنســـــا،  ل ســـــفيرٍأوّ" يننجامـــــان فـــــرانكلب"يّن ، عُـ
ــ ــللجمهوريّ ــة الأميركيّ وقــد . كــان لــه مــن العمــر ســبعون عامــاً  . ةة الفتيّ

" نانــــت"كــــانون الأول، عــــن طريــــق مدينــــة  21وصــــل إلى بــــاريس في 
)NANTES(ٍعلـــــى مـــــتن البـــــاخرة  وخطـــــيرةٍ طويلـــــةٍ ، بعـــــد رحلـــــة
  ).REPRISAL" (ريبريزال"

). PASSY" (باسـي "منطقة  في متواضعٍ وأقام العالِم الكبير في بيتٍ
ــدون كـــلّ   حركاتـــه  وأخـــذ المخـــبرون الصـــحفيون بســـرعة كـــبيرة، يترصّـ

  .وسكناته
… "سيّد"ما من أحد يدعوه ): "La Gazette" (الغازيت"وكتب مراسل 

… ور فـرانكلين دكت ـ": بعبـارة  بسـاطةٍ  ه بكـلّ إذ يتوجّه إليه، يخاطبُ ـ والكلّ
لم يكـن  : "وقـال آخـر  . "فوا مـع أفلاطـون أو سـقراط   كما لـو كـانوا تصـرّ   

وكــذلك هــو بنجامــان  . إنســاناً في نهايــة المطــاف إلاّ ) Protée" (هيــبروت"
  ".11رجاللهم من ولكن يا … فرانكلين
في الرابعـــة والثمـــانين، ومـــا كـــان عمليـــاً  ) Voltaire" (فـــولتير"كـــان 

ليخرج قط من منزلـه، إلا أنـه مضـى إلى الأكاديميـة الملكيـة ليسـتقبل       
  .استقبالاً حافلاً" لينبنجامان فرانك"

" تومــــاس جيفرســــون"قــــد صــــاغ مــــع " بنجامــــان فــــرانكلين"كــــان 
)Thomas Jefferson(    ــوم ــع ي ، إعــلان اســتقلال الولايــات المتحــدة، الموقّ
، فجلــب لــه ذلــك فــوراً، في الــدوائر الثوريــة   "فيلادلفيــا"، في 4/7/1776

هــذا مــا الــذي جــاء في   . واســعةً والصــالونات الأدبيــة ببــاريس، شــهرةً   
  :متهالإعلان؟ فلنُعِد قراءة مقدّ

قـوا  لِجميع النـاس خُ : نعتبر الحقائق التالية صريحة الجلاء في ذاتها« 
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 في الحياة، الحـقّ  الحقّ: لهاهم حقوقاً لا تُمسّ، أوّوالخالق منحَ. متساوين
  ]…[ .في السعادة ة، الحقّفي الحريّ

 ـ ع بهذه الحقـوق، وه البشر، في سعيهم إلى التمتّ إنّ" هم بـوا أنفسَ
وعنـدما   ]…[ة السلطة فيها إلى تأييد المحكومين حكومات، تعود شرعيّ

 ما، أياً كان شكلها، عن هذه الأهداف، يعود للشعب الحقّ تبتعد حكومةٌ
سها على هـذه  أخرى، يؤسّ إقامة حكومةٍ في استبدالها أو إلغائها، ومن ثمّ

  .»ه ه وسعادتِأمنِ الشكل الذي يرى فيه ضمانةَ مها وفقَالمبادئ، وينظّ
اللاتــيني،  ، الواقــع في قلــب الحــيّ )Procope" (بروكــوب"ى هــكــان مق

اجتماعــاتهم،  فيــه وكــانوا يعقــدون. انار الشــبّالمكــان المفضــل لــدى الثــوّ 
يتنـاول فيـه الطعـام    " بنجامـان فـرانكلين  "وكـان  . مون احتفـالاتهم وينظّ

  ).Brillon" (بريون"بصحبة الحسناء مدام  ،وآخر بين حينٍ
ــدعى    ذات مســاءٍ ــادره محــامٍ شــاب ي ــون "، ب  Georges" (جــورج دانت

DANTON(فـأين  . العالم ليس سوى ظلـم وبـؤس  : "، بنبرة صوت عالية
قـاً، أي سـلطة، لا   هو العقـاب؟ أمـا إعلانـك، فلـيس لـه، كـي يكـون مطبّ       

  "…ة، ولا عسكريةقانونيّ
 فخلــف هــذا الإعــلان، تقــوم ســلطةٌ! يــا للخطــأ": "فــرانكلين"أجابــه 

  !".إنها سلطة العار: ، أبديةٌهائلةٌ
إنـه  : "عـن العـار  ) Le Petit Robert" (قـاموس روبـير الصـغير   "يقـول  

ــ خـــزيٌ ــ شـــعورٌ] …. [لّذِمُـ ة، باللاجـــدارة أو بـــالإذلال إزاء قـــاسٍ بالدونيّـ
بالانزعـاج   شعورٌ] …). [شعور بالخزي(الآخر، بالمهانة في نظر الآخرين 

  ".بالوجدان يستبدّ
 حـيّ  داً جيـاعُ لشعور وهذه المشاعر التي يثيرها، يعرفها جيّ ـإنّ هذا ا

  :ةالبرازيليّ "السلفادور"، في مدينة )Pela Porco" (بيلا بوركو"
  ".في الحاويات أن أقهر شعوري بالعار، كي أستطيع أن أنبشَ ب عليّيتوجّ"

  .وإن لم يستطع الجائع أن يقهر شعوره بالعار، فهو يموت جوعاً
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ين أن يسقطوا من الإعياء، بسـبب  برازيليّ دث لأطفالٍفي المدرسة، يح
وفي ورشات العمل، يحدث أن يتهاوى العمال من افتقـارهم إلى  . الأنيميا
ــا اللاتينيّ ــ   . الغــذاء ــا وأميرك ة، هــذه وفي مــدن الصــفيح، في آســيا وأفريقي

، "ةمســاكن غــير صــحيّ "المــدن الــتي أطلقــت عليهــا الأمــم المتحــدة عبــارة   
ات البيـوت  الجـرذان تـزاحم ربّ ـ   مـن سـكان العـالم، فـإنّ    % 40وحيث يعيش 

  .ب السكانة يعذّالشعور بالدونيّ إنّ. على مؤونة العائلة الهزيلة
ــيا    إنّ ــارات المــــدن الكــــبرى، في آســ ــاع التــــائهين في حــ جمــــوع الجيــ

  .الوسطى وأفريقيا السوداء، يعانون، هم أيضاً، من الشعور بالعار

الـه  سمعن العمـل مـن الـدخول بأ    الشعور بالخزي يمنع العاطل إنّ
ــ ى لــه، مــع ذلــك، أن يجــد  ة إلى الأحيــاء الراقيــة، حيــث قــد يتســنّ  الرثّ

ض الشــعور بالعــار يمنعــه مــن التعــرّ   إنّ. ي أســرتهيــه ويغــذّ عمــلاً يغذّ
  .ةلأنظار المارّ

في أحياء الصفيح في شمال البرازيل، درجـت الأمّهـات، مسـاءً، علـى     
ماؤهــا فــوق النــار، وهــنّ يقلــن   عــادة وضــع الحصــى في طنــاجر تغلــي   

، وهـنّ  "…سـيكون الطعـام جـاهزاً قريبـاً    : "لأطفالهنّ البـاكين مـن الجـوع   
ــ. يرجــون في هــذه الأثنــاء أن يستســلم الأطفــال للنــوم   ن يــدرك هــل مَ

رين جوعــاً، وهــي إزاء أطفالهــا المتضــوّ الشــعور بالعــار الــذي يجلــد الأمّ
  تعجز عن إطعامهم؟

، في صباه، أفلـت مـن شـرطة    )Edmond KAISER" (دمون كايزرإ" إنّ
اً في وعندما أصـبح محققّـاً عسـكريّ   . ومن الاعتقال) VICHY" (فيشي"

، اكتشـف في مقاطعـة الألـزاس، ثـم     )Leclerc" (لـوكلير "جيش الجنـرال  
، )Lausanne" (لـوزان "ة، فآثر العـيش في  في ألمانيا، هول المعتقلات النازيّ

ــس منظمــة عالميّ ــ  " أرض البشــر"اهــا طفولــة، سمّة لمســاعدة الحيــث أسّ
)Terre des Hommes .(   وقــد تــوفّي في الثانيــة والثمــانين، علــى عتبــة

  .12ة الجديدة، في أحد المياتم في جنوب الهندالألفيّ
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  :وقد كتب ادمون كايزر

. لو كان لنا أن نرفع غطاء العالم، لكان صراخه دحر السماء والأرض« 
لا في الأرض، ولا بين البشر، قد أدرك ، لا في السماء وما من أحدٍ ذلك بأنّ

  » 13.حقّاً الحجم المرعب لبؤس الأطفال، ولا ثقل القوى التي تطحنهم
، علـى آلام الجيـاع   تـامّ  ين، المطلعين على نحـوٍ الكثيرين من الغربيّ إنّ

الأفارقــة أو العــاطلين عــن العمــل في باكســتان، لم يعــودوا، في أعمــاقهم،   
بصـعوبة، تواطـؤهم اليـومي مـع نظـام عـالمي        لوا إلاّيستطيعون أن يتحمّ

وهــم يشــعرون، نتيجــة ذلــك، بالخجــل، الــذي يحــلّ محلّــه   . يأكــل البشــر
علـى مثـال ادمـون     - منهم يجدون  ةًقلّ أنّ إلاّ. بالعجز على الفور، شعورٌ

وهنـا لكـم يغـري الإنسـان،     . شجاعة مواجهة هذا الواقـع القـائم   - كايزر 
  !ة، أن يلجأ إلى تفسيرات تسويغيّكي يسكنّ اضطراب الوجدان لديه

 الشعوب المثقلة بالـديون في أفريقيـا، هـي شـعوبٌ     ويقال ببساطة إنّ
، ، عــاجزة عـن بنـاء اقتصـاد مســتقلّ   "غـير مسـؤولة  "، "فاسـدة "، "كسـولة "
. ، وهـي بالتـالي عـاجزة عـن الإيفـاء بهـا      "شعوب ولدت في الـديون "هم إنّ

في حـين أن  … روهلمنـاخ ليفسّ ـ ا الجوع، فكثيراً مـا يسـتعين بعضـهم با   وأمّ
حيـث يشـبع النـاس     -الظروف المناخية في القسم الشمالي من الأرض 

بما هـي عليـه في القسـم الجنـوبي منـها،       ،اتهسوققارن من حيث لا تُ -
  .ق الناس من سوء التغذية والجوعنفُحيث يَ

مـن   ةٍتامّ ـ فـإنّ هـؤلاء علـى بيّنـةٍ    . ولكن الخجل يسكن السادة أيضـاً 
ة تدمير العائلات، وعذاب العمال القليلـي الأجـور،   فثمّ: عمالهمنتائج أ

ذلـك لــيس   كــلّ .الـذي يـداني الاستشــهاد، ويـأس الشــعوب غـير المنتجـة     
  .بخافٍ عليهم

مـن ذلـك   . رات تشـهد علـى مـا ينتـابهم مـن انزعـاج      بل هنـاك مؤشّ ـ 
" نوفـــارتيس"، أمـــير  )Daniel VASELLA" (دانيـــال فاســـيلا" مـــثلاً أنّ
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)Novartis(ّة العملاقة في صـناعة الأدويـة، قـد    ، وهي الشركة السويسري
الــذي ، "الاســتوائيةمعهــد نوفــارتيس للأمــراض   "" ســنغافورا"بنــى في 

ــ الملاريــا، وهــي  ، أقراصــاً ضــدّمحــدودةٍ اتٍب عليــه أن ينــتج، بكميّ ــيتوجّ
  .ه في البلدان الفقيرةباع بثمن كلفتِسيُ دواءٌ

" لومـات  -بـيتر برابيـك   "وهـو  ، )NESTLÉ" (نسـتله "د شركة سيّ وإنّ
)Peter Brabech-Lemathe(ّــل ــلا، يسـ ــددهم  مـــن عمّ م كـ ــالغ عـ ــه البـ الـ
ــ"كتــاب توصــيات"ة وثمــانين بلــداً، ، والعــاملين في ســتّ)280.000( ه ، خطّ

ــر"إنســاني و ملــي علــيهم ضــرورة الســلوك علــى نحــوٍ ه، وهــو يُبيــدِ ، "خيّ
  .ونهاحيال الشعوب التي يستغلّ

الشــعور بالخجــل، يــنجم  أنّ) E. KANT" (انــتعمانوئيــل ك"ويــرى 
د إزاء سـلوك، ووضـع،   ر عن التمرّوهو يعبّ. عن الشعور بانعدام الشرف

الشرف الناجم عن "وأعمال، وغايات مذلةّ، سافلة، دنيئة، تتعارض مع 
ر عـن العـار بمجمـل معانيـه، يعتمـد      وهو، إذ يعبّ ـ". كون الإنسان إنساناً

) die schande(ة اً باللغــة الفرنســيّمليّــهمــا عتعــبيرين يســتحيل ترجمتُ
 ـــ). die scham(و مـــن الإهانـــة النازلـــة بغـــيري،     ) Cham( ي خجـــلٌ إنّ

  ).Schande(والحالةّ، في الوقت نفسه، بشرفي، بوصفي إنساناً 
اء إنسان، من جرّ الحالّ بكلّ إنّ إمبراطورية العار يحدّها أفق الذلّ

  .ألم البشر
اب الــذين كــانوا ، ألغــى النــو1789ّم في ليلــة الرابــع مــن شــهر آب عــا

نا اليـوم  والحال، أنّ. ة، نظام الإقطاع في فرنساة الوطنيّفون الجمعيّيؤلّ
. ونولقـد عـاد السـادة المسـتبدّ    . الإقطاع علـى نطـاق العـالم    نعيش عودةَ
ــ  ـــوالإقطاعيّـ ــدة الرأسماليّ ــتِ  ات الجديـ ــلطة لم يُـ ــك الآن سـ  ح لأيّة تملـ

  .ها قبلهابابا أن يملكَ ، ولأيّملكٍ إمبراطور، ولأيّ
ات ة، والعـابرة للقـارّ  ة الخمسمائة الخاصّأقوى الشركات الرأسماليّ إنّ

كانــت،  - في نطــاق الصــناعة والتجــارة والخــدمات والمصــارف  - في العــالم 
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أوضـح،   مـن النـاتج العـالمي الخـام، وبعبـارةٍ     % 52، تسـيطر علـى   2006عام 
  .على كوكبنا دٍواح أكثر من نصف الثروات الناتجة في عامٍ

وقت  الجوع والبؤس وسحق الفقراء، قد بات أفظع من أيّ أجل، إنّ
  .مضى
ــداءات  إنّ ــام   11اعتــــ ــول عــــ ــنطن   2001أيلــــ ــورك، وواشــــ في نيويــــ

عـادة الإقطـاع إلى   إة اً في عمليّ ـوبنسلفانيا، قد أحدثت تسريعاً مأسـاويّ 
ــالم ــلّ   . العـ ــت للمتسـ ــة الـــتي أتاحـ ــت الفرصـ ــد كانـ ــدد، أن ولقـ طين الجـ

ة لسـعادة  تولوا علـى العـالم، وأن ينـهبوا دون منـازع، مصـادر ضـروريّ      يس
  .ةروا الديمقراطيّة، وأن يدمّالبشريّ
. والقانون الدولي يحتضـر . آخر سدود الحضارة توشك أن تنهار إنّ

ة والبربريّ. ئ ومدانومنظمة الأمم المتحدة، وأمينها العام، في وضع سيّ
لـد هـذا الكتـاب    ولقـد وُ . عملاقـةٍ  تٍم بخطواطة على العالم تتقدّالمتسلّ

  .من قلب هذا الواقع الجديد
وهــو لا ينفصــل . نــة للأخــلاقالشــعور بالعــار هــو أحــد العوامــل المكوّ إنّ

ــعــن ضــمير الهويّ ــ  ــدورها الشــخص البشــري   ة الذاتيّ ــوّن ب ــإذا . ة، الــتي تك ف
أعـاني   - في جسـدي وفي فكـري    - ماجُرحِتُ، وإذا ما كنتُ جائعـاً، وإذا كنـتُ   

وإذا ما شاهدت الألم الحالّ بإنسان آخر، أشعر، . ة البؤس، أشعر بالألمذلّم
ــه   ــن ألمـ ــيء مـ ــداني، بشـ ــاطفي،    . في وجـ ــديّ تعـ ــدوره لـ ــثير بـ ــذا الألم يـ وهـ

  .ثقلني أيضاً بالخجل، فأتحفزّ للعمل، ويُويستنهضني في اندفاعة تضامنٍ
 لكـلّ إنسـان   وأنا أعـرف، بحدسـي، بـتفكيري، بإحساسـي الأخلاقـي، أنّ     

  .ة وفي السعادةاً في العمل، في الغذاء، في الصحة، في المعرفة في الحريّحقّ
ــ ــوإذا كـــان وعـــي الهويّـ إنســـان، وبالتـــالي أيضـــاً  ة، يســـكن كـــلّة الذاتيّـ

  فون على هذا النحو المدمّر؟طين على العالم، فكيف ترُاهم يتصرّالمتسلّ
الاة، ر مقاومتهم، على مثل هذا النحـو مـن اللامب ـ  كيف لنا أن نفسّ

  ة إلى السعادة؟عات الطبيعيّة والخبث، التطلّوالوحشيّ
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أن تكـون إنسـاناً، ولا شـيء    : لقد سقطوا في هذا التناقض الأساسي
، أو أن تغـــتني وتســـيطر علـــى الأســـواق، وتمـــارس جميـــع  ســـوى إنســـانٍ

وهـم يعلنـون حالـة الطـوارئ، باسـم الحـرب       . دالسلطات، وتصـبح السـيّ  
ــاديّ ــنّونه الاقتصـ ــتمرارٍة، الـــتي يشـ ــيهم المفترضـــين  ا باسـ ــى منافسـ . علـ

ــاً اســتثنائيّ   ــى الأخــلاق العامّ ــ  ويقيمــون نظام قــون ة، ويعلّاً، خارجــاً عل
دها   (ة ة الأساسـيّ ما على مضض، الحقـوق الإنسـانيّ  أحياناً، ربّ الـتي تؤيّـ

ــع شــعوب الأرض  ــدها مــع ذلــك    (ة والقواعــد الأخلاقيّ ــ) جمي الــتي تؤكّ
ــ ، والمشــاعر)ةالأنظمــة الديمقراطيّــ الــتي لم يعــودوا يمارســونها (ة العاديّ

  ).ضمن العائلة أو مع أصدقائهم إلاّ
 تضـامناً مـع غـيري، فـإنّ     ، وإذا ما أبديتُوإذا ما أعربتُ عن تعاطفٍ

فأجـــدني، . رنيوســـيدمّ ،علـــى الفـــور ضـــعفي هـــذا منافســـي سيســـتغلّ
مـن   لحظـةٍ  اً، في كـلّ ، مضـطرّ مقهـورٍ  بالتالي، على مضـض، وفي خجـلٍ  

ــالنــهار وا ة الــتي ســأدفعها، لأن أمــارس اً كانــت الكلفــة البشــريّلليــل، وأيّ
 مـن الأربـاح والمصـالح، ولأن أضـمن أعظـم قـدرٍ       السعي وراء أكبر كسـبٍ 

  .ممكنةٍ كلفةٍ ، وبأقلّممكنٍ من المرابح، في أقصر وقتٍ
، مثلـها  ة الدائمة، المزعومة، تقتضـي تضـحياتٍ  الحرب الاقتصاديّ إنّ

ــلّ  ــل ك ــدو خاضــعةً   أنّ إلاّ. حــربٍ مث ــامجٍ هــذه تب ــقٍ لبرن ــث لا  دقي بحي
  .تُعرف لها نهاية

ش وجـدان  ات التافهـة، تشـوّ  جيّوات والإيـديول العديد من النظريّ ـ إنّ
ولهذا السبب، يرى الكثيرون منهم . بين في الغربالرجال والنساء الطيّ

هــذا  وإنّ. هلا يمكــن تغــييرُ  نظــام العــالم الــراهن والمفــترس، نظــامٌ     أنّ
هم من أن يترجموا شـعور الخجـل القـابع في أعمـاقهم،     د ليمنعُالاعتقا

  .دوتمرّ إلى أفعال تضامنٍ
  .اتمن هنا كان الرهان الأول على تدمير هذه النظريّ

، تقوم علـى  1793عام " ثوار"ة، كما رسمها رسالة الثوار التاريخيّ إنّ
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ــ القتــال مــن أجــل عدالــةٍ ــ ةٍاجتماعيّ ــ. ةعالميّ وا ب علــيهم أن يوقظــفيترتّ
ــ ة حـــالات الغضـــب الكامنـــة، وأن يحرّضـــوا هـــوى المقاومـــة الديمقراطيّـ

ب إعــادة العـالم إلى قوامـه، فيكــون رأسـه في الأعلــى،    ويتوجّ ـ. ةالجماعيّ ـ
 ـــ    ولا بـــدّ. وأقدامـــه في الأســـفل  . ةمـــن أن تسُـــحَق يـــد الســـوق الخفيّ

ــ فالاقتصــاد لــيس ظــاهرةً ، يجــدر بنــا أن وهــو لــيس ســوى أداةٍ. ةًطبيعيّ
  .ةالبحث عن السعادة الجماعيّ: وحيدٍ خدمة هدفٍ ها فينضعَ

ــ ه ليســع إنســان العــالم الثالــث، المســكون بالعــار، المجبــول بشــعور   وإنّ
ــدم جدارتــه، إذ يكتشــف أنّ     ــار، وبع ــة القهّ ــدَّ  الدوني ين ليســا الجــوع وال

ــاً وينــهض   ــزداد وعي الجــائع والعاطــل عــن العمــل    فــإنّ. حتمــيّين، أن ي
 ه، طالمـا هـو يعتقـد أنّ   د عـارَ ، يـزدرِ ره بالـذلّ والذليل، إذ يعاني من شـعو 

 ، لحظـةَ ، وثائرٍدٍ، ومتمرّل إلى مقاتلٍوهو يتحوّ. هه لا يمكن تغييرُوضعَ
وعنـدها تصـبح   . ة المزعومـة ف الشـروخ في الحتميّ ـ الأمل، وتتكشّ ـ يشرقُ

ــ. هامصــيرِ ة صــانعةَالضــحيّ إلى  ،ي لأرمــي مــن وضــع هــذا الكتــاب  وإنّ
  .السيرورةتحريك هذه 

ل مــن ، همــا أوّ"تومــاس جيفرســون"و" بنجامــان فــرانكلين"قـد كــان  ل
ــر عــن حــقّ  " ثــوار"وقــد اســتعاد  . الإنســان في البحــث عــن الســعادة   عبّ

ك الأكـبر للثـورة   هذا المطلب، فبـات المحـرّ  ) Jacques ROUX" (جاك رو"
ة، تختـزل  ة والجماعيّ ـفكـرة السـعادة الفرديّ ـ   وكـانوا يـرون أنّ  . ةالفرنسيّ

  .فوري وملموس اً، شاؤوا له أن يُطبَّق على نحوٍسيّمشروعاً سيا
ــق حــقّ      ــوم دون تحقي ــات الــتي تحــول الي الإنســان في  مــا هــي العقب

ك هــذه العقبــات؟ كيــف يُفــتح البحــث عــن الســعادة؟ كيــف لنــا أن نفك ّــ
ة؟ إن هــذا الكتــاب الطريــق واســعاً أمــام البحــث عــن الســعادة الجماعيّ ــ

  .يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة
  :ا مخططههوذ

. في تاريخ الأفكار العام ةًجذريّ ة قطيعةًلقد أدخلت الثورة الفرنسيّ
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. ة المحـرّرة ة لعصـر الأنـوار، وللعقلانيّ ـ  اً المبادئ الفلسفيّوترجمت سياسيّ
، قد رسموا آفـاق  "الثوار"ما منهم ين، ولا سيّبعض أبطالها الرئيسيّ وإنّ

ة العدالــة الاجتماعيّــجميــع المعــارك القائمــة آنــذاك والآتيــة، مــن أجــل 
، يـترك لهـم   "السـعادة  في حـقّ : "القسم الأول، وهو بعنـوان  فإنّ. ةالكونيّ
أنّ هـذا القسـم يصـف أيضــاً حركـة إعـادة الإقطـاع الحاليــة        إلاّ. الكـلام 

ة الخاصة والعابرة على نطاق العالم، التي تقوم بها الشركات الرأسماليّ
ي الــذي تنشــئه، والقــوى ات، كمــا هــو يصــف نظــام العنــف البنيــو للقــارّ

فيـه يعـالج    هـامٌّ  ة قسـمٌ ثم ّـ. ةً، التي تنتصب في وجههاالتي لا تزال خفيّ
  .احتضار القانون

ر العام لعلاقات السبب والنتيجـة، بـين   ويطرح القسم الثاني التصوّ
، يُســتخدمان ضــد أضــعف شــاملٍ ين والجــوع، وهمــا ســلاحا تــدميرٍالــدَّ

، إذا مـا فُرِضـت   وجيـزةٍ  خـلال فـترةٍ  ه الجـوع؟ يسـعنا أن نقهـرَ   ! الشعوب
  .ن يستخدمون هذين السلاحينبعض الإجراءات على مَ

في  ، ومن انهيـارٍ مزمنةٍ الأثيوبي، الذي يعاني من مجاعةٍ الشعبَ إنّ
له الذي يستطيع أن يحوّ -ة القهوة حبّ -ة التصدير الوحيدة سعر مادّ
ــادرٍ إلى قطــعٍ ــألّن ــنظّ ، يت ــه ي طــرف الآخــر مــن   وفي ال. م نفســهم، ولكن

هذا البلـد، الـذي    فإنّ: هامسيرتَ صامتةٌ ثورةٌالعالم، في البرازيل، بدأت 
، يصــيب قطاعــاً واســعاً مــن  يعــاني هــو أيضــاً مــن ســوء تغذيــة مــزمنٍ   

مـن أجـل    معهـودةٍ  غـيرَ  ، قد أخـذ يصـنع أدواتٍ  ساحقٍ سكانه، ومن دَينٍ
ع والمقاومـة،  وإني لأخص هذه المحاولات غير المألوفـة في الصـرا  . رهتحرّ

  .بالقسمين الثالث والرابع منه
ات، التي تملك أعظم مـا عرفتـه   ة، العابرة للقارّالشركات الخاصّ إنّ

لهـذا   ل العمـود الفقـريّ  ة من تكنولوجيا ورساميل ومخابر، تشكّالبشريّ
ط الضـوء في القسـم الخـامس مـن     وإنـي لأسـلّ  . النظام الظالم والقاتـل 

  .مكتابي هذا، على أحدث ممارساته
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ــدةُ  إنّ ــة ولي ــد الحريّ ــ   المعرك ــة تل ــة، والمعرك ة ة والظــروف الماديّ ــالمعرف
تـدمير النظـام العـالمي المفـترس هـو مـن شـأن         إنّ. للبحث عـن السـعادة  

  ):Régis Debray" (ريجيس دوبريه"ولقد كتب . الشعوب

فليس له أن يُغري، بل . ا هو قائمٌف هي التعبير عمّة المثقّمهمّ إنّ« 
  .» أن يُسلِّح

، الــذي )Gracchus Babeuf" (غراكــوس بــابوف "ولنصــغِ أيضــاً إلى  
ــاحة      ــزرة سـ ــاب مجـ ــاب، في أعقـ ــذا الخطـ ــى هـ ــارس "ألقـ ــان دو مـ " الشـ

)Champ-de-Mars:(  

ه ة، وأنّب الحرب الأهليّمن تجنّ ها الدهاة، إنكم تدّعون أنه لا بدّأيّ« 
تثير  ةٍأهليّ فهل من حربٍ. الخلاف لا يجوز أن نلقي بين أبناء الشعب نارَ

، وجميع الضحايا من تلك التي تضع جميع القتلة من جهةٍ الغضب، أكثرَ
  ؟ثانيةٍ العزّل من جهةٍ

  !ةولنبدأ المعركة في سبيل الهدف العظيم، هدف المساواة والملكيّ
ا حرب الغـني  وأمّ. ة السابقةسات البربريّالمؤسّ الشعب جميعَ مِوليهدِ

، والجبانـة  طابع الشجاعة المطلقة من جهةٍالفقير، فلتكفّ عن اتخاذ  ضدّ
ر قولي، إن جميع الشرور قـد بلغـت   أجل، أكرّ. أخرى المطلقة من جهةٍ

  .بثورة شاملة"إلا إصلاحها ولا يمكن . ذروتها، ولم يعد بوسعها أن تتفاقم
  .» وإني لأريد أن أساهم في تسليح الضمائر، في سبيل هذه الثورة
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  لالقسم الأو

  الحق في السعادة

I - الحرية شبح  
  

ــى أقصــى قــدرٍ  1792كــان صــيف عــام    ــاريس، عل . مــن البــؤس  ، في ب
ــوري"قصــر الملــك، المســمّى  وكــان . فــالجوع يحــوم في ضــواحيها  " التويل

)TUILERIES (وكانت الشائعات تسرح وتمرح. لات الجياعمخيّ يسكن .
  …الملكيةصور القس في من اللحم، تتكدّ من الخبز وتلالٌ ة جبالٌفثمّ

خــلال ليلــة التاســع إلى العاشــر مــن شــهر آب، شعشــعت الأنــوار في   
. هاوالحركــة فيــه كانــت علــى أشــدّ ). Hôtel de Ville" (أوتيــل دو فيــل"

هـم  إنّ. اب يفـدون إليـه مـن جميـع الأحيـاء وجميـع الضـواحي       وكان النوّ
د العــام في يتشــاورون، ويتفاوضــون، وهــا هــم يعلنــون مــع الفجــر التمــرّ 

  .القديمة لمدينة باريسة البلديّلقد حُلّت . يسبار

، )MANDAT" (مانـدا "ه العـام  ل قائـدُ تِ ـ، إذ قُالـوطنيّ  أُلغي الحرسُو
  ).SANTERRE" (سانتير"وحلّ محلهّ 

ــ". التويلـــوري"وقـــرّر المتمـــرّدون الهجـــوم علـــى قصـــر   ه نحـــوه فتوجّـ
جر، والخنـا والمعـاول  ن بالبنـادق،  احلان من النسـاء والرجـال، مسـلّ   يفص

ل مــن م الفصــيل الأوّدِوقـَـ .الثــوارمــن  بهــم مجموعــاتٌ  توقــد أحاط ــ
ة نهـر السـين اليمنـى، بينمـا     القائمة على ضفّ ،"سانت أنطوان"ضاحية 

  .ة اليسرىم الثاني من الضفّدِقَ
وواحــداً   كــان المــدافعون عــن القصــر الــذي كــان شــبه خــالٍ، مائــةً        

  .حتى آخرهم تلوا جميعاًفقُ. ينالسويسريّالمرتزقة وسبعين من 
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أوانــي الموائــد و وألبســةٍ مــن أثــاثٍ -واســتولى الســارقون علــى كنــوزه 
ت طلائعهـم،  وعنـدما أطل ّـ . ومضوا بهـا  ،القصر التي اكتشفوها في… الخ

، أوقفهــم "الســين"وقــد حملــوا غنــائمهم علــى ظهــورهم، عنــد ضــفاف    
، وشـــنقوهم علـــى "ينيعقـــوبيّ"، وكـــانوا في معظمهـــم رجـــال الميليشـــيات

ــفالنــهب والمســاس بالملكيّ ــ. المصــابيحأعمــدة  ة، حتــى لــو كانــت  ة الخاصّ
مـن  قـد تجلـّت   و. بـالموت ان ب ـعاقَة الملك، على بغضهم الكبير لـه، يُ ملكيّ

هـي احـترام    - ةًمركزيّ ق بحفظ النظام، قيمةًخلال هذا الحادث المتعلّ
الـتي كـان يتناقلـها وجـدان الطبقـة       -ة، احتراماً مطلقـاً  ة الخاصّالملكيّ
ــديــدة الصــاعدة، طبقــة البورجوازيّ ــ الج . ة الأولىة والصــناعيّة التجاريّ

  .ض لها سريعاً أن تحتكر الثورةيّولقد قُ
ــاوم بعــــــــد فــــــــترةٍ  ــزةٍ ولســــــــوف يقــــــ ـــــــوجيــــــ ة ، هــــــــذه البورجوازيّـ

ــ ــونلِالكَ"ة، الديمقراطيّـ ــان يقـــودهم الكـــاهن  )les enragés" (بـ ، الـــذين كـ
  ":جاك رو"لنصغِ إلى و). J. ROUX" (جاك رو"

مـن   ، عندما تستطيع طبقـةٌ فارغٍ ة ليست سوى شبحٍالحريّ إنّ «
والمساواة ليست سوى . الرجال أن تجوّع الطبقة الأخرى، دونما عقابٍ

 ، عندما يستطيع الغني، بواسطة الاحتكار، أن يمـارس حـقّ  فارغٍ شبحٍ
، عندما فارغٍ ة ليست سوى شبحٍوالجمهوريّ. الحياة والموت، على شبيهه

الـتي لا   ،، في أسعار المبيعاتة فعلها، يوماً بعد يومٍالمضادّ تفعل الثورة
  ». يطالوها، دون أن يذرفوا الدموع ى لثلاثة أرباع المواطنين أنّيتسنّ
  :آخرموقع وفي 

ة ة، وهي أشدّ قسوةً مـن أرسـتقراطيّ  ة التجاريّالأرستقراطيّ إنّ« 
ة وكنـوز  الفرديّباجتياحها الثروات  قاسيةً النبلاء والكهنة، تمارس لعبةً

أسعار البضـائع   ومع ذلك فنحن نجهل مدى تجاوزاتهم، لأنّ. ةالجمهوريّ
هـا المواطنـون   أيّ. ، ما بين الصـباح والمسـاء  مرعبٍ ترتفع على نحوٍ
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ه الذي يشـنّ  ،اً للصراع القاتلالمنتدبون، لقد آن الأوان كي نضع حدّ
  .»أكثر الطبقات إنتاجاً في المجتمع  ون ضدّالأنانيّ

  :أيضاً" رو"نصغِ إلى ول

ل إلى الطابق الرابع كم صعدتم من الطابق الأوّاب الجبل، ليتَيا نوّ« 
، حاشدٍ روا بدموع وأنّات شعبٍمن بيوت هذه المدينة الثائرة، كي تتأثّ

إلى هذا الوضـع مـن البـؤس     عليه، وقد آلَ لديه ولا ثيابَ لا خبزَ
 بحقّ قوانين كانت قاسيةًال والشقاء، بسبب الاحتيال والاحتكارات، لأنّ

يـا  … يغت من قبل الأغنياء ومـن أجـل الأغنيـاء   الفقير، ولأنها صِ
ممثلي الشعب الفرنسي، الـذين   ق أنّمَن تراه يصدّ! يا للعار! للغضب

مـن الجبانـة    على مستبدّي الخارج، كانوا على درجةٍ أعلنوا الحربَ
  .» 1منعتهم من سحق مستبدّي الداخل؟

ة الصحافة؟ فليس للجـائع  يّ من الإعلان عن حريّما الذي يجنيه أمّ
العـين أسـرته تمـوت مــن     ن يـرى بــأمّ ومَ ـ. مـا يجنيـه مـن قــانون الانتخـاب    

  .بالحريات على صعيد الفكر والتجمّع المرض والبؤس، لا يعود يهتمّ
  .ةاجتماعيّ لها، دون عدالةٍ ة لا قيمةَالجمهوريّ إنّ

  ):Roux" (رو"صدى ) Saint Just" (سان جو"ويرجّع 

  ".بمأمن من الحاجة ة أن يمارسها، إلا رجالٌلا يمكن للحريّ"
  :2"سان جو"يقول أيضاً . ل حقوق الإنسانالسعادة هو أوّ حقّ إنّ

  3".عند اكتمال السعادة ف الثورة إلاّلن تتوقّ"
للمصـابين بـالحروق، هـو     ة سـوى مشـفى واحـدٍ   ، لـيس ثم ّـ "أنغولا"في 

ــادوس"مشـــفى  ــدا"، في )Los Queimados" (لـــوس كيمـ ). Luanda" (لوانـ
ــال أنّ ــفوريّ   والحـ ــل الفوسـ ــالم، وللقنابـ ــتخدام الكثيـــف للنابـ ــد الاسـ ة، قـ

صـفوا بالأعـداء،   ين الـذين وُ أصاب بالحروق الكثيرين مـن السـكان المـدنيّ   
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، وهــي إحــدى الحركــات المســلحّة "الأونيتــا"دون منظمــة هــم كــانوا يؤيّــلأنّ
  .ةعاماً من الحرب الأهليّ عشرَ انيةَالمناهضة للسلطة القائمة، طوال ثم

) 780(، قرابــة اً كــلّ عــامٍيســتقبل وســطيّ" لــوس كيمــادوس"مشــفى  إنّ
أربعين بالمائة منهم يموتون فور وصـولهم، نظـراً    وإنّ. طفلاً دون العاشرة
اً يسـتحيل معـه   يبلـغ حـدّ   ما يحلّ بهم من عذابٍ وإنّ. لخطورة حروقهم
  .نات تتفاقم، إذا لم تغيّر الضماداتولكن الإنتا. تغيير ضماداتهم

ــ" الباراســيتامول"أقــراص  إنّ ة ات الجراحيّــوالمــورفين، وكــذلك التقنيّ
بها الآلام الـتي تسـبّ   العلاجات المستخدمة ضدّ القليلة الكلفة، هي أهمّ

ــروق  ـــ  أنّ إلاّ. الحـ ــذه التقنيّ ــة وهـ ــذه الأدويـ ــوفّهـ ــولاات، لا تتـ . ر في أنغـ
ــإنّ  ــذا ف ــر مــن   وهك ــلٍ) 500(أكث ــا بــين عــام     طف ــاتوا م ، 2006و 2002م
  4.فظيعة وسط آلامٍ
ـف الشــركات الدوائيــة الكــبرى،       مكــانٍ في كــلّ علــى وجــه الأرض، تكيّـ

البلــدان في  معظــمَ والحــال أنّ. ها مــع الوضــع الاقتصــادي العملــيأســعارَ
ة الغالبيّ ـ فإنّ: اًجدّ محدودةٍ ةٍداخليّ أفريقيا السوداء، لا تملك سوى سوقٍ

ة الشــركات الدوائيّــ ولــذلك فــإنّ. مــن الســكان تفتقــر إلى المــواردالســاحقة 
ة للطبقـــة الحاكمـــة ها مـــع القـــوة الشـــرائيّأســـعارِ الكـــبرى تـــؤثر تكييـــفَ

  .اً، ولكن بأسعار عاليةفهم يفضلّون بيعاً متدنيّ. الرقيقة المحلية
ل سوقاً جديرةً بهذا ها لا تشكّعائلات الأطفال المحروقين، بما أنّ إنّ
ى لها بـالطبع أن  ة، لن يتسنّة إلى القدرة الشرائيّ، وتفتقر بالكليّالاسم
ة، فمـن العبـث   أما الدولة الأنغوليّ. ةعلى هذه الأدوية الضروريّ تحصلَ

  .ها في ما يشبه الإفلاسإنّ: ع المساعدة منهاتوقّ
بلـداً  ) 122(هناك ما يقـارب خمـس مليـارات إنسـان يسـكنون اليـوم       

ء تعنــيهم اليــوم علــى نحــو مرعــب، الكلمــات وهــؤلا .مــن العــالم الثالــث
" غراكــــوس بــــابوف"، الثــــائر 1791الــــتي تلفـّـــظ بهــــا في بــــاريس عــــام 

)Gracchus Babeuf.(  
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ـمّي   ـة المطلقــة،   نَ، أولئــك الــذين مَ "ينطوبــاويّ"لقــد سُـ حــوا الأولويّـ
ــ ة، ة، للصــراع مــن أجــل العدالــة العالميّ ــة الفرنســيّداخــل الحركــة الثوريّ

رة، مبك ّـ هـم مـاتوا في سـنّ   وهؤلاء الرجـال كلّ . السعادةالإنسان في  وحقّ
كـان  . ، قضيا تحـت المقصـلة  "بابوف"و" سان جو" فإنّ  .عنيفةٍ وبطريقةٍ

 وإنّ. في السـابعة والـثلاثين  " بابوف"في السابعة والعشرين، و" سان جو"
عليه بـالموت   عرف الحكمَ ه بالخنجر، لحظةَنفسَ نَ، طعَ)ROUX" (رو"

ولكـن إذا كانـت   . اغتيـل ) MARAT" (مـارا "و .ةة الثوريّ ـمن قبـل المحكم ـ 
 المقصلة والخنجر قد قتلا أجسادهم، فإنهما لم يمسّا الأمـل في عدالـةٍ  

ــ ــ ةٍاجتماعيّ ــ، وُةٍعالميّ ــم لَروحَ وإنّ. دت مــن صــراعهم لِ ــذا في  ه ــا هك تحي
  .شكل يوطوبيا جديدة وجدان الملايين من البشر اليوم، تحتَ

  .من أعماق القرون افدةٌو" يوطوبيا"كلمة  إنّ"

ام انجلـترا، وصـديق   كبير حك ّـ) Thomas MORE" (توماس مور"كان 
ــوروّاد النهضــة، وقــد قُ) ERASME" (ايراسمــوس" ــ 6ه في ع رأسَــطِ وز تمّ

ــ. 1535عــام  ــان نشــر،   ه الرئيســيّجريمتُ ــه مــن  وحــيٍفي ة؟ لقــد ك إيمان
ادلة والظالمـة،  لانجلترا، غير الع قاطعٌ المسيحي الصادق، كتاباً فيه نقدٌ

ة الأمثــل في وضــع الجمهوريّ ــ: (عنوانــه ،في عهــد الملــك هنــري الثــامن  
  ).ويوطوبيا الجزيرة الجديدة

ــ جيوردانــو "ون الأوائــل، والفرنسيســكانيّ" يــواكيم دوفلــور "ه، كــان قبلَ
 ةٍوتلاميــذه، قــد ناضــلوا مــن أجــل بشــريّ) Giordano BRUNO" (برونــو

جميـع النـاس غـير المنـازع،      وحـقّ تحت إمرة قـانون الشـعوب،    متصالحةٍ
  5.في أمن أشخاصهم وسعادتهم وحياتهم

وفي صـميم جميـع المـواعظ، وجميـع الكتـب وجميـع التوصـيات الــتي        
 ، ينـهض حـقّ  "تومـاس مـور  "و" جوردانو برونـو "و" صاغها يواكيم دوفلور

  .إنسان، في سعادته الذاتية كلّ
تعــني المكــان،  ة، انطلاقــاً مــن كلمـة يونانيّ ــ"تومــاس مـور "بـذلك كــان  
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 كلمــةً ، قــد اشــتقّ )U" (يــو"، وحــرف النفــي  )TOPOS" (توبــوس"وهــي 
المكـان، والعـالم الـذي    : أي اللامكـان، بعبـارة أدقّ  ". يوطوبيا"هي  جديدةً

  !موجود لا يزال غيرَ
هـي تعـني مـا ينقصـنا     . هي الرغبة في الشيء الآخر" اليوطوبيا" إنّ

هـا  إنّ. ول العدالـة المطلوبـة  وهـي تتنـا  . في حياتنا القصـيرة علـى الأرض  
ة، عــن التضــامن، عـن الســعادة المشـتركة، الــتي يســتبق   ر عــن الحريّ ـتعبّ ـ

هــذا الــنقص، وهــذه الرغبــة،   وإنّ. هــااتِهــا وحيثيّوجــدان الإنســان حلولَ
إنســاني يخــدم   فعــلٍ ل المصــدر الأعمــق في كــلّ  وهــذه اليوطوبيــا تشــكّ  

 ة أيّه العدالـة، فلـيس ثم ّـ  وبعيـداً عـن هـذ   . ةة العالميّ ـالعدالة الاجتماعيّ
  .الأيٍّ منّ ممكنةٍ سعادةٍ

أقــوى القــوى، فهــي أيضــاً  -مــع العــار  -ولكــن، إن كانــت اليوطوبيــا 
  ك؟راها تتحرّفكيف تُ. ها غموضاً في التاريخأكثرُ

  ):Ernst BLOCH" (أرنست بلوخ"يجيب 

 ـ . ذو دلالة مرجعٌنحملها فينا، هي  أدنى رغبةٍ إنّ«  ا فنحن مـا كنّ
 ـ ،م على مثل هذا النحولّلنتأ فينـا   ة شـيءٌ من نقائصنا، لو لم يكن ثمّ
هذه الأصوات التي تسعى، في أعمق أعماقنا، إلى  لم تكن لوو… ضنايحرّ

 ].…[. نا والعالم المحيط بناما يمسّ أجسادَ إلى حملنا على تجاوزتوجيهنا و
ن وإنه ليسعنا أيضاً أن نشعر بالأشياء على طريقة الأطفـال، فنرجـو أ  

وما … اللعبة المحكمة الأقفال، والتي تحتوي سرّ أصولنا ذات يومٍ تنفتحَ
ما هو الكتلة العظيمة وغير المكتملة، كتلة ك في الواقع، إنّنراه هنا يتحرّ
قهر، إذ هـي الـروح   ة رغائبنا التي لا تُقوّوة، يّة والحسّنوازعنا الإراديّ

  ». ة الناشطةة للنفس الطوباويّالحقيقيّ
 واليوطوبيــا تســكن أعمــاقَ . نســان في جــوهره كــائنٌ لم يكتمــل الإ إنّ
  :أيضاً" بلوخ"يقول . هوجودِ
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، كي من حياةٍ كبيرٍ إلى مزيدٍ مماته، يكون في حاجةٍ ا، لحظةَكلٌّ منّ« 
  ".من الحياة يشبعَ
فمـا  . هذا المزيد من الحياة، لن نظفر به بالطبع على هذه الأرض إنّ"

أدقّ، أن  أو على نحوٍ. نا لليوطوبيا؟ أن نسلّم أمرَهى لنا فعلَالذي إذن يتبقّ
  » .بعدنا ن سيأتونَمَ ، الذي سيسكن جميعَ"ذاك المرجوّ"لرغبة  نستسلمَ
  ":بلوخ"يقول 
أي  - نا م أمرَب علينا، شئنا أم أبينا، أن نسلّفي لحظة احتضارنا، يتوجّ« 
نا، ن سيأتون بعدَللآخرين، للأحياء، لأولئك المليارات الذي - م أنانا أن نسلّ

  ». المكتملة هم، سيستطيعون أن يكمّلوا حياتنا غيرَلأنهم هم، وهم وحدَ
 ةًاجتماعيّ ـ ةًسياسيّ فهي تملي ممارسةً: تقود اليوطوبيا ة مفارقةٌثمّ
. ةًفلسـفيّ  ومؤلفـاتٍ  ةًاجتماعيّ ، وهي تولدّ حركاتٍ، أبداً حاضرةًةًوثقافيّ

ه، لا تكشــف هــي في الوقــت نفسِــدين، ومحــدّ أفــرادٍ وهــي توجّــه معــاركَ
  .في ما هو أبعد من أفق الإنسان الفاعل ها إلاّحقيقتَ
ــ  Jorge Luis" (خـــورخي لـــويس بـــورغيس "يكتبـــها  ة مفارقـــةٌثمـّ

BORGES(إذ يقول ،:  
  ".ةبالعين الداخليّ اليوطوبيا لا تُرى إلاّ إنّ"
 لُكـان ضـريراً، وكتابـه يحم ـ   " بـورغيس " ، لأنّمضـاعفةٌ  ها لمفارقـةٌ وإنّ

  ".بعينين مغمضتين كلّياً: "هذا العنوان
ة لأنهـا  وهـي تاريخيّ ـ . أحـداً لا يراهـا   ، ولكنّجارفةٌ ةٌاليوطوبيا قوّ إنّ

ة التي صُنِعتُ منها الزمن هو المادّ إنّ": "بورغيس"يقول . تصنع التاريخ
  ".ي هذا النهروالزمن هو النهر الذي يجرفني، إلا أنّ] …[

ــر  ــوفيفر "نشـ ــري لـ ــهير ) H. Lefebvre" (هنـ ــه الشـ ــل، : "كتابـ هيجـ
فسأله أحد  6.، في منتصف السبعينيات"ماركس، نيتشه أو مملكة الظل

ــا لا أودّ": "راديــو فرنســا "مــذيعي  ك هم يقولــون إن ّــولكــنّ… كأن أثــيرَ أن
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  ":لوفيفر"فأجابه … "يوطوبي"
 إنّ… فأنا أطالب بهذه التسمية… فنيك تشرّإنّ… على العكس« 
الأفق بنظرهم، ويكتفون بالتحديق في ما  وايتجاوز نيريدون ألا  الذين

ن أن ينشـطوا بمـا   وة، ويحاوليطالبون بالبراغماتيّ نالذيهؤلاء يرون، 
هم الذين وحدَ… في تغيير العالم يملكون فقط، هؤلاء ليس لهم أي حظّ

ما لا يُرى، والذين ينظرون إلى ما هو أبعد مـن الأفـق،    إلىينظرون 
 ـ . نوهم هم الواقعيّوحدَ … في تغـيير العـالم   ظّوهؤلاء يملكـون الح

ة ما نا التحليلي يعرف بدقّعقلَ إنّ. فاليوطوبيا هي ما هو أبعد من الأفق
ولكن ما يجب أن يأتي، وما نريد، وهو … من تغييره لا نريد، وما لا بدّ

ديد، ليس سوى نظرنا الداخلي، واليوطوبيـا  الج، واًكليّختلف المم عالَال
  .» ها، هما اللذان يكشفانه لناحدَالكامنة فينا و

  7."واليوطوبيا هي المطرقة… قيدٌ التحليليّ العقلَ إنّ" :ويقول بعد ذلك
في " لجنـــة الخـــلاص العـــام"في وجـــه أعضـــاء " ســـان جـــو"ويصـــرخ 

  :باريس، الذين سيحاكمونه، قائلاً
وسـيكون  . ثكملني، والذي يحـدّ الذي يشكّ الترابَ إني أحتقرُ« 

اكم أن ولكني أتحدّ. سوا هذا الترابخرِدوني، وأن تُبقدرتكم أن تضطه
ة، التي مَنَحتُها لذاتي في الأزمنة الآتيـة،  تنتزعوا مني هذه الحياة المستقلّ

  ». وفي السماوات
ســاحة "مقصــلة " ســان جــو"، اعتلــى 27/7/1794وفي اليــوم التــالي، 

  .، في باريس)كان اسمها آنذاك ساحة الثورة" (الكونكورد
وهـم  . رينتصنيف حَمَلةَ اليوطوبيا بين الأبطـال المظف ّـ من الصعب 

عـات الظـافرة   أقرب إلى المقصلة والمحرقـة أو المشـنقة، منـهم إلى التجمّ   
 ةٍإنســانيّ نفحــةٍ ومــع ذلــك، فلــولاهم، لكانــت كــلّ. والمســتقبلات المشــرقة

  !بعيدٍ تلاشيا من كوكبنا من زمانٍقد  رجاءٍ وكلّ
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II - المنظمة الندرة  
  
ات القديمـة، بمـا لا   ، تفـوق الإقطاعيّ ـ جديـدةٌ  اتٌظهـرت إقطاعيّ ـ اليوم، 

هـــا الشـــركات إنّ. ة والوقاحـــة، والقســـوة والـــدهاءقـــاس، مـــن حيـــث القـــوّيُ
ات، في نطـــاق الصـــناعة والمصـــارف والخـــدمات    العـــابرة للقـــارّ الخاصـــة 
د لا يُقارَنون بالمحتالين وسماسـرة الحبـوب   وهؤلاء السادة الجدُ. والتجارة
". بــابوف"و" سـان جــو "و" جــاك رو"ين بــالحوالات، الـذين حــاربهم  والمتـاجر 

  .ةكونيّ ات، الخاصة، سلطةًة العابرة للقارّللشركات الرأسماليّ فإنّ
ـــــأ هــــــؤلاء ) الأرض ســــــادة( )Cosmocrates(" كوسمــــــوقراط"ي سمّـ

  .ة العارإمبراطوريّ هم سادةُإنّ. دين الجدُالإقطاعيّ
  .ولنحدّق في العالم الذي خلقوه

ــدَّين ليســا ظــاهرتَ    أنّ حٌصــحي ــدتَالجــوع وال ــاريخين جدي . ين في الت
وفي . الأقويـاء بالضـعفاء عـن طريـق الـدَّين      فمنذ فجر الأزمنة، تحكـّمَ 
 د يســتبدّز بغيــاب العمــل المــأجور، كــان الســيّ  دنيــا الإقطــاع، الــذي تميّ ــ

، الـذي هـو أحـد الأشـكال     "القسـائم "نظام  فإنّ. بأقنانه بواسطة الدَّين
حتى اليوم، يستخدمه بالطريقـة   ة للعمل الزراعي، وقد استمرّالقديم

ـــــلاّك الأراضــــــي الكــــــبيرة في الإيكــــــوادور " البــــــاراغواي"و" نفســــــها مُـ
  .ها العامل الزراعي، ليستعبدوا بالطريقة نفسِ"غواتيمالا"و

فقـد  . ة منـذ ظهورهـا علـى الأرض   ، هـو أيضـاً، البشـريّ   والجوع رافقَ
ــريّ ة الأكانـــت الجماعـــات الأفريقيّ ـــ ة ولى، وهـــي أقـــدم الجماعـــات البشـ
وكان أفرادها يعيشون مـن جمـع الجـذور    . المعروفة، تعيش من القطاف

وما كـانوا يعرفـون الزّراعـة    . لآخر ة، من شتاءٍوالأعشاب والفواكه البريّ
. الحيوانات الصغيرة ما يمارسون صيدَالحيوانات، وكانوا قلّ ولا تدجينَ

اً، وكـان كبـارهم سـنّ   . لـديهم  ةٍاجتماعيّ ـ سـةٍ ل مؤسّوكان قتل الأطفال أوّ
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وكان يمتد طوال سبعة أشـهر، لا يتـاح لهـم    (فصل جاف،  في مطلع كلّ
يعـدّون مـن   ) فيها أي قطاف، وحيث كـان صـيد صـغار الحيوانـات نـادراً     

وكـانوا، وفقـاً لتقـدير    . رة لديهمب عليهم تغذيتهم، والمؤونة المتوفّيتوجّ
مـن الأطفـال المولـودين، علـى      متفـاوتٍ  تقريبي، يعمدون إلى إبادة عـددٍ 

  8.يد أهلهم
ه إن ّـ: رئيسـيّ  فات كارل ماركس الضخمة، يكمـن اهتمـامٌ  في قلب مؤلّ
 مقتنعـاً بـأنّ   ،مـاركس حتـى الـنفس الأخـير     وقـد ظـلّ  . تحديد الـنقص 

وكــان . أخــرى مــن العــوز طــوال قــرونٍ  الإنســان ســوف يعــيش في حالــةٍ 
  .د والعبد، ليس بقريب التلاشيلسيّالثنائي اللعين، ثنائي ا عتقد أنّيُ

هــا تصــعب ترجمتُ يعتمــد مــاركس، في معالجتــه هــذه المســألة، عبــارةً
تعني وضـعاً تكـون    وهي عبارةٌ". النقص الموضوعي"ة، وهي إلى الفرنسيّ

 ةٍموضـوعيّ  بصـورةٍ  رة على الأرض، غير كافيةٍة المتوفّيّفيه الخيرات المادّ
كمـا  (وفي أيـام مـاركس   . الأوّليـة و القـاهرة النـاس  لتفي بجميع حاجـات  

، كـان الـنقص الموضـوعي، في الواقــع،    )كانـت الحـال في القـرون الســابقة   
 رة فيهـا لا تكفـي علـى نحـوٍ    ها، إذ كانت الخيرات المتـوفّ الأرض كلّيسود 
ة ة الماركسـيّ مجمـل النظريّ ـ  وإنّ. ة، لتفـي بحاجـات البشـر الحيويّ ـ   قاطعٍ

ــحــول تقســيم العمــل، والطبقــات الاجت  ة، ونشــوء الدولــة، وصــراع  ماعيّ
ــد بُ ــ  ــات، ق ــى هــذه الفرضــيّ  الطبق ــنقص الموضــوعي  ة، فرضــيّني عل ة ال

  9.للخيرات
خـاص خـلال النصـف الثـاني      ولكن، منذ وفـاة مـاركس، وعلـى نحـوٍ    

ــإنّ  ــرين، فـ ــناعيّ   مـــن القـــرن العشـ ــورات الصـ ــاً ضـــخماً مـــن الثـ ة تعاقبـ
الأرض  اليـوم، فـإنّ  و. ك القـوى المنتجـة  ة، قد حـرّ ة والعلميّوالتكنولوجيّ

  .ها تنهار تحت ثقل ثرواتهاكلّ

، لم قتل الأطفال، كما كان يمارس يوماً بعـد يـومٍ   آخر، فإنّ وبتعبيرٍ
  .ضرورة يعد يخضع لأيّ
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ــ إنّ ــار، ينظّســـادة إمبراطوريّـ ــلّ ة العـ ــةٍ مـــون النـــدرة بكـ وهـــذه . درايـ
  .أقصى ربح تخضع لمنطقِ

كان الشيء نادراً، ارتفـع  ما وكلّ. ف على ندرتهثمن شيء ما يتوقّ إنّ
، الـذين يبـذلون   "الأرضسـادة  "ة همـا كابوسـا   الوفرة والمجانيّ فإنّ. ثمنه

  !مهافلننظّ. ها تضمن الربحفالندرة وحدَ. لاستبعادهما جهوداً خارقةً
ــادة " إنّ  ـــ " الأرضســ ــن المجانيّـ ــع مــ ــيبهم الهلــ ــا  يصــ ة الــــتي تتيحهــ

لهـم   ولا بـدّ . طـاق تُ غـير شـريفة، لا   وهم يرون فيهـا منافسَـةً  . الطبيعة
قـــة لهـــذه الســـهولة الكريهـــة، بواســـطة الـــبراءات المتعلّ مـــن وضـــع حـــدّ

 ـــالمطـــوّ  ،بالأحيـــاء والنباتـــات والحيوانـــات   اً، وكـــذلك بواســـطة   رة جينيّ
  .ولنا إليها عودةٌ. خصخصة ينابيع المياه

ــذه       إنّ ــي، في هـ ــيرات، هـ ــاميل والخـ ــدمات والرسـ ــدرة الخـ ــيم نـ تنظـ
ولكــن هــذه النــدرة   . ة العــارســادة إمبراطوريّ ــات الظــروف، أولى فعاليّ ــ

على حياة ملايـين الرجـال والأطفـال والنسـاء،      عامٍ مة تقضي كلّالمنظّ
  .على الأرض

ــة الثالثــة، بلــغ البــؤس مســتوى فــاقَ     ــ وفي مطلــع هــذه الألفي ه بهولِ
أكثـر مـن عشـرة     مـن ذلـك أنّ  . التـاريخ السـابقة   فته عهودُما عرَ جميعَ

ــلٍ  ــلّ دون الخا ملايـــين طفـ ــون كـ ــة، يموتـ ــة    مسـ ــوء التغذيـ ــن سـ ــام مـ عـ
خمســين بالمائــة مــن هــذه   وإنّ. ث الميــاه ومســاوئ الســكنوتلــوّ ،والأوبئــة
ــ ــتّ الوفيّـ ــدث في سـ ــراً   ةٍات تحـ ــدان الأرض فقـ ــر بلـ ــن أكثـ ــنين  وإنّ. مـ اثـ

وأربعـــين بالمائــــة مــــن بلــــدان الجنـــوب، تحتــــوي تســــعين بالمائــــة مــــن   
  10.الضحايا

موضـوعي في الخـيرات،    جة نقصٍهؤلاء الأطفال لا يقضون نتي إنّ
  .مفتعلٍ ا، وإذن بفعل نقصٍلهولكن بفعل توزيع غير متساوٍ 

، 2004حزيــران عــام  18إلى  14بــاولو، بالبرازيــل، مــن  وقــد في ســاعُ
وقــد )". CNUCED(منظمــة الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة "مــؤتمر 
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قـت نفسـه،   وكـان، في الو . افل فيه بمرور أربعين عاماً على تأسيسـه احتُ
  .ه، من مهامّ"كوبيرويروبنس ر"العام،  ايرمي إلى إعفاء أمينه

ــا الأمــم المتحــدة، الغامضــة والمشــبوهة،    " ريكــوبيرو"وكــان  هــذا، في دني
 ، وهـو طويـل القامـة، ولـه صـوتٌ     ناسـكٍ  فله في نحوله جسمُ. رجلاً فريداً

ة العسـكريّ ة ولقد قاوم الدكتاتوريّ. ، وعينان زرقاوان تخترقان الجليدوديعٌ
ين، وهـو  لسـادة الأرض الحـاليّ   شـرسٌ  في البرازيل، في شبابه، وهو معارضٌ

  !معاصر" بجاك رو"ه أشبه إنّ. لا يلين، ولا يتراجع مسيحيّ
ــ إنّ في  اًوعضــبلــداً،  191بلــداً مــن أصــل  86ة، في المنتوجــات الزراعيّ

درة الق ـ ولكـنّ . ل أساس وارداتهم من التصـدير هيئة الأمم المتحدة، تمثّ
ثُلــثَ أو أدنــى، مــا   لم تعــد تقــارب اليــوم إلاّ  ،ة لهــذه المنتوجــاتالشــرائيّ

  .ان تأسيس هذه المنظمةكانت عليه إبّ
بالمائـــة مـــن ســـكان  85 ونمعـــيجبلـــداً مـــن العـــالم الثالـــث،  122 إنّ

  .بالمائة 25هم في التجارة العالمية ليست سوى حصتّ العالم، ولكنّ
، مليـــار وثمانمائـــة مليـــون إنســـانٍ اليـــوم أكثـــر مـــن كوكبنـــا يعـــدّ إنّ
 ، بمــا يكــاد لا يتجــاوز الــدولار الواحــد لكــلّ مــدقعٍ طــون في بــؤسٍيتخبّ

مــن  يــربح منــهم، فيمــا هنــاك واحــد بالمائــة مــن أغنــى أغنيــاء الأرض، 
  .بالمائة من أفقر فقراء الأرض 57الأموال ما يربحه 

 325 أنّ يعـانون مـن الأمّيـة، في حـين     ،بالغٍ مليون إنسانٍ 850هناك 
  .ةٍدراسيّ ة فرصةٍاً من أيّالدراسة، محرومون كليّ في سنّ مليون طفلٍ

، مليـــون إنســـانٍ 12 عـــامٍ الأمـــراض القابلـــة للشـــفاء، تقَتـــل كـــلّ  إنّ
  .معظمهم في القسم الجنوبي من الأرض

ــذي أُ  ــت الـ ــفي الوقـ ــه نشِـ ــة "ئت فيـ ــارة   منظمـ ــدة للتجـ ــم المتحـ الأمـ
الخـــارجي المتراكـــم لمائـــة واثـــنين ين ، كـــان الـــدَّ)CNUCED(" والتنميـــة

أمـا اليـوم فهـو    . مليـار دولار  54وعشرين بلداً من العالم الثالـث، يبلـغ   
  11!مليار دولار 2000يبلغ 
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مليون مولود لا يملكون الـوزن الضـروري عنـد     152، كان 2004في عام 
  .هم العصبي الحركيفي نموّ الولادة، وكان نصفهم سيعاني من نقصٍ

ــ 42كانــت حصــة  ة مــن أفقــر دول العــالم، في الاقتصــاد العــالمي،   دول
  !%0.6، فهي 2004ا عام أمّ. 1970عام % 1.7تبلغ 

يعـانون مـن سـوء     مليـون إنسـانٍ   400خلت، كان هناك  لأربعين سنةٍ
  .مليون 854ا اليوم فهم ، أمّومزمنٍ ، دائمٍتغذيةٍ

م وكــوارث، تتفــاق  العــالم اعتــداءاتٌ  ة الجديــدة، تهــزّ منــذ مطلــع الألفيّ ــ
فمن نيويورك إلى بغداد، ومن الكوكاز إلى بالي، ومـن الـدار البيضـاء    . هولاً

  .حونجرَحرقون، وعشرات الألوف يُقون ويُمزّإلى مدريد، آلاف البشر يُ
ــحايا      ــابر بضـ ــئ المقـ ــن الأرض، تمتلـ ــوبي مـ ــم الجنـ ــدان القسـ وفي بلـ

  .بالأوبئة والجوع، وهي في تزايد، فيما الإلغاء والبطالة يجتاحان الغر
ــةٍ  ــ أخــرى، فــإنّ  مــن ناحي ــالإقطاعيّ ة الجديــدة، تعــرف  ات الرأسماليّ

عائـــد رؤوس الأمـــوال الصـــافية، الخاصـــة     وإنّ. المزيـــد مـــن الازدهـــار  
في % 15ات في العـالم، قـد بلـغ    أقوى الشركات العابرة للقارّمن ) 500(بـ

  .في فرنسا% 12، و2001الولايات المتحدة، منذ عام 
قاس، حاجاتها في ذه الشركات، تتجاوز بما لا يُة لهالوسائل الماليّ إنّ

في اليابــان، % 130نســبة تمويلــها الــذاتي يبلــغ   وهكــذا فــإنّ: الاســتثمار
  .في ألمانيا% 110في الولايات المتحدة، و% 115و

ون الجـدد؟ إنهـم   فما الذي يفعله، في هذه الظـروف، السـادة الإقطـاعيّ   
وهــم . هم الخاصــةمَيشــترون مــن جديــد، وبكثافــة، مــن البورصــة، أســه      

  12.فلكيةً ين مكافآتٍة، ويقدّمون للإداريّيقدّمون لمساهميهم أرباحاً خياليّ
  !هاالأرباح الفائضة تواصل نموّ فإنّ! ولكن، لا بأس

ان في طريقــة ات، همــا عــاملان أساســيّ د الجنســيّالاحتكــار وتعــدّ  إنّ
ورة إعـادة  سـير  خين يـرون أنّ العديد من المـؤرّ  بل إنّ. الإنتاج الرأسمالي

اً، ة قويـة عالميّ ـ ة رأس المـال، ونشـوء مجموعـات ماليّ ـ   الإقطاع، واسـتقلاليّ 
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ة، قــد ي المصــلحة العامــة، وقــرارات الدولــة التنظيميّــوقــادرة علــى تحــدّ
  .ةانطلقت من صميم سيرورة الثورة الفرنسيّ

ة، في ة السياسـيّ ، لأسـباب مـن الانتهازيّ ـ  "مكسيميليان روبسبيير"كان 
ــحرصـــه علـــى ضـــما ة إزاء التهديـــد الخـــارجي، قـــد ن الوحـــدة الوطنيّـ

اســتبعد مــن عمــل الثــورة، الحضــاري والتنظيمــي، حركــات رأس المــال      
-جـان "و" غراكـوس بـابوف  "، و"جـاك رو "ولـذلك جابهـه بعنـف    . الخاص

وانتـــهى الأمـــر  -" ســـان جـــو"وهـــذا مـــا لم يفعلـــه قـــط  -" بـــول مـــارا
" مـارا "و" رو"وهكـذا قـدّم   ". روبسـبيير "دت أن أيّ ـإلى ة ة الوطنيّ ـبالجمعيّ ـ

  .حياتهم، ثمناً لمعارضتهم القاطعة لقوى المال" بابوف"و
ة، في شـهر نيسـان عـام    ة الوطنيّ ـ، أمام الجمعيّ"روبسبيير"وقد صرّح 

ــنفّ". …المســاواة في الثــروات وهــم  إنّ: "1793 س الصــعداء في القاعــة،  فت
بـؤس الشـعب،   المحتكرون، والأثرياء الجدد، والمستفيدون المحتـالون مـن   
ة، أرباحــاً ماليّــة الــذين عرفــوا أن يســتخرجوا مــن الاضــطرابات الثوريّــ

  13!".لا أريد أن أمدّ يدي إلى كنوزكم": "روبسبيير"وقال لهم . قيّمة
ــ"روبســبيير"كــان  ة كانــت مراميــه، يفــتح طريــق ، بهــذا التصــريح، وأيّ

  .ة، أمام الرأسمال الخاصالسيطرة العالميّ
ات، الــــتي أحصـــاها مؤشــــر  ، العــــابرة للقـــارّ 374أعظـــم الشـــركات    إنّ

 600، تملك اليوم، معاً، أكثر مـن  )Standard and Poor" (ستاندرد أند بور"
هـذا المبلـغ قـد تجـاوز الضـعف منـذ عـام         وإنّ. مليار دولار من الاحتيـاط 

أعظــم مشــروع في العــالم، وهــي  وإنّ. 2003منــذ عــام % 13وهــو زاد . 1999
، تحوي في صناديقها كنزاً يتجـاوز  )MICROSOFT" (ميكروسوفت"شركة 

  .2006شهر مليار دولار، منذ بداية عام  مليار دولار، وهو يزداد كلّ 60
إن : "باقتضـاب ) Eric Le BOUCHER" (ايريـك لـو بوشـيه   "يلاحـظ  

ــدّ ــركات المتعـ ــيّالشـ  ـــدة الجنسـ ــةٍ ة تـــلالٍات تنتصـــب علـــى قمّ مـــن  هائلـ
  14".وهي لا تدري ما تفعل بها… الذهب
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: اً يفـرض نفسـه  بـديهيّ  ة حـلا ثمّ بون أنّالرجال والنساء الطيّ ويرى
صــار إلى تخفــيض أســعار المنتجــات؟ وإنهــا لطريقــة يُتــاح فيهــا    لم لا يُ

ــ. أن يــردّوا قســماً مــن الأربــاح المتراكمــة  " ســادة الأرضل" ه ليســعهم وإنّ
ولم لا؟ . جديـدة  حـدثوا وظـائفَ  أيضاً أن يزيدوا الأجور والمكافآت، أو يُ

ــاً أن يقومـــوا باســـتثماراتٍ نـّــفإ ــ ه يســـعهم أيضـ ، لا ســـيما في ةٍاجتماعيّـ
  .ةبلدان القسم الجنوبي من الكرة الأرضيّ

ــع مــن مجــرّ  " ســادة الأرض" إلا أنّ ــدخّ يصــيبهم الهل ــتفكير بت  لٍد ال
 ،روا في إعـادة توزيـع  وبـدلاً مـن أن يفك ّـ  . ةفي لعبة السـوق الحـرّ   مقصودٍ

ــاحه     ــزر اليســير مــن فــائض أرب ــو الن ــات   ول م، فهــم يواصــلون إلغــاء مئ
الألـــــوف مـــــن الوظـــــائف، وتخفـــــيض الرواتـــــب، وتقلـــــيص النفقـــــات 

  .ة، وتحقيق المزيد من الربح على حساب العمالالاجتماعيّ
، مـــا كـــان لا مســـبوقٍ اً غـــيرَالرأسماليـــة النهّابـــة قـــد بلغـــت حـــدّ إنّ

 وهـــو النمـــوّ: أن يتصـــوّروه" لبـــابوف"ولا " لســـان جـــو"، ولا "لجـــاك رو"
ــر ــدّمٍ السـ ــائف، ودون تقـ ــل، دون إحـــداث وظـ ــال، ودون  يع والمتواصـ للعمـ

  .ة للمستهلكينة الشرائيّزيادة القوّ
أنحاء العالم،  كان عدد أصحاب الملايين بالدولار من كلّ 2003في عام 

وكان هـذا الـرقم، بالمقارنـة مـع     . يبلغ سبعة ملايين وسبعمائة ألف إنسانٍ
ــام  ــج2002ّعـ ــغ  ، يسـ ــدّماً يبلـ ــارةٍ%. 8ل تقـ ــرى بعبـ ــاك ف: أخـ  500.000هنـ

  .قد برزوا خلال عام واحد مليونير جديد من أصحاب الدولارات
، ومـن  2005إلى عـام   2004ولقد زادت وتيرة التقـدّم أيضـاً مـن عـام     

عـــدد أصـــحاب الملايـــين بالـــدولار، قـــد   وإنّ. 2006إلى عـــام  2005عـــام 
  .، اثني عشر مليون إنسان2007تجاوز عام 
ــلّ ــامٍ في كـ ــرف  ، يحعـ ــي مصـ ــنش "صـ ــيرل ليـ ) Merryl Lynch" (مـ

ــال، وهــو شــريكٌ    ــي للأعم " كبجيمــيني"ة في مجلــس مستشــاريّ  الأميرك
)CAPGEMINI ( أي الأشــخاص الــذين يملكــون أكثــر  "الأغنيــاء"عــدد ،
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ه، إن كــان ضــح مــن ذلــك أن ّــويتّ. مــن مليــون دولار بــاسمهم الشخصــي 
عــددهم يــزداد   إنّلاً أميركــا الشــمالية وأوروبــا، ف ــ  الأغنيــاء يســكنون أوّ 

 هم في هــذا البلــد، في ســنةٍ ولقــد نمــا عــددُ . في الصــين والهنــد بتســارعٍ
%. 22، وفي الصين بنسبة %12، بنسبة )2003إلى  2002من عام ( واحدةٍ

  .2007-2004وتسارع تزايدهم في هذين البلدين، خلال الأعوام 

  وما هي الحال في أفريقيا؟
تــراكم رؤوس  معــروف، فــإنّ ة، كمــا هــوفي معظــم بلــدان هــذه القــارّ 

، والاســتثمارات محصــول الضــرائب شــبه معــدومٍ  الأمــوال ضــعيف، وإنّ
إلى عـام   2002مـن عـام   (ومع ذلك، فخلال عـام واحـد   . ة ضعيفةالعامّ
عدد أصحاب الملايين بالـدولارات، الـذين ينتمـون إلى هـذا      ، فإنّ)2003

وهـم  %. 15نسبة أو ذاك من بلدان أفريقيا الإثنين والخمسين، قد زاد ب
الأفارقـة الأغنيـاء يملكـون اليـوم،      وهكـذا فـإنّ  . 100.000اليوم أكثر مـن  

 500مليـار مـن الـدولارات، مقابـل      600خاصة تبلـغ   بالتراكم، مقتنياتٍ
ــام   ــار لعـ ــإنّ . 2002مليـ ــاً، فـ ــا أيضـ ــدد   وفي أفريقيـ ــات وعـ ــم الموروثـ حجـ

  15.الأفارقة البالغي الثراء، قد ازدادا على نحو ضخم
ــارّ  وفي  ــذه القـ ــدان هـ ــم بلـ ــإنّمعظـ ــة يج  ة، فـ ــوع والأوبئـ ــتاالجـ ان حـ
، والبطالــة الدائمــة فالأطفــال محرومــون مــن مــدارس لائقــةٍ  : الســكان

اً لا يســتثمرون الأفارقــة الأثريــاء جــدّ ولكــنّ. ر العــائلاتوالكثيفــة تــدمّ
ة، وهـــم يُودعـــون اً، في اقتصـــاد بلـــدانهم الأصـــليّاســـتثنائيّ بـــالطبع، إلاّ

الغـني، سـواء كـان مـن      وإنّ. تعـود علـيهم بأقصـى مـردود     هم حيـث أموالَ
يتعامـل مـع    ،)Zimbaboué" (زمبابوي"أو ) Bénin" (بينان"أو " مراكش"

اً ، ويســتهزئ كليّ ــ"جنيــف"ة في بورصــة نيويــورك، ومــع الســوق العقاريّ ــ  
  .ةبحاجات مواطنيه إلى الاستثمارات الاجتماعيّ
ــ قــومُة، تفي جملــة قراصــنة الاقتصــادات الأفريقيّ ــ  مــن كبــار   ةٌغالبيّ

المدهش، علـى قائمـة    النموّ فإنّ. ةالموظفين، من وزراء ورؤساء جمهوريّ
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، لعــدد )Merryl Lynch/ CAPGEMINI" (كبجيمــيني/ليــنش-ميريــل"
  .، بالفسادواسعٍ ر على نحوٍأصحاب الملايين الأفارقة، يُفسَّ

ت خـاص، وقـد بـا    ، كان مـديراً سـابقاً لمصـرفٍ   لي، في جنيف، صديقٌ
مــن . خــاص مــع المغــرب وهــو يتعامــل علــى نحــوٍ. خاصــةٍ مــدير ثــرواتٍ

عام، منذ أكثر مـن عشـرين عامـاً،     زبائنه القدامى، شخصية تحمل كلّ
ــداً، مــن أجــل اســتثماره في الغــرب      ــون دولار نق ــة ملي ــد شــعر  . قراب وق

 فهـو ربّ . ه لا يمتنـع عـن متابعـة عملـه    أن ّـ اء ذلـك، إلاّ ز من جـرّ بالتقزّ
عـن   إن قاطعت هذا الزبون، فهو لـن يكـفّ  : "يقول لي بحقّ ، وهوعائلةٍ

  ".وسيكتفي بتبديل مدير أعماله… سرقة بلده
الإرث الخـــاص المتراكـــم، الـــذي يعـــود للاثـــني عشـــر مليـــون مـــن  إنّ

مليـار  ) 32.000(، 2007أصحاب الملايين مـن الـدولارات، كـان يبلـغ عـام      
انـت تعـود للسماسـرة    يا له من فارق مع الثروات الخاصة التي ك. دولار

ينـدّد بهـم في أواخـر    " جـاك رو "وسائر المحتكرين للحبـوب، الـذين كـان    
تتجـاوز قلـيلاً مـائتي عـام، نمـا التفـاوت        ففي فترةٍ! القرن الثامن عشر

فين مـن الثــوار  المتطــرّ"ولكـن، كمــا في زمـان   . ةٍفلكيّــ سـبٍ في الظـروف بنِ 
 وأنّ. طفـــال الفقـــراءتـــراكم ثـــروة الأغنيــاء، يقتـــل أ  ، فـــإنّ"ينالفرنســيّ 

  .ينفارغ ينة والسعادة بالنسبة إليهم، ليستا سوى شبحالحريّ
مــن مــانيلا إلى كراتشــي، مــن نواقشــوط إلى ســاو بــاولو وكويتــو، في 
جميع المدن الكبرى في القسـم الجنـوبي مـن الأرض، يتيـه في الشـوارع،      

وهـم يحـاولون البقــاء   … مئـات ألـوف الأطفـال، دون عائلـة وســكن ثابـت     
أو  ،بالسـرقة مـن واجهـات الباعـة، بالمتـاجرة بأجسـادهم      : ا يتاح لهـم كم

ــ"للشـــرطة، وبعضـــهم يعملـــون بصـــفة  بالســـرقة خدمـــةً كمـــا " ناريطيّـ
لــة كوكــايين في خدمــة أي حمََ": جــانيرو ريــو دو"يســمّونهم في ضــواحي 

  .يزعيم مافيا محلّ
 م أمـوالاً ة تقـدّ بعض الشركات التجاريّ ـ وإنّ. حياتهم لا تساوي شيئاً
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 مجرمةُ وهناك شبكاتٌ. كي يقتلوهم ،لبعض رجال الشرطة الفاسدين
رجـــال الشـــرطة   بعـــضَ وإنّ. ه الفتيـــات علـــى ممارســـة الـــدعارة   كـــرِتُ

قلـةً   وإنّ. ين، يخضعونهنّ أحياناً للتعذيب، بدافع التسـلية فقـط  الساديّ
  .الرشد ، يبلغون سنّ"القصّر الضائعين"من هؤلاء 

، قصير القامة، نحـيلاً،  )Helio BOCAÏUVO" (هيليو بوكايوفو"كان 
في البرازيـل،   قـوميّ  ، وهو بمثابة بطلٍرشيقةٍ اراتٍالنظر خلف نظّ حادّ

، وقـد  "جـانيرو  ريو دو"وكان المدعي العام لولاية . 1990منذ مطلع عام 
 ذلـك بـأنّ  ". قضـية مجـزرة الكانـديلاريا   "نجح في تولّي القضية المسمّاة 
ة، كــانوا قــد ذبحــوا وأطلقــوا النــار عســكريّبعضــاً مــن رجــال الشــرطة ال

ــانوا يرقــــدون تحــــت بوّ   ـــعلــــى ثلاثــــة عشــــر طفــــلاً، كــ ة ابــــة كاتدرائيّـ
مـن هـؤلاء الضـحايا دون     وكـان أربعـةٌ  . ، في مركـز المدينـة  "الكانديلاريا"

  .صغيرات منهم فتياتٍ السادسة، وخمسةٌ
، قـد  "بوكـايوفو "وكـان  . قـد نجـا مـن هـذه المجـزرة      واحـدٌ  وكان طفـلٌ 

ــا آ ــامَ ، كـــي يســـتبقيه حيّ ـــ)في زوريـــخ(واه في أوروبـ  اً ويقـــدّم شـــهادته أمـ
  .المحكمة

ديـن  الأصـول، وأُ  فقد جـرت المحاكمـة وفـقَ   : قصدّوقد حدث ما لا يُ
 .من الشرطة، بينهم نقيب، بعقوبات خمسةٌ

ــ اً، علــى المــدعي العــام المقــدام لا يــزال حيّ ــ فــإنّ: أخــرى ة معجــزةٌثمّ
  .غتيالهلا ة ومحاولتينالرغم من التهديدات الكثير

ات جنيـف،  ، في بيـت جمعيّ ـ 2003ه في شـهر آذار مـن عـام    وقد التقيتُ
وهــو أحــد  (ة ضــد التعــذيب  بمناســبة انعقــاد مجلــس المنظمــة العالميّ ــ  

ل أكثــر مــن أربعــة تِــفي العــام الماضــي، قُ": "بوكــايوفو"فقــال لي ). أركانــه
]. …[ الشـرطة ل علـى يـد رجـال    تِمعظمهم قُ. من أطفال الشوارع آلافٍ

عــدد  ، في الواقــع، فــإنّ]…[وهــذه الأرقــام، قــد أدلى بهــا قضــاة الأحــداث   
  ".تين هذا العدد، مرّالضحايا يفوق، على الأقلّ
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فهـو يسـجنهم   . ف الاقتصادي يفعل فعل السجون بالبشرالتخلّ إنّ
  .لا أمل فيه في وجودٍ

رون نـاد . له السجن دائم، والهروب منه شبه مستحيل، والألم لا حدّ
الصفيح وفي مدن . اً هم الذين يستطيعون تحطيم قضبان السجنجدّ
ــاليزا"في  ــاةٍ  ، فــإنّ"كراتشــي"أو " ابتيكوســيكل"و" دكــا"و" فورن  الحلــم بحي

والألم . ة وهـــمٌالبشـــريّ والكرامـــةُ. خيـــاليّ خـــذ ملامـــح حلـــمٍتّيأفضـــل 
  .أمل تيح، كما يبدو، أيّوهو لا يُ. أبديّ الراهن ألمٌ

ــإنّ بالنســبة إلى ه ــ ــاس، ف ــعٍ  ؤلاء الن ة ذي قــوى إنتاجيّ ــ واقــع مجتم
، يُختـزَل بـبعض   "سـادة الأرض "ل دون مقاومة قرارات فة، ويتحمّمتخلّ

، وغيـاب  )ر اجتمـاعي في تطـوّ  وإذن غيابٌ(غياب المدارس : ةالأمور الجليّ
، وغيــاب التغذيــة  )في الصــحة وإذن غيــابٌ(المشــافي والعلاجــات الطبيــة  

  .ل المأجور، وغياب الأمان، والاستقلال الشخصية، وغياب العمالنظاميّ
  :يقول شارل ديكنز

  16".أن تكون فقيراً، هو الجحيم"
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III - البنيوي العنف 

  

تعـد  لم م، ة العار، التي تحكمها سياسة التجويع المنظّفي إمبراطوريّ
ل وضـعاً مَرَضـياً،   ، وهي لا تشـكّ دائمةٌ بل هي حالةٌ طارئةً الحرب حالةً

ر وجود العقل، بل هي مبرّ وهي لم تعد تعني كسوفَ. اًعيّبل وضعاً طبي
  .ةهذه الإمبراطوريّ

ــيّ ســــادة الحــــرب الاقتصــــاديّ فــــإنّ ة، ة قــــد أخضــــعوا الكــــرة الأرضــ
كون ة للـدول، ويشـكّ  يهـاجمون السـلطة النظاميّ ـ  فهم . محكم لتخطيطٍ

 ـــ  ــدون الديمقراطيّـ ــعوب، ويفســ ــيادة الشــ ــة،  في ســ ــدمّرون الطبيعــ ة، ويــ
  .هماتِوحريّ ويحطمّون البشر

يــدهم "أمــا مرتكــزهم الفلســفي، فهــو تعمــيم هــذا الاقتصــاد، ودسّ  
ــ ــادة القصــوى في الأربــاح هــي    الــتي تحــرّ " ةالخفيّ ك الســوق، فيمــا الزي

ــ ــي هـــذه الفلســـفة وهـــذه الممارســـة عنفـــاً . ةقاعـــدتهم العمليّـ إنـــي أسمّـ
  .اًبنيويّ
ــذين       إنّ ــامل، اللـــ ــدمير الشـــ ــلاحا التـــ ــا ســـ ــوع همـــ ــدَّين والجـــ الـــ
ة عملـهم  ، ليسـتعبدوا الشـعوب، ويسـرقوا قـوّ    الأرضدمهما سـادة  يستخ
  …هم الأولى وأحلامهموموادّ
ة، الزراعـة العالميّ ـ  د أنّ، يؤكّ)FAO(مة الغذاء العالمية تقرير منظّ إنّ

ر الغــذاء ة، تسـتطيع أن تـوفّ  ر القـوى الإنتاجيّ ـ في الوضـع الـراهن لتطـوّ   
لــ  ) بـالغٍ  إنسـانٍ  يوم لكلّحريرة بال 2700أي بما يقدّم (ة بصورة طبيعيّ

  !مليار إنسان 12
  .مليارات ومائتي مليون إنسانٍ 6، نعدّ اليوم، ونحن

يمــوت  طفــلٍ كــلّ وإنّ. لــيس هنــاك إذن مــن قَــدَرٍ محتــومٍ: باختصــار
  !قد قُتل جوعاً، هو طفلٌ
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ــاً هـــذه إنـّــ ، وهـــذه الممارســـة، "النظـــرة الكونيـــة"ي أدعـــو عنفـــاً بنيويّـ
  .ينالجديدتَ

ــةٍ في حقبــاتٍ ــبر العنــف بمثابــة وضــعٍ    طويل  مــن تــاريخ البشــر، اعتُ
ة، الـتي  ة والأخلاقيّ ـ، للمعايير التنظيميّرٍمفاجئ ومتكرّ مَرَضي، وانهيارٍ

ــ  Max" (مـــاكس هورخـــايمر"وقـــد حلـّــل . س المجتمـــع المتحضـّــرتؤسّـ

HORKHEIMER (ّالعقــل كســوفَ"و يــدعوه هــو. هــذا الوضــع المَرَضــي" ،
  .ه شهرةًلاتِوهو عنوان أحد أكثر محاو

ــ وإلــيكم هــذا . التــاريخ، للعنــف في أقســى مظــاهره  ، عــبرَة أمثلــةٌثمّ
  .المثل

ــد         ــر القائـ ــاً، كسـ ــين عامـ ــة وأربعـ ــيح بمائـ ــيد المسـ ــيلاد السـ ــل مـ قبـ
وقــد . ، مقاومــة آخـر مقــاتلي قرطاجــة "شــيبيون إميليــانوس"الرومـاني،  

ــ. فيهـــا شـــوارع لا هـــوادةَ ه هـــذا، حـــربُســـبقت انتصـــارَ دخل الفـــاتح فـ
  !هار محوَ، وقرّبسبعمائة ألف نسمةٍ زخرت وماني مدينةًالر

ح أيضـاً منـهم   ب ِـأما سكانها، فقد هرب مئات الألـوف منـهم، ولكـن ذُ   
  .عشرات الألوف

ــا أمــر    ــة المدينــة كلّ " شــيبيون إمليــانوس "وســرعان م ــا، وأمــر  بإزال ه
  …!ملحاً… وقد رشّ فوق خطوط المحاريث. بفلاحة أرضها

كســوف " "هورخــايمر"مثــالاً لمــا يــدعوه  تــدمير قرطاجــة ينتصــب إنّ
إلى " شـيبيون إمليـانوس  "ولما عاد !). اًها كان العقل رومانيّويومَ" (العقل

ــمّ   ــانون يسـ ــاد يخضـــع لقـ ــا، عـ ــو المنظ رومـ ــعوب، وهـ ــانون الشـ ــة وى قـ مـ
  .ة وعلاقاتها مع سائر الشعوبم الإمبراطوريّة، التي كانت تنظّالقانونيّ

 تنتشـر، هـي  ف. لعنف، قـد باتـت ثقافـةً   ممارسة أقصى ا بالمقابل، فإنّ
ــوٍ  ــى نحــ ــمٍ علــ ــازعٍو، دائــ ــادي    . دون منــ ــبير العــ ــة التعــ ــي طريقــ  -وهــ

ــ -الإيــــديولوجي، والعســــكري، والاقتصــــادي والسياســــي   ـ ات للإقطاعيّـ
  .وهي تسكن نظام العالم. ةالرأسماليّ
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هذه الثقافة، بدل أن تكـون كسـوفاً للعقـل طارئـاً، تنـتج منظومتـها       
ــ وهــي تبــدع شــكلاً  . تهاتــها الخاصــة بمشــروعيّ ، ونظريّة الخاصــةالكونيّ

مـن   القلـبَ  هـا لتحتـلّ  وإنّ. ةة والكونيّ ـة، الجمعيّجديداً من الأنا الفوقيّ
  .ةها بنيويّإنّ. تنظيم المجتمع العالمي

، تــدلّل علــى   "لعصــر الأنــوار  "ســة وهــي، بالمقارنــة مــع القــيم المؤسّ   
  .لا رجعة عنه كما يبدو - واضحٍ تقهقرٍ

ة، الـتي للفلاحـين في الكونغـو، وفي    لتتبدّى في الهياكل العظميّ ـ وإنها
العيـون الزائغــة الــتي لنسـاء بــنغلادش، الباحثــات عـن نــزرٍ مــن الطعــام    

ريـو  "في  ،"سـاحة الكانـديلاريا  "ل التائـه في  ة المتسـوّ لعائلاتهنّ، وفي مذل ّـ
  !الذي ينهال عليه الشرطي صفعاً ،"دو جانيرو

ات هـذا العنـف   ، آليّ ـمـدهشٍ  على نحوٍ" جان بول سارتر"لقد وصف 
 :يقول. ية في عامل الندرة المنظمةة، المتفشّ، الخفيّالبنيويّ

ه لغائب وإنّ ].…[العنف ليس بالضرورة فعلاً  إنّفي واقع الحال، « 
وهو لـيس أيضـاً    ].…[كثيرة  من حيث كونه فعلاً، ضمن سيروراتٍ

 ـحاً طبيعيّلمَمَ  ـ ].…[ اًاً أو احتمالاً خفيّ ة الثابتـة في  ه اللاإنسـانيّ إنّ
 باختصار، هو ما يجعل كـلّ  .نةًمبطّ ة، بوصفها ندرةًالسلوكات البشريّ

ينجم عن ذلـك   ]…[.ومبدأ الشرالآخر  ،واحد ، يرى في كلّواحدٍ
أن تحـدث   -كي يكون اقتصاد الندرة عنفاً  - ه ليس من الضروريّأنّ

بل لـيس   ]…[عنف استخدام منظور للأن يقوم مجازر واعتقالات، أي 
ويكفـي أن تكـون   . وجود مشروع راهن لاستخدامه من الضروريّ

المتبادل،  من الخوف، والشكّ في مناخٍ ةًومستمرّ علاقات الإنتاج قائمةً
 ،"دمضا… إنسان"هو " الآخر" ين أبداً للاعتقاد بأنّمستعدّ لدى أفرادٍ

 ـ أخرى، أن يستطيع الآ وبعبارةٍ ،غريبٍ نه ينتمي إلى جنسٍأو اً خـر أيّ
  .]…[" كان، أن يظهر دائماً للآخرين، على أنه هو البادئ
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بواسـطة   ،بوصفها نفياً للإنسان في الإنسان ،الندرة وهذا يعني أنّ"
  17.» ةة الجدليّ، هو مبدأ العقلانيّةالمادّ
ــويّ  إنّ ــاً مجــرّ   العنــف البني ــيس مفهوم ــو يتجل ّــ. داًل ى في نظــام وه

  .رضرة على الأتخصيص الموارد المتوفّ

، الـذي كـان مسـاعداً للأمـين     )Ralph BUNCH" (رالـف بـانش  "كتـب  
، ونـال جـائزة نوبـل    1971إلى عـام   1959العام للأمم المتحـدة، مـن عـام    

  :، يقول1950للسلام عام 

كي يكون للسلام معنى بالنسبة إلى جماهير البشر، الذين لم يعرفوا « 
يجب  -من الحرب في زمن السلام، كما في ز -حتى اليوم، سوى الألم 

ة وبالتربية، وكذلك ، بالسكن الثابت، بالصحّم بالخبز أو الأرزّترجَأن يُ
  18.»ة بالكرامة الإنسانية والحريّ

ار، في مدخل قاعـة مجلـس   الزوّ ، يعلو ممرّأبيض ضخمٍ على جدارٍ
يُظهـر،   ،مقلـوبٍ  عـن هـرمٍ   ، هـي عبـارةٌ  الأمن، في نيويورك، عُلِّقت لوحـةٌ 

، وفي العُلويّين، النفقات العالميـة العسـكرية خـلال سـنةٍ    يه ثلثي قسمَفي 
 ة، لأهــمّه الثالــث الســفلي، نفقــات هيئــة الأمــم المتحــدة، الســنويّ   قســمِ

قيمـت هـذه اللوحـة في    وقـد أُ . ةة والتنمويّ ـة والبيئيّ ـالبرامج الاجتماعيّ ـ
في هذه الأثناء، كانـت الأعـداد   . 2000ل من شهر كانون الثاني عام الأوّ

  .ت هي هية ظلّة النفقات العالميّلت، ولكن بنيّقد تبدّ

  ).BUNCH" (بانش"ولكم نحن بعيدون عن تطلّعات 

ــف      إنّ ــاوزت ألــ ــد تجــ ــالم، قــ ــع دول العــ ــليح في جميــ ــات التســ نفقــ
. وهـــي، منـــذ ذلـــك الحـــين، لا تـــني تتصـــاعد . 2004مليـــار دولار، عـــام 

مــــن هــــذه النفقــــات، هــــي مــــن نصــــيب الولايــــات   % 47 واليــــوم، فــــإنّ
  .ةدة الأميركيّالمتح
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  النفقات العسكرية العالمية في عام
  مليار دولار 780

  بلداً الأكثر فقرا49ًإلغاء ديون  تطوير الطاقات البديلة
 مليار30 مليار50

 واللقاحات ضد الأوبئةيدزنشر علاجات الا  مقاومة انجراف الأراضي
 مليار19 مليار24

  ة والجوعوضع حدّ لسوء التغذي إزالة مدن الصفيح
 مليار20 مليار20

  توفير مياه الشرب للجميع تثبيت سكان العالم
 مليار19 مليار10.5

  مكافحة احتباس الحرارة في الأرض  مكافحة الأمطار الآسيوية
 مليارات8 مليارات8

  إيقاف تدمير الغابات  تفكيك أنظمة التسلح النووي
 مليارات7 مليارات7

  إسكان اللاجئين إنقاذ طبقة الأوزون
 مليارات5 مليارات5

  العمل على إحداث مؤسسات ديمقراطية إلغاء الأمية
 مليار2 مليارات5

   انتزاع الألغام ضد الأفراد
  مليار2

هذا التزايد، كما كانت الحـال في العـام الماضـي، يجـب أن ينسـب       إنّ
ن، ولا شيء، إلى الأعضـاء الـدائمين الخمـس، في مجلـس الأم ـ     قبل كلّ

معهــد ســتوكهولم الــدولي للبحــث "ويــرى . ما إلى الولايــات المتحــدةســيّ
ه لـه مـن أن يتواصـل أقل ّـ    ه لا بـدّ هـذا التوجّ ـ  ، أنّ)SIPRI" (عن السـلام 
  .2009حتى عام 

ــ" إنّ ، الــتي تقودهــا الولايــات "ة الراهنــة ضــد الإرهــابالحــرب العالميّ
الذي يسكن نظام  نيويّ، عن العنف البالمتحدة، توفّر تصوّراً شبه كاملٍ

  ".سادة الأرض"
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ــدّ أُ ــيم ع ــي ادٌق ــة المتصــاعدة    عمــلاق، مهمّ إلكترون ــه تســجيل الكلف ت
ـ ، "مانهــاتن"في " تــايمس ســكوار "اً، للحــرب في العــراق، في ســاحة   يوميّـ

وهـو  ). Project BILLBOARD" (بروجكـت بيلبـورد  "ة بمبادرة من جمعيّ
وقـد بـدأ   ". بـرودوي "ي ح ـيقع عنـد تقـاطع الشـارع السـابع والأربعـين و     

. مليـار دولار ) 134.5(، وفي لوحته رقـم  25/8/2004العمل يوم الأربعاء 
ملايـين   7.4يـوم، وبنسـبة    مليـون كـلّ  ) 177(وإذا بالعدد يتزايـد بنسـبة   

ها حرب العراق وحـدَ  إنّ 19.دقيقة دولار كلّ 122.820ساعة، وبنسبة  كلّ
فترة هذا الحسـاب  (شهر  لّمليارات دولار ك 4.8ف الولايات المتحدة تكلّ

  ).2004إلى شهر أيلول  2003هي من شهر أيلول 
للســلام  قــد طــرح هــذه الفكــرة المــثيرة، وهــي أنّ   " ايراسمــوس"كــان 

الحـرب ستتلاشـى مـن     أخـرى، فـإنّ   فيمكن شراء السلام، وبعبـارةٍ . ثمناً
  ":اة السلاممغنّ"ولقد قال في كتابه، . الأرض، إذا ما دفع الثمن لذلك

أنا لا أحسب هنا مجموع الأموال التي تنساب بين أيـدي   ]…[« 
وإذا ما أجرينا حساباً دقيقـاً  . ار السلاح وموظفيهم، وأيدي القادةتجّ

مكان، إذا مـا   من كلّ طردَأن أُ ل بأسىًلجميع هذه النفقات، فإني أتحمّ
  ». هذه النفقات شرِمتم بأنه سيكون بوسعكم أن تشتروا السلام بعُسلّ
ين، تنتصـب في  ين الدمويّمن الإرهابيّ فةٌمتطرّ صغيرةٌ اعاتٌة جمثمّ

وجه الجرائم التي يرتكبها جورج بوش وأرييل شارون وفلاديمير بـوتين  
ــراق، وفلســطين والشيشــان  ( ــإنّ). في الع إرهــاب الجماعــات الصــغيرة    ف

مـن   ،ةوإن كان قـادتهم في الغالـب مـن أصـول ثريّ ـ    . يقابل إرهاب الدولة
يُختارون عموماً مـن  "مقاتليها  ة ومصر وسواهما، فإنّديّة السعوالعربيّ

، والـــدار البيضـــاء أو مـــن الأكـــواخ  "كراتشـــي"أكثـــر الطبقـــات فقـــراً في 
ة تفقــأ ة النفقــات العســكريّعبثيّــ نّإمــن هنــا . البائســة في جبــال الهنــد

فـــالبؤس هـــو تربـــة هـــذه الجماعـــات الصـــغيرة، حيـــث الإذلال : العيـــون
  .ينة عمل الانتحاريّي بقوّذّوالشقاء وقلق الغد، يغ
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، "ة علـى الإرهـاب  الحرب العالميّ ـ"جزءاً من النفقات المستثمرة في  إنّ
تــام، باستئصــال أســوأ الكــوارث الــتي تصــيب الشــعوب    علــى نحــوٍ كفيــلٌ

ــإنّ. المنبـــوذة علـــى هـــذه الأرض  برنـــامج الأمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل  " فـ
ــة ــام    )PNUD" (التنمي ــره الســنوي لع ــدّر، في تقري ــاً  نّأ، 2006، يق إنفاق
ــار دولار، علــى مــدى عشــر ســنواتٍ    85اً يبلــغ ســنويّ ، مــن شــأنه أن  ملي

ة، وعلــى الظــروف الحصــول علــى التربيــة الأساســيّ إنســانٍ لكــلّ يضــمنَ
لشــرب، وعلــى  لة، وعلــى غــذاء مناســب، وعلــى مــاء    ة الأساســيّالصــحيّ

ة، كمــا يضــمن للنســاء الحصــول علــى العنايــة  البنــى الصــحية التحتيّــ
  …ة في حالات الحمل والولادةحيّالص

  .تعمي الذين يقودونها" الحرب العالمية ضد الإرهاب"ولكن 
ولــيس لهــا حــدّ  . دون بوضــوحوهــذه الحــرب لــيس لهــا أعــداء محــدّ   

  !ها حرب الألف سنةإنّ. عمتوقّ
نـاتورام  "، علـى يـد   30/1/1948كان المهاتما غاندي، قبل اغتيالـه في  

ــ"كــورس وكانــت المجــازر . حاشــدٍ ة، إلى جمهــورٍة الأخــيره للمــرّ، قــد توجّ
في  ين والمســلمين، قــد أودت بحيــاة خمســة آلاف إنســانٍ    بــين الهندوســيّ 

  .كالكوتا
  :فقال لهم غاندي. كانت الجماهير تدعو إلى الثأر

ا قريـب  فعلوا ذلك، وعمّاِ ]…[؟ عين بعينأتريدون أن تنتقموا؟ « 
  » ]…[! ها عمياءكلُّ ةُستصبح البشريّ

وأعوانهم في البيت الأبيض والبنتاغون والسي آي ايه، " ة الأرضساد" إنّ
، يطـوّرون مفهومـاً   "ة ضـد الإرهـاب  الحـرب العالميّ ـ "أي جميع المسؤولين عن 

ــ. اً للشــركيانيّــ ة مطلقــة، مَــن يعتــبرونهم وهــم يحــدّدون بأنفســهم، وفي حريّ
 نّوإ. موضــوعي عامــلٍ ة مكــان لأيّوفي هــذا التحديــد، لــيس ثم ّــ. ينإرهــابيّ

علـى  ) ون والـروس ون، والإسـرائيليّ الأميركيّ(هو من يصفه الحكام  الإرهابيّ
  .ةهم يمارسون الحرب الاستباقيّإنّ. ه إرهابيأنّ



  البنيوي العنف - III  ........................................................  السعادة في الحق

57 

  ":دونالد رامسفيلد"فاع الأميركي، ولنصغِ إلى وزير الد

الذين  وإنّ. الإرهاب ضدّ ةٍعالميّ ، في حربٍأنا أرى أننا في حربٍ« 
  20.» ، هم في معظمهم إرهابيونلا يشاطرونا هذا الرأي

هم، أي مصــالحهم الخاصــة، علــى  تَيــؤثرون ذاتيّ ــ" ســادة الأرض" إنّ
مبـــادئ شـــرعة الأمـــم المتحـــدة، والأمـــن الجمـــاعي، وحقـــوق الإنســـان،   

  .الدولي والحقّ

مـن  ) …بالقصف والقتـل الخ (يدّعون القتال ! يا له من خبث جامح
لا يفعلــون ســوى الســعي أجــل إقامــة العدالــة والســلام في العــالم، وهــم 

ــيّ ــةوراء مصـــــالحهم الشخصـــ ــأنّ . ة والخاصـــ ــروب  ذلـــــك بـــ وراء الحـــ
ــالاســتباقيّ ــلّ  ة الأميركيّ ة إنســان، المصــالح الماليّ ــ  ة، تكمــن، كمــا يعــرف ك

  .لبوصفها الدافع الأوّ ،اتة، العابرة للقارّللشركات الرأسماليّ
ــنّ علــى العــراق في شــهر آذ   ار لنعــد إلى العــدوان الأميركــي الــذي شُ

  .2003عام 

ــة      ــوم، المرتب إن المخــزون الجــوفي في أرض الرافــدين يحتــل حتــى الي
أي مـا يعـادل   : الثانية في نظـام المخزونـات النفطيـة المعروفـة في العـالم     

. لـتراً  159والبرميل، كمـا هـو معـروف، يعـادل     . مليار برميل 112قرابة 
ــغ       ــة بــين كركــوك وبصــرى، تبل ــات العراقي ــإن المخزون ــذلك ف  18.000وب

  .ويعتقد الخبراء أن المخزونات غير المكتشفة بعد، هائلة. مليار ليتر

كـان مجمـل   . بئراً نفطيّةً 1821، كان العراق يستثمر 2003قبل عام 
بئـر،  ) 800(ة المستثمرة في الولايات المتحدة، وهي تقـارب  الآبار النفطيّ

  .في العراق واحدةٌ ره بئرٌر ما توفّتوفّ
ة، وهــو الموقــع مــن مســاحة الحقــول النفطيّــولكــن هنــاك مــا هــو أهــم 
فهو في الشمال، كما في الجنوب، قريب مـن  . الجيولوجي للنفط العراقي

وإن . ق الذهب الأسودإذ يكفي حفر بضعة أمتار، كي يتدفّ. سطح الأرض
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دولاراً في  15كان ثمن تكلفة البرميل الخام، عشـرة دولارات في تكسـاس، و  
  … العراق هي دون الدولار الواحده فيتكلفتَ بحر الشمال، فإنّ

كيلــوغ "و) Halliburton" (هــاليبورتون"ات، الشــركات العــابرة للقــارّ إنّ
ــد رووت " تكســاكو"و) Chevron" (شــيفرون"، و)Kellogg and Root" (أن

)Texaco( ة الســرقة ، قـد لعبــت بــالطبع دوراً حاسمـاً في الإعــداد لعمليّ ــ
قـد كـان نائـب الـرئيس الأميركـي،      ف: ةة لحقول النفط العراقيّالأميركيّ

ة ، ووزيـرة الخارجيّ ـ "هـاليبورتون "، هو نفسه رئـيس شـركة   "ديك تشيني"
ــ ــة، الأميركيّـ ــدليزا رايـــس "ة الحاليـ ــى رأس  "كونـ ــيفرون"، كانـــت علـ ، "شـ

ــابق،     ــدفاع الســ ــر الــ ــبة إلى وزيــ ــال بالنســ ــذلك هــــي الحــ ــد "وكــ دونالــ
ة الشخصـيّ  ، فإنـه يـدين بثروتـه   "جـورج بـوش  "أما الـرئيس  ". رامسفيلد

  .ة في تكساسالهائلة للشركات النفطيّ

ــ ــالٌثمّ ــة في نطــاق  الشــركات العــابرة للقــارّ   إنّ. آخــر ة مث ات، العامل
ـــ ة والمتــــاجرة بهــــا، ومثلــــها رؤوس الأمــــوال  صــــناعة الأســــلحة الحربيّـ

مثــل شــركة  (ة ات العســكريّالمســتثمرة خصوصــاً في تمويــل الألكترونيّ ــ  
تستفيد يوماً بعد يوم، مـن التنـامي   ، )Carlyle Group" (كرلايل غروب"

والحـال  ". تهديـد الإرهـاب  "رهـا  ة، الـتي يبرّ ات العسكريّالضخم للميزانيّ
ة في الولايات المتحدة، والتي العديد من كبريات الشركات التلفزيونيّ أنّ

يوم عشرات الملايين، يملكهـا أصـحاب شـركات     يبلغ عدد مشاهديها كلّ
، "جنـرال الكتريـك  "لاً هي ملك شـركة  مث) NBC(شبكة  فإنّ. الأسلحة

وهــــي إحــــدى أهــــم شــــركات صــــناعة التســــليح في العــــالم، في ميــــدان 
  …ةالعسكريّ تاالإلكتروني

 ة ضـدّ الحـرب العالميّ ـ "أ، في هذه الظـروف، إن كانـت   رى سيفاجَن تُمَ
ــ"الإرهــاب ة، إلى كذبــة ، تقفــز، في لامبــالاة، مــن الكذبــة الصــغيرة العاديّ

هـذه السـهولة، إلى اسـتخدام التخويـف والإلغـاء       الدولة، فتعمـد بمثـل  
  والكراهية والعنصرية؟
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  :يقول) Richard LABÉVIÈRE" (ريشار لابيفيير"كتب 

الحرب  فإنّ. ]…[ة د به الأنظمة الشموليّهذا الاستخدام، تتفرّ إنّ« 
في جميـع  ( ةًعسكريّ الإرهاب، لا تستدعي فقط عملياتٍ المتواصلة ضدّ

، هي وليـدة سياسـة   اعتقاليةً حدث أيضاً مقاربةًتُ، بل هي )اتالقارّ
  » 21.، لا أكثر ولا أقل)Apartheid( الفصل العنصريّ
تهم، أمورهم، كـي تلقـى اسـتراتيجيّ   " سادة الأرض"ر ولكن كيف يتدبّ

قبولاً لـدى مجمـل الـدول وشـعوب الأرض؟ ففـي أسـاس عملـهم، تقـوم         
الحـرب علـى   " = "لسـلام البحث عـن ا  إنّ: "، يردّدونها على الدواممعادلةٌ

الجميــــع ينصــــاع  ا كــــان الجميــــع يريــــد الســــلام، فــــإنّولمـّـــ". الإرهــــاب
  ".سادة الأرض"دها للمقتضيات التي يحدّ

 فــإنّ. عــة، كــثيرة ومتنوّةالأيديولوجيــي، منــابع هــذا العنــف الكل ّــ إنّ
في ) Marc Raphaël GUEDJ" (مــارك رافايــل كويــدج"الحاخــام الأكــبر 

  :، يعدّد بعضها"جنيف"

س أرضاً، أن تعطي صفة الإطلاق لخطاب يأسر الضمائر، أن تقدّ« 
ق، أن متفوّ ة الخلاص حصراً، أن تدّعي أنك من جنسٍأن تطالب بأحقيّ

 ـ   ـترى في ذاتك الوريث الشرعي لتراث الآخـرين، أن تتقيّ ة د بحرفيّ
علـى   ةًدينيّ سة، أو أيضاً أن تضفي صفةًتدعو إلى الحرب المقدّ نصوصٍ

  » 22.للعنف ل مصادر ممكنةًذلك يشكّ ، كلّةٍسانيّمشاريع إن
مــن  ، قبــل كــلّ"الفرســان التوتونيــون"في القــرن الثالــث عشــر، كــان  

ــانوا يشــنّونها ضــدّ      ــتي ك ــزو، ال ــهب والغ ــائلات الفلاّ حمــلات الن حــين ع
ون بحـرارة وعلـى   البؤساء، في بولونيا وليتوانيا، يطيلون الصـلاة، ويصـلّ  

يدّعون امـتلاك  " -" كويدج"لكلمات الحاخام  ةٍفي استعاد -وكانوا . الملأ
  ".الخلاص حصراً



III - السعادة في الحق  .........................................................  البنيوي العنف   

60 

  .]…[إنه جيش االله، في بيت االله، في مملكة االله  ]…[« 
] النضال ضد الإرهاب الإسلامي[ينا من أجل هذه الرسالة لقد تربّ"

هو  العدوّ إنّ. ]…[ ةٌمسيحيّ ةٌيبغضوننا، لأننا أمّ] المسلمين إنّ. []…[
إلهي هو  وأنا أعرف أنّ. ]…[إلهي أعظم من إلههم  إنّ. ]…[الشيطان 
  ». إلههم هو صنم ، وأنّإله حقّ
  راه يقول هذا الكلام؟من تُ

ــ إيـــه، إنّ ف هـــذه الكلمـــات الخالـــدة هـــو أحـــد ألمـــع الجنـــرالات  مؤلـّ
مــن النخبــة، وقــد  هــو مقاتــلٌ. ةحة الأميركيّــات المســلّالعــاملين في القــوّ

وقـد عيّنـه الـرئيس جـورج     . في الصـومال " الدلتا"في قسم مغاوير  مَخدَ
، مساعداً لوزير الدفاع، في شـؤون  2003بوش، في شهر حزيران من عام 

  23"!بويكين -" جيري" -وليم"الجنرال : اسمه. الاستخبارات العسكرية

ه التقزّز مـن الصـور الـتي نشـرتها صـحيفة      وكيف للإنسان ألا يصيبَ
ــون  " ــد تريبي ــرئيس جــورج بــوش   ، الــتي تُ"الانترناشــيونال هيرال ظهــر ال

هم، وأســندوا ين، وقــد ضــمّوا أيــديهم، وأغمضــوا عيــونَوشــركاءه الرئيســيّ
ــة الضـــخمة مـــن خشـــب    ــرافقهم علـــى الطاولـ ــاجو"مـ ــة "في " الأكـ قاعـ

، وهــم يبتــهلون إلى الله مــن أجــل نجــاح قصــفهم مــدن      "الاجتماعــات
  العراق وأفغانستان، المكتظة بالسكان؟
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IV- القانون احتضار 

  
ة الـتي يشـنّها السـادة الجـدد     الحرب الاستباقيّ ر أنّا أن نفسّكيف لن

هم هم، وعـنفَ فَهم الدائمة، وتعسّتَإلى ما لا نهاية، دونما حدود، وعدوانيّ
كل ذلك يتواصل دون معوقات؟ فاليوم، قـد انهـارت معظـم     نّأالبنيوي، 

  .لها ، والأمم المتحدة نفسها باتت لا حياةَحواجز القانون الدوليّ
ــةٍ     إنّ ــاء في كلمـ ــا جـ ــع، كمـ ــد وضـ ــانون قـ ــةٍ القـ ــيمليان " جميلـ لمكسـ

ــ"م ، كـــي يـــنظّ"روبســـبيير فالقـــانون الـــدولي اليـــوم، ". اتتعـــايش الحريّـ
  لماذا هذا الانهيار؟. يحتضر، إذ هو بات عاجزاً عن أداء وظيفته

ــةً  إنّ ــانون الـــدولي غايـ ــيّ للقـ ــيرُةًرئيسـ وتـــدجين عنـــف  ، هـــي تحضـ
شـرعة   وإنّ. ر عـن إرادة الشـعوب الناظمـة   وهـو يعبّ ـ . فيالأقوياء التعسّ ـ

  :الأمم المتحدة تبدأ بهذه الكلمات
  "…نحن، شعوب الأمم المتحدة"
الأمم المتحـدة هـي في الواقـع تنظـيم دول، كمـا هـي        ا نعرف أنّولكنّ

 ،ة الأخــرى والكــبرى، الــتي تتبعهــا أيضــاً حــال جميــع المنظمــات الدوليّ ــ 
ارة، والمصــرف الــدولي، وصــندوق ة للتجــمــة العالميّــمنــها خصوصــاً المنظّ

 القـانون الـدولي يلـزم الـدول قبـل كـلّ       باختصار، إنّ… النقد الدولي الخ
  وممّ هو مكوّن؟ .، حتى الآن، شبه حصريشيء، وعلى نحوٍ

الإعـــلان العمـــومي، الصـــادر في    وإنّ. لاً حقـــوق الإنســـان هنـــاك أوّ
ــها ،10/12/1948 ــلّ والحــال أنّ. ليعلن ــدةٍ دولــةٍ ك ــد  جدي الالتحــاق تري

حقــوق  إذن فــإنّ. ب عليهــا قبــول هــذا الإعــلان  بــالأمم المتحــدة، يتوجّ ــ
ه لا ، لأن ّـهـا في واقـع الأمـر، ليسـت ملزمـةً     ولكنّ. اًنظريّ ـ الإنسان ملزمـةٌ 

لجنــة  فــإنّ 24.لحقــوق الإنســان يوجــد علــى الصــعيد العــالمي، محكمــةٌ  
ــألّ   ــةً حقــوق الإنســان، وهــي تت ــةً ف مــن خمســين دول ــا ( منتخب وتكليفه
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ة، تسهر على احترام هذه ة العامّمن قبل الجمعيّ) ثلاث سنوات فقطل
  .التصويت على إدانة: وسلاحها الوحيد في حال خرقها. الحقوق

  :ثانٍ ة حدٌّثمّ
الإعــلان العمــومي للأمــم المتحــدة، المنســجم مــع تقليــد الإعــلان      إنّ

ــا عــام    ، 1789، ومــع الإعــلان الفرنســي عــام   1776الأميركــي في فيلادلفي
" اليونـور روزفلـت  "ان، ومع التفسير الذي قدّمه بشأنه، واضـعاه الرئيسـيّ  (
ــ ، يهــــتمّ)René CASSIN" (رينــــه كاســــان"و ـ ة أساســــاً بــــالحقوق المدنيّـ

ة ة الدينيّ ــة الصــحافة، والاجتمــاع، والتعــبير، والحريّ ــ   حريّ ــ(ة والسياســيّ
، ممارســة بعـــض  )25(الإعــلان يـــثير أيضــاً في بنـــده    صــحيح أنّ ). …الخ

ـــق الاقتصــــاديّالحقــــو الغــــذاء،  حمايــــة الأمومــــة، حــــقّ(ة ة والاجتماعيّـ
ـل، الشــيخوخة، العجــز، حــقّ       الســكن   الضــمان في حــال البطالــة، الترمّـ

ولكن الحـرب البـاردة، بـدءاً مـن     ). …ة، حماية الطفولة الخوالعناية الطبيّ
 - ، جمّدت النقاش الدولي حول حقوق الإنسـان  1948عام " براغ"انقلاب 

  .ةة والاجتماعيّاً، الاعتراف بالحقوق الاقتصاديّوعرقلت خصوص
 ، كــان كــلّ 1991حتــى انفجــار الاتحــاد الســوفييتي، في شــهر آب عــام      

والحـال  . من أصل ثلاثة، على الأرض، يعيش تحـت نظـام شـيوعي    إنسانٍ
دة، والاســتفتاء ة المتعــدّة كانــت تــرفض الديمقراطيّ ــالأنظمــة الشــيوعيّ أنّ

ــات العــام، وممارســة الحريّ ــ وكــانوا يمارســون نظــام  . ســهاة الــتي تؤسّالعامّ
وكانــت . ة والتعــبير عنــهاالحــزب الواحــد، بوصــفه طليعــة الإرادة الشــعبيّ  

ــتَة المطلقــة، لِة تــولي الأولويّــالأنظمــة الشــيوعيّ . م شــعوبها الاجتمــاعيدّقَ
ــاديّ     ــالحقوق الاقتصـــ ــواقعي بـــ ــام الـــ ــؤثرون الاهتمـــ ــانوا يـــ ــذلك كـــ ة ولـــ

  .ةة والسياسيّعلى حساب الحقوق المدنيّ ة،ة والثقافيّوالاجتماعيّ

واجتمعت اللجنة المكلفة بصـياغة الإعـلان العمـومي، مـرة أولى، في     
بشــراً نريــد : "ح ســفير بريطانيــا منــذ البــدءوقــد صــرّ. 1947ربيــع عــام 

  !".أحراراً، لا عبيداً متخمين بالطعام
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  :فأجابه سفير أوكرانيا

  ".وعاًالأحرار، يمكنهم أن يموتوا جالبشر حتى "
ل تحــوّ وقــدحــوار طرشــان،  إذن منــذ بدايــة الحــرب البــاردة، نشــأ     

وكان الغـرب  . ي العالم في مواجهةووضع نصفَ ،أحياناً إلى تبادل شتائم
ة، بقصـد إلغـاء   ة والسياسـيّ هم العالم الشيوعي برفض الحقوق المدنيّيتّ

ة، وكانــت الحكومــات الشــيوعيّ. ةات وحلــول الديمقراطيّــممارســة الحريّــ
 ـــجهتـــها، تعيـــب علـــى الغـــربيّ    مـــن ة كاذبـــة،  ين ممارســـتهم ديمقراطيّ

  .ةوإهمالهم النضال من أجل العدالة الاجتماعيّ
اً للأمم المتحدة من عـام  بطرس بطرس غالي، إذ كان أميناً عامّ وإنّ

فــدعا، . ، قــد ابتــدع في حدســه عقــد مــؤتمر فيينــا 1995إلى عــام  1992
حول  ل مؤتمر عالميّإلى عقد أوّ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بسنتين،
قت، بفضل حنكته، ولقد تحقّ. ةحقوق الإنسان، في العاصمة النمساويّ

قــتين بحقــوق وتصــميمه وصــبره المطلــع، المصــالحة بــين الــرؤيتين المتعلّ
التساوي بـين الحقـوق    ،)1993عام (س إعلان فيينا وبذلك كرّ. الإنسان
ــ ــ، والحقـــوق اة مـــن جهـــةٍ ة والسياســـيّالمدنيّـ ة ة والاقتصـــاديّلاجتماعيّـ

  .ثانية ة، من جهةٍوالثقافيّ

  ":برتولد برخت"كتب 

  ".ي جائعاًلا تغذّ بطاقة تصويتٍ إنّ"
 ـــ إنّ ــوق المدنيّ ــيّالحقـ ــلّة والسياسـ ــوق   ة تظـ ــلولة، دون حقـ ــبه مشـ شـ

ــاقتصــاديّ ــة واجتماعيّ م اجتمــاعي دائــم،  ولكــن مــا مــن تقــدّ  . ةة وثقافيّ
  .ةقراطيّة ودون ديمة شخصيّممكن، دون حريّ

ة، هـا عموميّ ـ منذ ذلك الحين، باتت جميع حقوق الإنسان تُعرَّف بأنّ
  .ة بينهاتراتبيّ ة أيّوليس ثمّ. أ، ومتداخلةلا تجزّ

كـبرى   اتٍاتفاقيّ ـ ، سـتّ 1948ت إلى الإعـلان العمـومي لعـام    مّوقد ضُ
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العنصــرية، وتأييــداً  التمييــز حيــال النســاء، ضــدّ  التعــذيب، ضــدّ ضــدّ(
ـــل، والحقــــوق الاقتصــــاديّلحقــــوق الأطفــــا ـــة والاجتماعيّـ ة، ة والثقافيّـ
  .دتها معظم الدولوقد أيّ). ةة والسياسيّوالحقوق المدنيّ

، تســمح ةٍإضــافيّ وقــد أُرفقــت بعــض هــذه المعاهــدات ببروتوكــولاتٍ     
هوا علـى نحـو مباشـر    سيء إليهم، بأن يتوجّرون أنه أُللناس الذين يقدّ
ــفــة بتطبيــق الاتفاإلى اللجنــة المكلّ ــقيّ تلــك هــي، مــثلاً، حــال  . ةة المعنيّ

إذ يســتطيع مــن عُــذّب أو أســرته، أن يطالــب  : التعــذيب ة ضــدّالاتفاقيّــ
  .لدى هذه اللجنة بتعويضٍ
ع خلالهـا علـى عـددٍ    ت عقـودٌ ومرّ مـن المعاهـدات الأخـرى،     كـبيرٍ  ، وُقِّـ

إنتــاج وتصــدير  منــها مــا هــو ضــدّ: مــن الــدول متفــاوتٍ مــن قبــل عــددٍ
ة الأسـلحة البيولوجيّ ـ  ث المنـاخي، وضـدّ  فراد، وضد التلوّالأ الألغام ضدّ
  …ع الحياة الخة، ومن أجل حماية المناخ والمياه وتنوّوالكيماويّ

ــ وإنّ ة، مــن جهتــها، تلاحــق المســؤولين عــن ة الدوليّــالمحكمــة الجنائيّ
  25.ةجرائم الحروب، وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانيّ

 أخــرى، يعيقــان   ة، مــن ناحيــةٍ  عامّ ــة المجلــس الأمــن والجمعيّ ــ   إنّ
آخـر   شـيءٍ  فـلا شـرعة الأمـم المتحـدة، ولا أيّ    . تطبيق القـانون الـدوليّ  

س لقـانون  قراراتهمـا تؤسّ ـ  هما يفعـلان ذلـك، وإنّ  ولكنّ. يجيز لهما ذلك
ــرار في مجلــس الأمــن   ل قــد وُالتــدخّ حــقّ إنّ: مــثلاً. عــرفي ــد مــن ق . ل

ــ(شــعبها  وقَمــا خرقــاً خطــيراً، حقــ فعنــدما تخــرق حكومــةٌ ة في أو أقليّ
. ل، وواجب الحمايةالتدخّ ة حقّيعود للأسرة الدوليّ) كيان هذا الشعب

  26.أكراد العراق يدينون في بقائهم لمثل هذا القرار وإنّ
) 700(ة لأكثـر مـن   ة العامّ ـ، صـوّتت الجمعيّ ـ 1945لذلك فمنـذ عـام   

  .قراراً 130لأكثر من  ن، ومجلس الأمهامّ قرارٍ
 لقانون الـدولي بـالمعنى الـدقيق للكلمـة، هنـاك ترسـانةٌ      وفضلاً عن ا

وهــو يســتند أساســاً إلى معاهــدات  . الإنســاني ى الحــقّســمّلمــا يُ واســعةٌ
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في معاملـــة (ين ، وإلى بروتوكولَيهــا الإضــافيّ  1949جنيــف الأربــع لعــام    
ين أثنـاء الحـرب، وواجبـات القـوى     أسرى الحرب، وحقوق السكان المـدنيّ 

  )…الخ ةٍغير دوليّ لمتقاتلين في حال نشوب نزاعاتٍالمحتلة، وواجبات ا
كــلا مــن   وباختصــار، فمــن وجهــة نظــر النصــوص والقضــاء، فــإنّ      

، في حالــة الإنســانيّ ق، والقــانون الــدوليّبمعنــاه الضــيّ القــانون الــدوليّ
فلمـــاذا نشـــهد، في هـــذه الحالـــة، انهيـــار القـــدرة  . وســـريعٍ دائـــمٍ رٍتطـــوّ

  ؟ة للقانون الدوليّالتنظيميّ
، معـولمٍ  عـة لاقتصـادٍ  شيء، هنا تقاس النتائج المروّ بالطبع، قبل كلّ
 ـــ ــع لدكتاتوريّ الشـــركات  ، الـــذين يملكـــون أهـــمّ  "ســـادة الأرض"ة يخضـ

ر رؤوس أمـــوالهم ســـتثمَولكـــي تُ. اتالخاصـــة في العـــالم، العـــابرة للقـــارّ
د لا ين الجــدُالإقطــاعيّ ، فــإنّممكنــةٍ ةٍبالقــدر الأقصــى، وفي أقصــر مــدّ  

فيكفـيهم المنظمـة   . جون، لا إلى دول، ولا إلى هيئة الأمـم المتحـدة  يحتا
ــ ــدولي    العالميّ إذ قــد : ة للتجــارة، والاتحــاد الأوروبــي وصــندوق النقــد ال

ــ  أهــمّ ولقــد قلــت إنّ. اتهمعين لاســتراتيجيّذين الطــيّجعلــوا منــهم المنفّ
، هــم الــدول، هــذه الــدول بعينــها الــتي تــذوب  ين بالقــانون الــدوليّالمعنــيّ

لطات السيادة فيها، في إطار الاقتصاد المعولم، كما يذوب الثلج تحت س
ة للقــانون يــللفعاليــة التنظيم مــن هنــا كــان الضـياع الجــذريّ . الشـمس 

  .فقيواالدولي، التأسيسي منه أو الت
ولكــن هنــاك ســبب آخــر لاحتضــار القــانون الــدولي، إذن لاحتضــار    

  .ه صعوبة أكبروهذا السبب يمثّل اكتشافُ. هيئة الأمم المتحدة
ــة الأميركيّ ـــ ــاز الدولـ ــمّ في داخـــل جهـ ــذراع الأهـ والأقـــوى  ة، وهـــي الـ

  .لاتهم، قد حدث تبدّعلى اختلاف جنسيّ" سادة الأرض"بالنسبة إلى 
، وهـــو وزيـــر دفـــاع الولايـــات "هنـــري كيســـنجر"، نشـــر 1957في عـــام 

  :المتحدة، السادس والخمسون، أطروحته في الدكتوراه، تحت عنوان
  27)"1822- 1812(ميترنيخ، كاسليريغ وقضايا السلام : جدّدعالمَ مت"
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مــن  ،قهــا فيمــا بعــدكــان يشــرح فيهــا نظريتــه الإمبرياليــة، الــتي طبّ
، بوصفه عضواً في مجلس الأمن القـومي مـن   1975إلى عام  1969عام 
، بوصـفه وزيـراً   1977إلى عام  1973، ومن عام 1975إلى عام  1969عام 

دة الأطـراف  ة المتعـدّ الدبلوماسـيّ  إنّ: ةلرئيسـيّ وكانت أطروحته ا. للدفاع
الشعوب في تقرير  الاحترام الصارم لحقّ وإنّ. لا تحدث سوى الفوضى

، ةًكونيّ ـ ةًقـوّ  وإنّ. مصيرها، ولسيادة الدول، لا يمكّن مـن ضـمان السـلام   
مكـان، في   ة، والقدرة علـى التـدخل السـريع في كـلّ    تملك الوسائل الماديّ
  .ها تستطيع أن تفرض السلاموحدَزمن الأزمات، هي 

في  هنـــري كيســـنجر هـــو بالتأكيـــد أحـــد أكثـــر المرتزقـــة صـــفاقةً  إنّ
ــيلاً نافــذاً جــدّ    . إمبراطوريــة العــار  ــزاع ومــع ذلــك، فقــد قــدّم تحل اً للن

ــات       ــز الدراســـ ــد في مركـــ ــؤتمر عقـــ ــلال مـــ ــنة، خـــ ــدامي في البوســـ الـــ
ة، في وليّــالاســتراتيجية، التــابع للمعهــد الجــامعي للدراســات العليــا الد 

وقـد شـعرت، إذ كنـت    . 1999قبو فندق الرئيس ويلسون في جنيف، عـام  
  ؟أتراه على حقّ. ب إليّيتسرّ أستمع إليه، بالشكّ

ــت  ــ"كانـ ــرت     "اييفويرسـ ــد حوصـ ــهراً، قـ ــرين شـ ــد وعشـ ــة واحـ ، طيلـ
قتيــل، عشــرات الألــوف ) 11.000: (ةصــفت مــن قبــل القــوات الصــربيّوقُ

. ة مـن الأطفـال  ين، وبينـهم غالبيّ ـ نيّهـم مـن المـد   من الجرحى، عملياً كلّ
ة، عـن  عجـزاً تامـاً، وكـذلك الـدول الأوروبيّ ـ     كانت الأمم المتحدة عـاجزةً 

رت فيـه السـلطة   حتـى كـان يـوم قـرّ    ". يفيتشش ـميلو"ة قتلة لجم وحشيّ
بحــوض  المحيطــةَ ةَالصــربيّ ة، أن تقصــف المدفعيــةَة الأميركيّــالإمبرياليّــ

باختصــــار، أن  .)DAYTON" (ديتــــون"، وتفــــرض مــــؤتمر "ســــيراييفو"
  !تفرض السلام في البلقان بالقوة

ــةً" كيســنجر"نظريــة  وهنــا نــرى أنّ … علــى نحــو مطلــق ليســت عبثيّ
دة الجهـات، يفقـأ   ة المتعـدّ ك هيئات الدبلوماسـيّ الخلل في تحرّ ذلك بأنّ

، اجتاحــت 2003إلى عــام  1993مــن عــام  وخــلال العقــد الممتــدّ . العــين
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أي (قـال إنهـا ذات كثافـة متدنّيـة     بعـون حربـاً، يُ  كوكب الأرض، ثلاث وأر
ــ). في الســنة ضــي فيهــا علــى عشــرة آلاف إنســانٍ   أنــه قُ هيئــة  لْولم تحُ

ة كيسنجر نظريّ حال، فإنّ على كلّ. منها الأمم المتحدة دون نشوب أيّ
  .وجيا المسيطرة في الولايات المتحدةولة، قد باتت هي الأيدالإمبرياليّ

ــ ــالقــوّ إنّ: في مــا يبســطه كيســنجر كــامنٌ ة افــتراضٌثمّ ة، ة الأخلاقيّ
ذلـك   ة على التنظيم الاجتماعي، كلّوإرادة السلام، وقدرة الإمبراطوريّ

ة هــي هــذه الفرضــيّ والحــال، أنّ. يفــوق قــوى جميــع الســلطات الأخــرى
بالتحديد التي باتت تعـاني الفشـل، ويناقضـها عمـل الجهـاز السياسـي       

  .والعسكري الأميركي

، المقرر الخـاص للجنـة   )Théo Van BOWEN" (و فان بوونتي"م تكلّ
ــاء       ــوم الأربعـ ــذيب، يـ ــول التعـ ــان حـ ــوق الإنسـ ، أمـــام 27/10/2004حقـ

وقـد عـدّد بالتفصـيل، في    . للأمـم المتحـدة في نيويـورك   ة العامّة الجمعيّ
قهـا  بها الهلع، طرق التعذيب التي تطبّ ، أمام قاعة استبدّمطلقٍ صمتٍ

ــ ــالقـــوة المحتلـّ راق وأفغانســـتان، علـــى أســـرى الحـــرب أو علـــى  ة في العـ
حرمـانهم مـن النـوم خـلال فـترات طويلـة، سـجنهم        : ينمشبوهين عاديّ

في أقفــاص لا يســتطيع فيهــا الســجين لا أن يقــف، ولا أن يجلــس، ولا  
ــجونٍ   ــجناء إلى سـ ــل السـ ــدّد، نقـ ــريّ أن يتمـ ــارس  ةٍسـ ــدان تمـ ، أو إلى بلـ

ذلال الجنســــي، علــــيهم فيهــــا أفظــــع طرائــــق الــــبتر والاغتصــــاب والإ 
  …ة، نهش الكلاب لهم الخإعدامات وهميّ

، يّ، ســرّرئاســيّ ، وقـّـع الــرئيس الأميركــي علــى أمــرٍ    18/9/2004وفي 
. أو دوليّ وطـنيّ  قـانونٍ  ، تنشط خـارج كـلّ  ةٍقتاليّ يجيز تشكيل مجموعاتٍ

، والتحقيق معهم وقتلهم في "ينالإرهابيّ"مهمة هذه المجموعات؟ توقيف 
، "نيويـورك تـايمز  "المراسل السابق الكبير لصـحيفة   وإنّ. بقاع الأرض كلّ
): Chain of Command" (حلقـة القيـادة  "، يقـدّم في كتابـه   "سيمور هـرش "

  28.عن عمل هذه المجموعات دقيقةً ، أمثلةً"أيلول إلى أبو غريب 11من 
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بـات يقـرّر مـن تلقـاء      الرئيس الأميركيّ إنّ: ة ما هو أكثر إدهاشاًثمّ
ــه، مــن هــم  ــن اعتقلتــهم الســلطات الأميركيّ ــ   ذات ــذين الأســرى، ممّ ة، ال

ون حمايــة معاهــدات جنيــف، وبروتوكولاتهــا الإضــافية والمبــادئ  يســتحقّ
، "وفقـاً للقـانون  "ومـن هـم الـذين سيُسـلَّمون      -الإنسـاني   ة للحقّالعامّ

  .ديهملتعسّف جلاّ
ــام     ــران عـ ــهر حزيـ ــن شـ ــابع مـ ــحيفة  2004وفي السـ ــرت صـ وول "، نشـ

ــال ــذكّ "ســـتريت جورنـ ــية لمـ ــر الرئيسـ ــفحةٍ  رةٍ، العناصـ ــة صـ ، تقـــع في مائـ
جميـع العـاملين    يبـيّن أنّ  وكان هـذا الـنصّ  ". البنتاغون"ها حقوقيّو عَوضَ

ــ(في الحكومــة  اس ارين، وعمــلاء المخــابرات، وحــرّارة، وطيّــمــن جنــود وبحّ
، الــذين يعملــون تحــت إمــرة الــرئيس، وفي خدمــة الشــأن  )…الســجون الخ

 ض لهـم بـأيّ  التعـرّ  ولن يحـقّ . كاملةٍ ةٍقضائيّ بحصانةٍالوطني، يتمتعّون 
  29.وا معتقلين، واغتصبوهم، وشوّهوهم أو قتلوهمملاحقة، حتى لو أذلّ

التعـذيب،   وماذا عن المعاهدة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، ضـدّ 
 ه يحــقّأو معاهــدات جنيــف الــتي وافقــت عليهــا الولايــات المتحــدة؟ فإن ّــ

ــود، القــائمين    وحــرّين، للعمــلاء الســريّ  اس الســجون، والشــرطة، والجن
  .خطر على خدمة رئيس الولايات المتحدة، أن يتجاهلوها دون أيّ

ــ إنّ ــي التاليـــة " البنتـــاغون"ي ة حقـــوقيّحجّـ جميـــع قـــوانين   إنّ: هـ
بفعـــل " التعـــذيب، قـــد باتـــت لاغيـــةً  ومعاهـــدات الأمـــم المتحـــدة، ضـــدّ 

تقــوم بحمايــة الشــعب  ي هــة، الملازمــة للرئاســة، إذ  الســلطة الدســتوريّ 
  ".الأميركي

  :ثم يلي هذا النص

ى أثناء التحقيقات الجارية تحت سلطة القائـد  حظر التعذيب يُلغَ إنّ"
  ".العام
ــجـــرائم الحـــرب الـــتي يرتكبـــها اليـــوم الموظّ إنّ ون، في فـــون الأميركيّـ

ة، أو في زنـازين التعـذيب في   معسكرات الاعتقال في الصـحراء الأفغانيّ ـ 
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ــ عــاء، الكــامن في كــلّراً رهيبــاً للادّغــداد، تــوفّر تنكّــأبــو غريــب بب  ةٍنظريّ
ة، الأخلاقـي، حتـى لـو كانـت هـذه      ق السلطة الإمبرياليّ ـ، بتفوّةٍإمبرياليّ
ــرا ــد أُئالجـ ــتم قـ ــة     وإنّ. دينـ ــد الحمايـ ــارون، إذ تجـ ــل شـ ــة أرييـ حكومـ

ة ذاتهـا، تظلــم بأبشـع الطــرق،   والتشـجيع مـن هــذه السـلطة الإمبرياليّ ــ  
، وهــو "فلاديمــير بــوتين"نظــام  وإنّ. في فلســطين  إنســانٍأربعــة ملايــين
ولقـد  . ، يقتـل عشـرات الألـوف مـن الشيشـان     سـادة الأرض حليف آخر ل

ــقُ ــذ عــام  تِ ــلّ  ) 180.000(، 1995ل من ــد المحت الروســي، أي مــا   مــدني بي
  .من مجمل السكان في الشيشان% 17يعادل 

ــاليب الـــتي يعتمـــدها المســـتبدّون الإقط ـــ  ــا هـــي الأسـ ون اعيّولكـــن مـ
وا عمـل  الجدد، والجهاز السياسي والعسـكري الـذي يخـدمهم، كـي يشـلّ     

  الأمم المتحدة؟
ــ% 26الحكومــة في واشــنطن تمــوّل  إنّ ة في عمــل ة العاديّــمــن الميزانيّ

ــ هيئــة الأمــم، والقســم الأهــمّ  ــمــن الميزانيّ ات الحفــاظ ة الخاصــة بعمليّ
لزرقــاء، مــن الجنــود ذوي القبعــة ا  72.000وهــي تشــمل  (علــى الســلام  
ة، ات المنظمات المختصّ ـ، وقسماً كبيراً من ميزانيّ)بلداً 18الناشطين في 

ــ. الاثنــتين والعشــرين  ــر الطعــام    أمّ ــامج الغــذاء العــالمي، الــذي وفّ ا برن
ــه   ، فــإن2004ّعــام  وتســعين مليــون إنســانٍ  لواحــدٍ واشــنطن تســاهم في
  .ميركامن الفائض في أ عةًمقتطّ م أصلاً أطعمةً، إذ تقدّ%60بنسبة 

ر ، أمـــارس عملـــي بوصـــفي المقـــر2000ّوإنـــي، منـــذ شـــهر أيلـــول عـــام  
هذا الوضع لا يجعل  وإنّ. الغذاء الخاص لهيئة الأمم المتحدة، حول حقّ

  .مطلق وهو يضمن لي الحصانة والاستقلال على نحوٍ. فاًمني موظّ

مركزاً فوق المرتبـة   ف يحتلّموظّ أيّ وألاحظ أنّ ،وأنا أراقب الجهاز
)P5( - ــ د، نظــام الأمــم اً كــان موقعــه في هــذا النظــام الواســع والمعق ّــ أيّ

، دون مٍتقــدّ لا يحظــى بــأيّ  -ة ته الأصــليّة كانــت جنســيّ المتحــدة، وأيّ ــ
  .الموافقة الصريحة من البيت الأبيض
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حكومات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما حكومة  إنّ: وهنا أفتح هلالين
ــ فرنســا، لا تهــتمّ م مواطنيهــا وحُلفائهــا، داخــل وتقــدّاً، بالتزامــات عمليّ

ولـذلك  . نظام الأمم المتحدة، أو هي تبدي اهتماماً بعيداً عـن التوفيـق  
ة العامـة، دوراً  فـإن لعبـت فرنسـا غالبـاً، داخـل مجلـس الأمـن والجمعيّ ـ       

  .تأثيرها شبه معدوم داخل الجهاز اً ومستقلاً، فإنّهجوميّ
فريقاً مختصاً  تب يضمّة مكبالمقابل، ففي أقبية البيت الأبيض، ثمّ

ــار والدبلوماســيّ    ــوظفين الكب ــة ســلوك   وهــم مكلّ. ينمــن الم فــون بمتابع
كــات كــلّ مــن المســؤولين الرئيســيين في الأمــم المتحــدة، أو   وأعمــال وتحرّ

فمــن لا يســلك ســلوكاً حســناً، يفقــد فــرص       30.منظمــاتهم المختصــة 
هـو يسـقط    مـا، أو  وسـينحّى عـاجلاً أو آجـلاً، بقـرارٍ    . البقاء في النظـام 

  .ه لهيكون الفريق المعني قد أعدّ في فخّ
ولمـا كانـت الأمـم    . 31دوليـة  ةٌاليوم محميّ ـ" كوسوفو" إنّ. ولنقدّم مثلاً

عـــبر حلـــف (، اللجـــوء إلى القـــوة فيـــه 2001المتحـــدة قـــد أجـــازت عـــام 
 ين الصربيين، فهي تمارس فيه اليوم ما يشبه سـيادةً ضد المحتلّ) الناتو
ة، تـأتي  ة وموارده الماليّالمدنيّ تهت المتمركزة فيه، وإدارولكن القوا. تةًمؤقّ

  .من الاتحاد الأوروبي
ــ إنّ ــالممثّ  واحــدٍ ، وهــو في آنٍ"برشــتينا"ة في ل الأعلــى للأســرة الدوليّ

حه مجلـس وزراء  قائد القوات العسـكرية الدوليـة والإدارة المدنيـة، يرشّ ـ   
صــرف، مــن قبــل   ةٍشــكليّ ويخضــع اختيــاره لموافقــةٍ . الاتحــاد الأوروبــي 

  .أمين عام الأمم المتحدة
ــام  ــاني  2003في عـــ ــان الألمـــ ــتاينر "، كـــ ــل شـــ  Michael" (ميكائيـــ

STEINER(    شــرودر"، وهــو المستشــار الدبلوماســي الســابق للمستشــار "
)SCHRÖDER(، ــ فعــيّن . ل الأعلــىقــد بلــغ نهايــة تكليفــه بوصــفه الممثّ

  ).Pierre SCHORI" (بيير سكوري"الاتحاد الأوروبي، خلفاً له، 
" أولــوف بالمــه"مــن  ةًأكثــر الأصــدقاء قربــاً وحميميّ ــ" ســكوري"وكــان 
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)Olof PALME .(  ـــ  ــدوباً أوروبيّ ــرة، ومنـ ــاون والهجـ ــراً للتعـ ــان وزيـ اً، وكـ
وكان أيضاً . وأخيراً كان سفيراً للسويد لدى الأمم المتحدة في نيويورك

  .ين، كفاءةً وتقديراًين الأوروبيّأحد أكثر الدبلوماسيّ
  !ت ثائرة فريق الأقبية في البيت الأبيضثار

ــ"بـــيير ســـكوري" يجـــب أن أشـــير إلى أنّ ام شـــبابه، قـــد ، كـــان، في أيّـ
ين ين السـويديّ ، ومعظم المسـؤولين الاشـتراكيّ  "أولوف بالمه"مع  -تظاهر 

بالمعـاداة  " فريـق القبـو  "همـه  فاتّ. ضد العدوان الأميركي على فييتنـام  -
المطالبــة علــى ت الأبــيض علــى الفــور   البيــ للولايــات المتحــدة، فأصــرّ  

، ات متتاليـةٍ وحدث لكـوفي عنـان أن اسـتقبل أربـع مـرّ     . بسحب ترشيحه
  …"كولن باول"

إن كـان الأمـين العـام يوافـق علـى الاختيـار       : وكان التهديـد صـريحاً  
ة العليـا في  ليّ ـالولايات المتحـدة تقطـع علاقاتهـا مـع الممثّ     الأوروبي، فإنّ

  ؟"برشتينا"
ال في الغالــب، خضــع كــوفي عنــان للابتــزار، ورفــض    وكمــا هــي الح ــ

  ".سكوري"الموافقة على تعيين 

مـا أسمّيـه العنـف     ، ضـدّ "الإرهـاب " يُوجّه للحرب ضـدّ  أي انتقادٍ إنّ
مـن قبـل    ب دون رحمـةٍ عاقَللقانون الدولي، يُ خرقٍ أيّ البنيوي، أو ضدّ

  .من فريق القبو فيه البيت الأبيض، إثر اقتراحٍ

الأمــم المتحــدة، وقــد باتــت تقصــر عملــها علــى أكثــر      ولــذلك، فــإنّ 
ــة، وتقــديم      - ةًنشــاطاتها تقنيّ ــ ــع الأغذي ــة، وتوزي ــل مكافحــة الأوبئ مث

قد باتت اليـوم في منتـهى    -… ة للطلاب الفقراء الخالمساعدات الدراسيّ
  .الضعف

، احتفلــت الأمــم المتحــدة بعيــدها 2007وفي شــهر حزيــران مــن عــام 
  …طويلاًالوجود في  ها قد لا تستمرّولكنّ .ينالثاني والستّ السنويّ
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V- ومرآتها البربرية  
  
ــ إنّ ــوم  وأعــوانهم السياســيّ " ســادة الأرض"ة إمبراطوريّ ين، تواجــه الي

ة ة الجزائريّ ـإرهاب الجهاد الإسـلامي، والقاعـدة، والجماعـات الإسـلاميّ    
 ة مــن أجــلة، والحركــة الســلفيّة المصــريّحة، والجماعــة الإســلاميّالمســلّ

هــذه الحركــات هــي  إنّ. أخــرى مــن هــذا القبيــل  التبشــير، أو تنظيمــاتٍ
على الصعيد العسكري  -ة اليوم الأعداء الوحيدون، ذوو الفعالية الحقّ

" سـادة الأرض "في وجـه العنـف البنيـوي الـذي يمارسـه       -على كل حال 
  .ومرتزقتهم، في القوات المسلحة الأميركية

  :هالوضع بقول" ريجيس دوبريه"يختزل 

لا  وسـيطٍ  للغضب، وعصـرٍ  مثيرةٍ ةٍالخيار هو بين إمبراطوريّ إنّ"
  32".طاقيُ

، لأنهـا باتـت   "إسلامي"إني أعتمد عبارة : لي من توضيح هنا، لا بدّ
ه وإن ّـ. ة، في العالم العربي والغرب علـى السـواء  في اللغة اليوميّ متداولةً

فــال والنســاء المجــازر الهوجــاء الــتي تطــال الأط مــن النافــل القــول بــأنّ
 ـــ والرجــــال، وإنّ  ـــة والعنصــــريّهــــوس التيوقراطيّـ ة ة المعاديــــة لليهوديّـ

ــذلــك ينــاقض كلّ كــلّ ة، إنّوللمســيحيّ ة أو تعــاليم اً العقيــدة الإســلاميّيّ
  .القرآن

  .دت الشعوبفمنذ غياهب التاريخ، تمرّ
في القــرن الأول مــن حقبتنــا، كــان راعٍ ســابق مــن تراكيــا، اعتقلــه        

، مـع  "كـابُوا "في  "سـجن الثكنـة  "صارعاً، قد أفلت من الرومان وأصبح م
ـــ" ســــبارتاكوس"وقــــد دعــــا . ســــبعين مــــن رفاقــــه ة عبيــــد الإمبراطوريّـ

دين، فكسـر، في  وتبعه عشرات الألـوف مـن المتمـرّ   . ة، إلى الثورةالرومانيّ
 ـــ   ــوش الرومانيّ ــن الجيـ ــد مـ ــة، العديـ ــارك متعاقبـ ــزارع  . ةمعـ ــرق المـ وأحـ
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ــرّ  ــعة، وحـ ــلال ز الشاسـ ــد خـ ــرة   ر العبيـ ــور إلى جزيـ ــاول العبـ ــه، وحـ حفـ
، أمـــام الجحافـــل 71مـــت عـــام ولكـــن مســـيرته الظـــافرة تحطّ. صـــقلية
ــ ، بــالقرب مــن بلــدة "ليشــنيوس غراكــوس"ة، الــتي كــان يقودهــا الرومانيّ

والآلاف مـــن مقاتليـــه، " ســـبارتاكوس"قـــل فاعتُ". لوكانيـــا"، في "ســـيلار"
  ).Via APPIA" (طريق ابيا"ى بوا على طول الطريق المسمّلِوصُ

ــام    ــن عـــ ــول مـــ ــهر أيلـــ ــ1831وفي شـــ ــدران  ، غطـّــ ــات جـــ ت الإعلانـــ
" باســــكييفيتش"، حتــــى طالــــت نوافــــذ الماريشــــال  "فرســــوفيا"مدينــــة 

)PASKIEVITCH(ّــلا ــي ، جـ ــا الروسـ ــا    . د بولونيـ ــب عليهـ ــد كُتِـ ــان قـ وكـ
ــ ــ ــبـــــالحروف اللاتينيّـ ــ ــبيل حريّ: "ةة والبولونيّـ ــريّفي ســـ ــا وحـــ ". تكمتنـــ

ــالة قل ّـــ  ــذه الرسـ ــيّ  مـــن ةٌوقـــد فهـــم هـ ــلّ جنـــود الجـــيش الروسـ . المحتـ
ــرّ  ــع التمـــ ــ ــدموقُمِـ ــدّ . (د في الـــ ــان لا بـــ ــن ترقـّـ ـــ وكـــ ــام مـــ ، 1989ب عـــ

 ـــ " ســــوليدارنوش" وانتصــــار حركــــة   ى العنــــف البولونيــــة، كــــي يتخلـّ
  ).عن بولونيا الروسيّ الاستعماريّ

ــةٍ  ــ وعلــى مقرب ــ" جبهــة التحريــر الــوطني "ا، مــن منّ ة، إلى الجزائريّ
ر في أفريقيـا  السـلفادور، إلى حركـة التحـرّ    في" فارابوندو مـارتي "جبهة 
في " ةالجبهـة الصـاندينيّ  "إلى " الكـامرون "ة، ومن حركة تحريـر  الجنوبيّ

وقد سَحَق الكثيرَ منـها  . قائمة حركات التحرير لمدهشةٌُ نيكاراغوا، فإنّ
م الســلطة، في  ه غــاص، عنــدما تســلّ  وبعضــها انتصــر، ولكنّ ــ . أعــداؤها

  .ةالفساد أو البيروقراطيّ
ن تـاهوا    -" الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا"مثل  -ومنهم أيضاً  مَـ

، إمــا علــى رجــاءٍ لــةَمَهــم كــانوا حَإلا أنهــم كلّ. ةٍاســتبداديّ في انحرافــاتٍ
  .هادئةٍ ا بصورةٍق، وإمّنحو متألّ

هـا، وفي طليعتـهم ثـوار    علـى ذكرِ  جميع هذه الحركات التي أتيـتُ  إنّ
وكــانوا . ةكونيّــ رســالةٍ لــةُمَون أنهــم حَفي فرنســا، كــانوا يشــعر 1789عــام 

هــم يعتقــدون بــأنهم لا يقــاتلون مــن أجــل تحريــر أرضــهم وشــعبهم     كلّ
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وكانـت القـيم الـتي    . فحسب، بل من أجـل سـعادة وكرامـة جميـع النـاس     
  .ة جمعاءتُلهِم تضحيتهم، تعني البشريّ

  ":روبسبيير"أخرى  ةًلنسمع مرّ

ون ضـطرّ ولكـن ستُ ! تظركممجداً خالداً ين أيها الفرنسيون، إنّ« 
ى لنا سوى الخيـار بـين أفظـع    فلم يعد يتبقّ. عظيمةٍ لاقتنائه بأعمالٍ

. د مصير جميع الأممها ليحدّمصيرَ وإنّ]. …[ كاملةٍ ات وحريةٍالعبوديّ
وأن يقاوم في  ،العالم ل عبءَب على الشعب الفرنسي أن يتحمّفإنه يتوجّ
 ـ! نـا فلنستيقظ كلّ]. …[ه ه الطغاة الذين يرهقونَنفسِ الوقتِ  دْوليعُ

وعلى جرس الإنذار الذي قرعناه في باريس، ! أعداء الحرية إلى الظلمات
  » 33.مكان في كلّ عَأن يُسمَ

بـوريس  " محـلّ " ميساك مانوشيان" ، حل1942ّار من عام في شهر أيّ
ــ". اليـــد العاملـــة المهـــاجرة"، علـــى رأس مقـــاتلي حركـــة "هولبـــان ق فعلـّ
حمراء في بـاريس، تظهـر فيهـا وجـوه بعـضٍ       ن إعلاناتٍوون النازيّالمحتلّ

ــة، وأسمــا    ــ. همؤمــن أعضــاء الحرك ــع هــؤلاء مــن أصــولٍ    ولمّ ــان جمي  ا ك
ــ ــأجنبيّـ ــة، أرمنيّـ ــازيّة أو بولونيّـ ــأنّ ة، حـــاول النـ ــوا النـــاس بـ  ون أن يقنعـ

  .على الأجانب إرهابهم، كانت مقتصرةً حة ضدّالمقاومة المسلّ
د الخونة المجموعـة إلى المخـابرات   م أحوفي شهر تشرين الثاني، سلّ

ــة  ــيان"قـــل فاعتُ). GESTAPO(الألمانيـ ــر مـــن ســـتين مـــن  " مانوشـ وأكثـ
ومنـــهم الثلاثـــة والعشـــرون، الـــذين وردت  -رفاقـــه، بـــين رجـــل وامـــرأة 

  ".الإعلان الأحمر"أسماؤهم وصورهم في 
موا بإطلاق النار علـيهم في جبـل   عدِعاً، ثم أُبوا تعذيباً مروّذّوقد عُ

  .21/2/1944، بتاريخ "يانفالير"
  :لزوجته، يقول لها" مانوشيان"كتب وفي الليلة التي سبقت إعدامهم، 

  ".أنا لا أبغض الشعب الألماني"
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، الكــــوبي، قبــــل معركــــة )José MARTI" (خوســــيه مــــارتي"كتــــب 
ــانزاس" ــدّ )MATANZAS" (ماتـ ــعت حـ ــتره  ، الـــتي وضـ ــه، في دفـ اً لحياتـ

  :الخاص

  34".ةوطننا هو البشريّ إنّ"
، قـد  )Augusto César SANDINO" (اندينوس ـأوغسـتو سـيزار   "كـان  
وفي شـهر كـانون   . للتحريـر الـوطني في نيكـاراغوا    ةٍشـعبيّ  ل حـربٍ قاد أوّ

ة، قـد غـادر   ة الأميركيّفي البحريّ ، كان آخر جندي1934ّالثاني من عام 
ــاغوا" ــاء ). MANAGUA" (مانـ ــرج 22/2/1932وفي مسـ ــ"، خـ " اندينوسـ

" بيدرو ألتاميرانو"وكان . ةه نحو الكاتدرائيّمي، وتوجّمن القصر الحكو
)Pedro Altamirano (ســــوموزا" ةُلـَـــتَوكــــان قَ. يرافقــــه) "SOMOZA (

كانــت ). la VITORIA" (لا فيتوريــا"يكمنــون لــه عنــد مفــترق شــارع     
فــانحنى فوقــه ألتــاميرانو، فتمــتم    . ، فانهــار ، قاتلــةً "اندينوس ــ"إصــابة 

  35".للعالم ورَالنّ أردنا أن نحملَ: "هذه الكلمات" اندينوس"

في مدينــة  كنــتُ ،1972أذكــر يومــاً بعيــداً مــن أيــام شــهر آذار عــام       
ــانتياغو" ــيلي "ســ ــمة التشــ ــوار    . ، عاصــ ــوم الثــ ــت هجــ ــذاك وقــ ــان آنــ كــ

إلى  ونزلـتُ ذات صـباحٍ  . ين علـى خـط الاسـتواء السـابع عشـر     الفيتناميّ
الفندق، قد أعـدّوه  بهو الفندق، فرأيت إعلاناً ضخماً، كان العاملون في 

، هـــذا حمـــراء كـــبيرةٍ وكـــانوا قـــد رسمـــوا فيـــه، بـــأحرفٍ . خـــلال الليـــل
هل هناك أجمل من هذا الهجوم، برهانـاً علـى طاقـة الفكـر     : "التساؤل
ون الشـجاعة للانتقـال إلى   فلقد وجـد المقـاتلون الفييتنـاميّ   ". البشري؟

ف   بحـوا، وأُ الهجوم، بعـد أن كـانوا ذُ   وا بالطـائرات،  حرقـوا بالنابـالم، وقصُِـ
ــوِّه أطفــالهم، وتعــرّ  وبعــد أن أُ ــرت مشــافيهم، وشُ ض حرقــت قــراهم، ودُمِّ

 ةًفلقد أحدث هجـومهم هبّ ـ . في العالم شنّه أعتى جيشٍ بلدهم لعدوانٍ
نذاك قد طالت وجدان عشرات الألوف آوكانت . تجاوزت البحار ةًنفسيّ

حيــي وكانــت تُ. مــن العمــال، في الشــاطئ الغربــي مــن المحــيط الهــادئ    
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ة، بعد الإحباط العابر الذي كان قـد اسـتولى   د فيهم القوّأملهم، وتجدّ
ــة التخريــب الأولى، الــتي قادهــا أصــحاب الشــاحنات       ــيهم، إثــر حمل عل

الحكم الديمقراطي  ضدّ ،)1972في شهر كانون الثاني عام (ين التشيليّ
  ).S. ALLENDE" (لنديهأسلفادور "ب، حكم المنتخَ

  !ية تبعث الأحلام في الشعوب؟ بالطبع كلاوهل الحركات الإسلام
مــا الــذي يقترحونــه؟ الشــريعة، وأيــادي اللصــوص المقطوعــة، ورجــم   

لاإنسـاني، ورفـض    همات بـالزنى، والعـودة بالنسـاء إلى وضـعٍ    الزوجات المتّ
  .والروحي، على أبشع نحو والاجتماعيّ ف الفكريّة، والتخلّالديمقراطيّ

اني شـــعب فلســـطين الشـــهيد،   ومنـــذ أكثـــر مـــن ثلاثـــين عامـــاً، يع ـــ    
. والاســـتهتارة مــن الوحشــيّ   فاضــحٍ  عســكري، علــى جانـــبٍ   مــن احــتلالٍ  

ــطينيّ      ــاومين الفلسـ ــر المقـ ــوم أكثـ ــم اليـ ــن هـ ــين  ومـ ــاعلين، المناهضـ ين الفـ
هـــــم لنظـــــام شـــــارون الاســـــتعماري، القـــــائم علـــــى إرهـــــاب الدولـــــة؟ إنّ 

ــذين      ــاء، الـ ــال والنسـ ــؤلاء الرجـ ــلامي، هـ ــاد الإسـ ــاس والجهـ ــاتلو حمـ مقـ
د الــــــديانات ذا انتصــــــروا، ســــــيغرّقون المجتمــــــع الفلســــــطيني، المتعــــــدّ إ

  .التطرّفوالأعراق، في 
في ذاكـــرة " نبيـــل صـــحراوي"ومـــا القـــول في الـــذكرى الـــتي خلّفهـــا  

" عمــارة ســيف"، و"مصــطفى أبــو ابــراهيم"بــه  اربــة والأفارقــة، عنيــتُغالم
، "بعقـدة البـارا  "، الملقـب  "عبد العزيز ابي"، و"بعبد الرزاق البارا"الملقب 

لهـم،  وكـان أوّ  ؟ةسـلفيّ ون لحركـة التبشـير ال  وهم الزعماء الثلاثـة المتوف ّـ 
ــــ1966عـــــام  "قســـــطنطين"وقــــد ولـــــد في   ــــ، لاهوتيّـ راً، مولعـــــاً اً متبحّـ

ين مـن الجـيش   ين، فـارّ ين دمـويّ ة، فيمـا كـان الآخـران وحشـيّ    المعلوماتيّب
ولقــد اقترنــت أسمــاء هــؤلاء الرجــال الثلاثــة إلى الأبــد،        . الجزائــري

الفلاحـين في  الرعـاة و ببأعمال الذبح والتعذيب والنـهب، الـتي أنزلوهـا    
  .طرفي الصحراء الكبرى

. ةزعــيم القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيّ ــ " عبــد العزيــز المقــرن "كــان 
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ل فيـه نبيـل   تِ ـ، أن يُقتـَل في اليـوم نفسـه الـذي قُ    غريبـةً  ولقد كانت صدفةً
 في أحـد " المقـرن "ل تِ ـوقـد قُ . 2004حزيران مـن عـام    18صحراوي، أي في 

  ".القبائل"ل الصحراوي في إحدى غابات تِأحياء الرياض الراقية، فيما قُ
" تشـي كيفـارا  "في وجـدان النـاس، بمثابـة    " المقـرن "ترى، هـل سـيظل   

ه الوحيـد، هـو هـذه    إرث َـ فـإنّ ! ، العربي؟ بالتأكيـد لا "باتريس لومومبا"و
، وتلــك الأجســاد  وحاقــدةٍ شــةٍمشوّ الأشــرطة المســجلة، المليئــة بعظــاتٍ  

لســعودية، إثــر تفجــير الشــاحنات  المطحونــة، الملقــاة علــى أرض المــدن ا 
  .بالمسامير ةٍاً، ومحشوّيّمحلّ المفخخة، والمليئة بقنابل مصنوعةٍ

والحــرب المتواصــلة،  ي العنــف البنيــويّي يغــذّوالإرهــاب الإســلامَ إنّ
ــ"اللـــذين يقومـــان في أســـاس  وهـــو يـــدعم منطـــق ". ة العـــارإمبراطوريّـ

  .ه، على نحو ما، يسوّغهاوإنّ. القدرة المنظمة
ــوا  بمهــارةٍ يّوة، مــن جهتــها، تســتثمر الإرهــاب الإســلام  لإمبراطوريّ

 ـــ تجـّـــ وإنّ. الإعجــــاب تســــتحقّ ري حربهــــا ار الأســــلحة فيهــــا، ومنظـّ
  .أكيداً اًون منه ربحجنُة، يَالاستباقيّ

ين، عـن  يّوين الإسـلام تفصل الجهـاديّ  ةٌضوئيّ بالطبع، هناك سنواتٌ
حلـم الجهـاد لـيس     وإنّ. ةة الكونيّالمقاتلين من أجل العدالة الاجتماعيّ

جـاك  "ا حلـم أبنـاء وبنـات    أمّ ـ. ومـوتٍ  وجنونٍ وانتقامٍ سوى حلم تدميرٍ
ــا"مــا هــو  ، فإنّ")بــابوف"و" ســان جــو "و" (رو مــن أجــل الحريــة   "يوطوبي

  .والسعادة المشتركة
". سـادة الأرض "ة لبربريّ ـ ين، اللاعقلانـي، هـو مـرآةٌ   عنف الجهاديّ إنّ

ب علـى هـذا الجنـون    ها الكفيلة بالتغل ّـحدَة هي ووالحركة الديمقراطيّ
  .المزدوج

هــذه  وإنّ. ة الضــمائر أجمــل فتوحــات عصــر الأنــواركانــت اســتقلاليّ
 في الواقــع علــى إحــداث موجــةٍ  قــادرةٌلحــدت، عــت واتّمِّالضــمائر، إذا جُ

  !ا، بل أن تكنّسه"ة العارإمبراطوريّ"م أظافر تستطيع أن تقلّ ،عارمةٍ
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ي تلك التي ورثناها عـن ثـوار أواخـر القـرن     أسلحة التحرير، ه وإنّ
ــيّ    ــامن عشــر، مــن أميرك ــرأة،    إنّ: ينين وفرنســيّالث ــا حقــوق الرجــل والم ه

ــفٍ    وحريّ ــام، وممارســة الســلطة بتكلي ــلٍ اتهمــا، وهــي الاســتفتاء الع  قاب
ــوفّ . للإلغــاء ــاول اليــد وهــذه الأســلحة مت ــلّ. رة، وفي متن عمــل مــن يُ وك

ب عليـه أن ينتـهز   ة والتضـامن، يتوجّ ـ ليّ ـفي العالم بعبـارات التباد  فكرَال
  36".إلى الأمام نحو الجذور": "أرنست بلوخ"يقول . ذلك دون تأخير

ده علـى  يحـدّ لَ" عمانوئيـل كانـت  " وإنّ. أخلاقي يسـكننا مقتضى ة ثمّ
 - إلا وفــق الشــعار الــذي تــودّ   لحظــةٍ لا تفعــل في كــلّ : "النحــو التــالي 

ــاً عموميّ ــ -بمــلء إرادتــك   ــأنّ  37".اًأن يصــبح قانون كــان " كانــت" ذلــك ب
 يمكنــه أن يولــد لمهــذا العـا  وإنّ". اًيّ ـكلّ ذي جـوهر مغــايرٍ  بعــالمٍ"يحلـم  
  .المتحالفة ،ةد الضمائر المستقلّمن تمرّ
ة، وفــتح الطريــق للبحــث عــن الســعادة  اســتعادة الســيادة الشــعبيّ إنّ

  .إلحاحاًالمقتضيات لان اليوم أكثر المشتركة، يشكّ
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  لثانيالقسم ا

  في أسلحة الدمار الشامل

I - دَّيـنال   
  

تون في عملـهم، مـن أجـل تمويـل     سـتمي شعوب البلـدان الفقـيرة ي   إنّ
الجنـوب يمـوّل الشـمال، ولا سـيما الطبقـات       فإنّ. ةر البلدان الغنيّتطوّ

أقــوى وســائل ســيطرة الشــمال علــى    وإنّ. المســيطرة في بلــدان الشــمال 
  .دمة الدَّينخ ،الجنوب، هو اليوم

قها فــوق تــدفّ ي ،ق رؤوس الأمــوال مــن الجنــوب إلى الشــمال تــدفّ إنّ
للطبقـات   ،سـنةٍ  البلدان الفقيرة تدفع كلّ إنّ. من الشمال إلى الجنوب

ى منها، تحـت أشـكال   ا تتلقّة، أكثر بكثير ممّالمسيطرة في البلدان الغنيّ
مــن الإعانــات  ة، أوالتعــاون، والمســاعدة الإنســانيّ وقــروض الاســتثمارات،

  .نميةتأجل ال
متـها  ، كانت المساعدة العامة من أجل التنمية، التي قد2006ّفي عام 

عة في الشـــمال، لمائـــة واثنـــتين وعشـــرين دولـــة في العـــالم الـــدول المصـــنّ
وكانت هذه البلـدان، في العـام نفسـه،    . مليار دولار 58الثالث، قد بلغت 

ــت ل  ــد حوّلـ ــادة الأرض قـ ــارف في سـ ــمال، مصـ ــار دولار، ) 501(الشـ مليـ
لتعـبير بعينـه عـن العنـف     وهـذه الخدمـة هـي ا   . للـدَّين  بوصفها خدمةً
  .الي للعالميسكن النظام الح البنيوي الذي
حات، مــن أجــل  لرشاشــات والنابــالم والمصــفّ إلى ا ة حاجــةٌلــيس ثم ّــ

  .فالدَّين اليوم يقوم بالمهمة. اد الشعوب وإخضاعهاباستع
ــ ــواســعةٌ ةٌهنــاك جمعيّ ين ، تضــم مســيحيّ"2000يوبيــل عــام "دعى ، تُ

 ـــ   ــدان الأوروبيّ ــف البلـ ــون إلى مختلـ ــال    . ةينتمـ ــؤلاء الرجـ ــاد هـ ــد قـ وقـ
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، عرفـت  ةًعموميّ ـ ة الثالثة، حملـةً والنساء، بمناسبة الانتقال إلى الألفيّ
، كي يعرّوا أمـام الوجـدان الغربـي، الجـرائم المرتكبـة باسـم       نادرةً ةًفعاليّ

  .هذا الدَّين
ـــ في (الضــــغط الــــذي يمارســــه الــــدائنون  ة أنّوتــــرى هــــذه الجمعيّـ

ــد   ــندوق النقـ ــدولي صـ ــة FMIالـ ــارف الخاصـ ــاء  ) ، وفي المصـ ــى النسـ علـ
ــاع  ــا ،والرجــــال والأطفــــال الجيــ ــيا الجنوبيــــة ،في أفريقيــ ــزر  ،وآســ وجــ

  .للسيادةإنكاراً وأميركا الجنوبية، يعادل  الكاريبي،
. ةسـتعماريّ ، الحقبـة الا ين تعقب، دون انتقـالٍ حقبة السيطرة بالدَّ إنّ
ــ ين الخفـــي، قـــد حـــلَّ محـــلّ عنـــف الـــدَّ وإنّ ة للســـلطة الفظاظـــة المرئيّـ

ــ ــ. وهـــاكم مثـــالاً علـــى ذلـــك . ةالمركزيّـ ات، فـــرض ففـــي مطلـــع الثمانينيّـ
بالغـة القسـوة مـن     ةًعلى البرازيـل، خط ّـ ) FMI( "صندوق النقد الدولي"

 اقٍت الحكومة لتقليص نفقاتها على نط ـفاضطرّ. أجل إعادة ترتيب بُناه
ـ مــن ذلــك، أنهــا أوقفــت حملــةً    . واســعٍ . الحصــبة للتلقــيح ضــدّ  ةًوطنيّـ

بالتحديــد،  1984، عــام مرعــبٍ ها وبــاء الحصــبة علــى نحــوٍفانتشــر عنــدَ
  .حوالقَّمات بسببه عشرات الألوف من الأطفال، الذين لم يُ

  !إنّ الدَّين كان قد قتلهم
دون  فـلٌ ، سيموت ط2006ه في عام أنّ" 2000جمعية يوبيل "وحسبت 
  1.ين، بسبب الدَّثوانٍ خمسِ العاشرة، كلّ

" سـادة الأرض : "ين يعود بالفائدة على فئتين من الأشـخاص إن الدَّ
ولننظـر  . ة المسـيطرة وأفراد الطبقات الوطنيّ ـ ،)وهم الدائنون الأجانب(
  .لاً ناحية الدائنينأوّ

 فـإنّ . القسـوة  هم يفرضون على البلـدان المسـتدينة شـروطاً بالغـةَ    إنّ
في حقيقــة الأمــر، أن تــدفع، مقابــل     حكومــات العــالم الثالــث تضــطرّ   

تفوق ما بين خمس إلى سـبع مـرات، النسـب     ،ديونها، نسباً من الفوائد
ــ يفرضـــون شـــروطاً " ســـادة الأرض"ولكـــن . ةالمألوفـــة في الأســـواق الماليّـ
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ــاً ــداً (أن تخصـــخص الحكومـــات وتبيـــع للأجـــنبي  : أخـــرى أيضـ وتحديـ
الخــدمات والمنــاجم مثــل شــاريع القليلــة، النــادرة،  ، بعــض الم)للــدائنين

 فاحشـةً  ةًضـريبيّ  امتيـازاتٍ أن تمـنح  المربحـة،  ) …الاتصالات الخ(ة العامّ
ح كـي تسـلّ   ،لشـراء أسـلحةٍ   ات، كمـا هـي تضـطرّ   للشركات العـابرة للقـارّ  

  …ها الوطني الخبها جيشَ
 ين يعود أيضاً بفائدة ضـخمة علـى الطبقـات الحاكمـة في    ولكن الدَّ

 يمثـّل إلا لا  ،العديد من حكومات الجنوب ذلك بأنّ. البلدان المستدينة
اة مــــــن شــــــعوبهم، وهــــــي الطبقــــــات المســــــمّ  قةٍضــــــيّ مصــــــالح فئــــــةٍ

)Compradores .(  نمطـين مـن   إنهـا تعـني   وما الذي تعنيه هذه الكلمـة؟
  .ةالاجتماعيّالطبقات 

إلى  د الأجـنبي بحاجـةٍ  في عهد الاسـتعمار، كـان السـيّ   : لالنمط الأوّ
وائتمنـــهم علـــى بعـــض ، امتيـــازاتٍوقـــد مـــنحهم . ينيّمســـاعدين محلـّــ

ــ وأنشـــأ لـــديهمالوظـــائف،  هـــذه ت فاســـتمرّ). مســـلوباً(اً ضـــميراً طبقيّـ
ــتعمر، وأصـــبحت هـــي     ــالات، بعـــد رحيـــل المسـ ــة في معظـــم الحـ الطبقـ

  .فها الاستعمارفي الدولة التي خلّ ،الطبقة الجديدة الحاكمة
اً، ل الجنـــوب تقـــع اليـــوم اقتصـــاديّ    معظـــم دو  إنّ: الـــنمط الثـــاني  

تحـــــت ســـــيطرة رأس المـــــال الأجـــــنبي والشـــــركات الخاصـــــة، العـــــابرة 
ــارات  ـــ وإنّ. للقـ ــوى الأجنبيّ  ـــالقـ ــتخدم إداريّ ــة تسـ ــيّين وفنّـ ين، يّين محلـّ

ــامِ  ــون محـــــ ــايا المحلّيموّلـــــ ــحفيّ ي القضـــــ ــة والصـــــ ــم … ين الخيـــــ وهـــــ
ـــ بــــدورهم يشــــترون، بطــــرقٍ    الجنــــرالات وقــــادة  طبعــــاً، أهــــمّ  ةٍخفيّـ

  .من العملاء ثانيةً فون شريحةًهم ليؤلّوإنّ. الشرطة
ـــ". الشــــاري"ة، تعــــني بالإســــبانيّ" كــــومبرادور"كلمــــة  إنّ ة فالبورجوازيّـ

. ين الجـدد مـن قبـل الإقطـاعيّ   " المشـتراة "ة ة، هـي البورجوازيّ ـ الكومبرادوريّ
  .وهي تدافع عن مصالح هؤلاء، لا عن مصالح الشعب الذي خرجت منه

. يحكـم نظامـاً سـارقاً وفاسـداً     ،"حسني مبـارك "صري، الرئيس الم إنّ
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اً يّ ـة، تخضـع كلّ ه الإقليميّ ـة، كمـا هـي حـال سياسـتِ    ه الداخليّسياستَ وإنّ
  .ينلأوامر ومصالح أوصيائه الأميركيّ

ة رجال المخابرات الأميركيّ ـ وإنّ. يحكم الباكستان" برويز مشرّف" إنّ
، علـى نحـو مباشـر،    يـومٍ  ى كـلّ وهـو يتلق ّـ . هم الذين يحمونـه ويثبّتونـه  

وماذا عسـاني أقـول عـن طبقـات المـزارعين الكبـار       . أوامره من واشنطن
ــيانيأندو"، والطبقــــات الحاكمــــة في "غواتيمــــالا"و" هونــــدوراس"في  " ســ
حتـى الصـميم بمصـالح الشـركات      هم مرتبطـةٌ مصالحَ ؟ إنّ"بنغلادش"و

ة الح الأوليّــوهــي لا تبــالي بالمصــ. ات، الناشــطة في بلــدانهمعــابرة القــارّ
  .ة لشعوبهموالحاجات الحيويّ

 ةًصـاً ماليّ ـ صَم حِة تقـدّ مختلـف الشـركات النفطيّ ـ   إنّففي السودان، و
ــة     ــة الحاكمــة العميل ــيس . لمختلــف أحــزاب الطبق ــو "ول في " لعمــر بونغ

طـويلاً في الحكـم،    اأن يستمرّ" برازافيل"في " يسوغساسو ن"، و"الغابون"
) ELF(" إلـف "رها لهما، شركة ، التي توفّلولا المال والنصيحة والحماية

  .ة، العابرة للقارات، ذات الأصل الفرنسيالنفطيّ
ــث، لا يــني        إنّ ــدان العــالم الثال الاســتلاب الثقــافي لنخــب بعــض بل

  .يفاجئ بعمقه
ة، في حــي مــفخ، ال"كرومــا كريســنتن كــوامي" فــيلاّفي  ر ســهرةًأتــذكّ

شاء، من قبـل المـدير العـام    اً على العكنت مدعوّ". بوجاأ"، في "روواسوك"
ــمّ  ــدى أهـ ــا  لإحـ ــاد نيجيريـ ــوزارات في اتحـ ــة   . الـ ــن قبيلـ ــل مـ ــان الرجـ كـ

اولوسـيكون  "كـان قريبـاً للـرئيس    . فاً، ودوداً وثرثـاراً ، وكان مثقّ"الهاوسا"
  ".اوباسانجو

طلب من ثقل ما يُ -اً ما كان محقّربّ -وكان المدير العام هذا يشكو 
ه، وكانــت هــي أيضــاً مــن مواليــد زوجتُــتــه قاطعَ وفجــأةً. منــه مــن عمــل

ــانو" ــذا صــحيح  ): "KANO" (ك ــ! أجــل، ه ــقٌإنّ ولكننــا ! بالعمــل ك مره
وبعبارة . )home leave( "منتجعنا"لحسن الحظ سنكون قريباً جداً في 
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ــة ســنكون  : أوضــح ــام قليل ــا"في أي ــة في  "في بيتن ــنعم بالهــدوء والعطل ، ن
ــا في  ــاغو "منزلنــ ــاحة مونتــ ــدن  ،)Montagu Place" (ســ ــب لنــ . في قلــ

المنظـر الـذي تـنعم بـه مـن شـرفة       عـن  واستفاضت السيدة في الحـديث  
 عــنعلــى الحديقــة الصــغيرة والأشــجار، و منزلهــا في لنــدن، وهــي تطــلّ

الإثـارة الـتي    عـن ، و)SOHO" (سـوهو "غنى البرامج السينمائية في حي 
  ).DERBY" (دربي"بها خلال مشاهد السباق في  تستبدّ

ت كـثيراً  ج ـ، راةٌنمطيّ ـ ةٌريّااسـتعم  عبـارةٌ ) ) "Home Leaveـهوم لي"
، طـوال  "إدارة المسـتعمرات مركـز  "ين، في فين البريطـانيّ في أوساط المـوظّ 

سـتخدم اليـوم كـثيراً لـدى بعـض      هـذه العبـارة تُ   والحـال أنّ . فقرن ونيّ ـ
راس ســان "، و"كــان"و" لجزيــراأ"و" مــاربيلا" فــإنّ 2".نيجيريــا"القــادة في 

لة لـدى الطبقـات العميلـة في المغـرب،     الإقامـة المفض ّـ  ، هي أمـاكن "جاك
بعـض أفخـم أحيـاء     وإنّ. وهو أحـد أكثـر بلـدان الجنـوب، فقـراً وفسـاداً      

أو  ،الأثريـاء ا، ، يكاد لا يقطنها سوى عـائلات محـامي القضـاي   "ميامي"
يعودون في أصولهم إلى الذين ات، ة عابرة القارّمدراء الشركات الأجنبيّ

ــا أو الا ــوادوركولومبي ــاريبيطبقــات العمــلاء في جــزر    وإنّ. يك ــى  الك عل
 ،وبـارات  يملكـون مطـاعم وأنديـةً    ،"بريكل درايف"خاص، في خليج  نحوٍ

  .خاصة بهم

ــ دات العــائلات الكــبيرة، مــن  أحاديــث ســيّ بعــض ب سمــاعلكــم يتوجّ
أو  ،اتالهنـديّ  هنّيتحدّثن عـن خادمـاتِ   ، وهنّ"السلفادور"أو " غواتيمالا"

أعمـق مـا فـيهنّ مـن احتقـار       فإنّ !على الساحل يهاتهنّاس شالحرّ عن
  !جملة في أقوالهنّ لشعبهنّ، ينضح من كلّ

بمقاليــد الحكــم في بلادهــا، اً شــكليّالطبقــات العميلــة، الممســكات  إنّ
ــعةٌ  ــي خاضـ ــ هـ ــارات،   بالكليّـ ــابرة للقـ ــركات العـ ــاداً، للشـ ــراً واقتصـ ة، فكـ

ــ ،يمنعهــا وهــذا الأمــر لا. ةوللحكومــات الأجنبيّــ ه الحــديث إذ هــي توجّ
  .ةناريّ ةٍوطنيّ ها بخطاباتٍلشعوبها، أن تلهبَ
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يحمـل رقـم    في بنـاءٍ  ،)OMC" (ةمنظمة التجارة العالميّ"يقوم مركز 
ــ"لـــوزان"في شـــارع  ،157 ــا مضـــطرٌّ. ـ، في جنيـ ــ لأســـبابٍ وأنـ أن  ةٍمهنيّـ

ث أن يتحـدّ " الهنـدوراس "ل لممث ّـ ه ليطيـبُ وإن ّـ. أحضر بعض اجتماعاتـه 
ــن  ــ"عـ ــدّ قّالحـ  ـــ  ،"سالمقـ ــود لأمّ ــذي يعـ ــدوراساله"ة الـ في حصـــص  ،"نـ

أن يجـد تعـابير أكثـر تـأثيراً     " لجـورج دانتـون  "ما كـان  . تصديرها للموز
ــ أنّ إلاّ. منـــــه ــ جميـــــع صـــــناعة المـــــوز في   ة هـــــي أنّالحقيقـــــة العمليّـ

السـفير   ة، وأنّة الشـماليّ الأميركيّ" شيكيتا"هي بيد شركة  ،"الهندوراس"
ه له اً أعدّنصّ -له بالتوفيق في هذه القراءة  وأقرّ - يقرأ على الأرجح 

ــ في الرئيســـي ة في هـــذه الشـــركة، في مركزهـــا قســـم العلاقـــات الخارجيّـ
  …نيويورك

مـن سـكانه،   % 77.3 فإنّ: هو أحد أفقر بلدان العالم" الهندوراس" إنّ
 دٍمشـرّ  طفـلٍ  700تـل فيـه أكثـر مـن     ولقد قُ 3.يعيشون في الفقر المطلق

) Tecucigapa" (تيكوســــيكابا"في عاصــــمته، " تائــــب المــــوتك"علــــى يــــد 
 ،، وهـي مركـزه الصـناعي   )San Pedro Sula" (سان بيـدرو سـولا  "ومدينة 

فيـه  ولقـد تفـاقم    2004.4وشـهر آب عـام    2003ما بين شهر شباط عام 
  .سوءاًوضع أطفال الشوارع اليوم 

علـى  ين، داخل الطبقات العميلة، تلعـب  اط الأصليّشريحة الضبّ إنّ
ــ م أيضــاً بهــذا الشــأن نموذجــاً  يقــدّالهنــدوراس لَ وإنّ. اًالعمــوم دوراً هامّ

ات ، رئيســاً للأركــان في ثمانينيّــ"لفــاريزأكوســتافو "كــان الجنــرال . مــثيراً
آنــذاك، وفقــاً يحتــلّ ، كــان غلــيظٍ شــاربٍذو  القــرن الماضــي، وهــو وحــشٌ

ــ ). 316(يبــة ي للكتالــزعيم الســرّمركــز ة، لمصــادر المعارضــة الديمقراطيّ
قــارب لمــا يُ ،عــن الاغتيــال الصــريح مســؤولةً عتــبرُوكانــت هــذه الكتيبــة تُ

هم بمثابــة ســتخدم وطــنُ، يرفضــون أن يُ"نــدوراساله"مــن  مــواطنٍ 200
وفي . ةالصــاندينيّ" نيكــاراغوا" ضــدّ ،للولايــات المتحــدة حاملــة طــائراتٍ

ــقٍ علــى اتصــالٍ " لفــاريزأ"ذلــك الوقــت، كــان   ــهروبونغبجــون ني" وثي " تي
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)John NEGROPONTE (- وهـــو ســـفير  - الملقـــب بالحـــاكم الطاغيـــة
" ريغـان "وكانـت إدارة  . 1985إلى عـام   1981مـن   "نـدوراس اله"أميركا في 

ــرال 1983قــد منحــت عــام    ــ"ســام الاســتحقاق و" "الفــاريز"، الجن ه ، لأنّ
ن سـفيراً في  يّ، فقـد عُ ـ "روبونتيـه غجون ني"ا وأمّ". ةع الديمقراطيّمشجّ"

  .2004عام  بغداد،
الطبقات العميلة قد مضى على وجودها ردحاً من الـزمن، وبلغـت    إنّ

كــثيرة تســلمّ بهــا  ة مــن الحمــاس، بحيــث باتــت شــعوبٌفي خطبــها الوطنيّــ
ــ" بوصــفها ســلطاتٍ ــ". ةطبيعيّ  ه ليصــعب علــى هــذه الشــعوب أن تــدركَوإنّ

  ".سادة الأرض" ،الدور الذي تلعبه هذه الطبقات، في خدمة أسيادها

ل بالنسبة إلى الطبقات الحاكمة في البلاد المحكومة، ين يشكّالدَّ إنّ
ــازاتٍ ــثيرةً امتيـ ــإن تَ. كـ ــفـ ــيك و  وجَّـ ــات المكسـ ــى حكومـ ــيا أب علـ ندونيسـ

ة، وبنغلاديش، أن تباشر في وغواتيمالا، وجمهورية الكونغو الديمقراطيّ
ــاء  ــىًبُإنشـ ــ نـ ــدودٍةٍتحتيّـ ــاتٍ، وسـ ــئ، وطرقـ ــاراتٍ ،، ومرافـ ، وبعـــض ومطـ

ا عليهـا أن تفـرض   فإمّ. ها تجد نفسها أمام حلينّرس والمشافي، فإنّالمدا
لــدى  تصــاعدي، وإمــا عليهــا أن تتعاقــد علــى دَيــنٍ  ضــرائب وفــق نظــامٍ

  .ةالمصارف الأجنبيّ
، فيمـا الاسـتدانة باتـت مـن السـهولة      فظيـعٌ  دفع الضـرائب لأمـرٌ   إنّ
  .بمكان

ــ  خاضــعةً ،ثة العظمــى مــن حكومــات العــالم الثالــولمــا كانــت الغالبيّ
، الحـل  ثابـتٍ  ة لمصالح الطبقـات العميلـة، فهـي تختـار في انتظـامٍ     بالكليّ
  .ة تسارع لدى أدنى إشارةٍوالمصارف الأجنبيّ. الثاني

. ةولكن الدَّين يجلب العديد من الفوائـد للطبقـات الحاكمـة الوطنيّ ـ   
ة فهي التي تستفيد بالدرجـة الأولى، مـن الاسـتثمارات في البنـى التحتيّ ـ    

فالدولة تبني في الواقـع، بفضـل الاعتمـادات    . قيلة، التي يموّلها الدَّينالث
ــ ــدّ المرافـــئ  شـــيء، طرقـــاتٍ ة، قبـــل كـــلّالأجنبيّـ إلى المـــزارع الكـــبرى، وتعُِـ
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ها أيضاً تستثمر في فـتح  ولكنّ - لتسهيل تصدير القطن والقهوة والسكر 
  !سجون… و ةٍعسكريّ ، وفي بناء ثكناتٍةٍداخليّ ةٍجويّ خطوطٍ
معظـم   تمـتصّ ) وبعض الأقساطأي دفع الفوائد (ين خدمة الدَّ إنّ

لتمويــل  شــيءٌ ،بعــد ذلــك ى يتبقـّـفــلا يعــود  . مــوارد البلــد المســتدين  
ــــ ــــالمدرســـــة العم: ةالاســـــتثمارات الاجتماعيّـ ــــةوميّـ ة، ، والمشـــــافي العامّـ

  …ة الخوالتأمينات الاجتماعيّ
لــدائنون ، ويــزداد االضــغط يشــتدّ، المــاليوعنــدما يتفــاقم العجــز   

مــــن واشــــنطن،  "الــــدولي شــــرطة صــــندوق النقــــد"صــــل تإلحاحــــاً، و
". ذات قصـــدرســـالة "رون صـــون وضـــع البلـــد الاقتصـــادي، ويمـــرّفيتفحّ
، الخضـوع لمزيـد مـن    "في حريـة "ق عليـه، أن يقبـل   د المضـيَّ ل ـالب فيضطرّ
  ؟يُجريها راهأين تُ. ات الإنفاققليص ميزانيّفيعمد إلى ت! التضييق
ــمـــن ة لبتـّــذلـــك ا يقتطـــع لـــن ة الجـــيش وأجهـــزة الأمـــن أو ميزانيّـ
. ة لضمان أمن الاستثمار الأجـنبي هذه المؤسسات ضروريّ فإنّ. الشرطة

الجــيش ورجــال المخــابرات والشــرطة هــم أبــداً في حمايــة لصــوص  فــإنّ
 كمـا أنّ . اً كـان مصـدرها  ومنشـآتهم، ضـد التهديـدات، أيّ ـ   " سادة الأرض"
فــلا بــأس  . اً نظــام الضــرائب يومــ لــن يمــسّ " الــدوليصــندوق النقــد  "

أفـــلا تصـــيب : ةالاســـتهلاكيّ لاً بـــالموادّأوّ بضـــرائب غـــير مباشـــرة، تحـــلّ
أو (ة علـى المـدخول   ، الفقراء؟ أمـا الضـريبة التصـاعديّ   الأولى بالدرجة

صـندوق النقـد   " مـن مهـامّ  ولـيس  : ، فهي الكفر بعينه)حتى على الإرث
 دجِــمــا هــو وُإنّ .ميأن يســاعد علــى إعــادة توزيــع الــدخل القــو" الــدولي

  .ليمارس الضغط، ويضمن الدفع النظامي لفوائد الدَّين

ــ إنّ ــوب،  غالبيّـ ــة في الجنـ ــدان الواقعـ ــورةٌمنة البلـ ــاد خـ ــإنّ. بالفسـ  فـ
الوزراء والجنرالات وكبـار المـوظفين في المغـرب، والهنـدوراس وبـنغلادش      

نـة  مـة للخزي ، مـن الاعتمـادات المقدّ  شيءٍ والكامرون، يقتطعون قبل كلّ
 ،نقل بعــد ذلــكة، الأمــوال الــتي ســتُمــن قبــل المصــارف الأجنبيّــ ،ةالعامّــ
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أو في كبريات  ،ـة، في جنية لدى المصارف الخاصّلحساباتهم الشخصيّ
  .مصارف الأعمال في لندن أو نيويورك

ــ ،"قصـــدذات الرســـالة ال"ولنعـــد إلى  البلـــد المســـتدين،  فـــإنّ. ةالهامّـ
مـن قبـل   (اً ه مضـطرّ ين، يجـد نفسَ ـ ه عـن دفـع الـدَّ   ده عجزُعندما يتهدّ

 .ة الدولـة نـة في ميزانيّ ـ لتقلـيص النفقـات المدوّ   ،)الـدولي صندوق النقد 
  هذا الإجراء؟راه يعاني من تُومن 
مالــك المــزارع  فــإنّ. شــيء، النــاس البســطاء قبــل كــلّ ،هــم بــالطبعإنّ

الكـــبرى البرازيلـــي، والجنـــرال الأندونيســـي، لا ينزعجـــان مـــن إغـــلاق   
يدرســون في مــدارس فرنســا وسويســرا أو الولايــات  افأولادهمــ. المــدارس
 اعائلاتهم لأنّ: لا يباليان بذلك اهملاق المشافي العامة؟ إنّغوإ. المتحدة

الرئيسي، وفي المشـفى الأميركـي    ـة في مشفى جنيتجد العناية الطبيّ
  .في باريس، أو في العيادات الخاصة في لندن أو ميامي

  .همالفقراء، والفقراء وحدَإن عبء الدَّين يثقل 
ولكي أبرز ملامـح الـدَّين في بلـدان الجنـوب، أعـرض بعـد قليـل عـدداً         

" لجنـــة إلغـــاء دَيـــن العـــالم الثالـــث "وأنـــا أســـتعيرها مـــن . الجـــداول مـــن
)CADTM(ّــ، وهـــي منظ ة مـــن أصـــل بلجيكـــي، أنشـــأها مـــة غـــير حكوميّـ

بروفسور  ، وهو)Eric TOUSSAINT" (ايريك توسان"ويحرّكها حتى اليوم 
ــوب بدق ّــ   في الرياضــيّ ــدان الجن  وصــبرٍ ةٍات، ونقــابي، ودَرَس تطــوّر دَيــن بل

، اتٍوشـابّ  انٍوقد انتهى الأمـر، بفضـله وفضـل مسـاعديه مـن شـبّ      . فائقين
ة تواجـه  مضـادّ  ها سلطةٌاليوم، على أنّ) CADTM(إلى أن تفُرَض منظمة 

 ـــ  المؤسّ ــاب اتفاقيّ ــرت في أعقـ ــتي ظهـ ــات الـ ــون وود"ات سـ ــدى "و "زبريتـ منتـ
 6.خارقـةٍ  ةٍتربويّ وفريق باحثيه عن موهبةٍ" توسان"ولقد برهن  5".باريس

" اريـك توسـان  "التي أعـدّها   الجداول لاحقاً، على سبيل المثال، دوإني لأور
مـا  ربّ - ة لـدى معظـم البلـدان    بنيـة الـدَّين الخارجيّ ـ   فـإنّ ). 2003(في عام 

  .ر كثيراًيّلم تتغ - باستثناء دَين البرازيل والأرجنتين 
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مـن   ،ةأنـه سـيكون مخطئـاً بالكليّ ـ   يتضّـح  لدى دراسة هـذه الهيمنـة،   
ــنّ ــدّ  أنّ يظـ ــيرة جـ ــدان الفقـ ــوّ البلـ ــعيف التطـ ــاد الضـ  ،راً، وذات الاقتصـ

 فـإنّ . ض للخنـق بفعـل الـدَّين   ها الـتي تتعـرّ  ة، هي وحـدَ والمداخيل الهشّ
ــدَينٍ   ــوء ب ــل، إذ تن ــار د    البرازي ولار خــارجي يفــوق مــائتين وأربعــين ملي

، هــي الإجمــاليمــن منتوجهــا الــداخلي % 52أميركــي، وهــو رقــم يقابــل 
البرازيـل هـي    والحـال أنّ . في دول الجنوبةً بذلك أكثر البلدان مديونيّ
وتــأتي . ة، الدولــة الحاديــة عشــرة في العــالممــن حيــث القــوة الاقتصــاديّ

ـــالإنجــــازات اراتها وأدويتــــها في طليعــــة  طائراتهــــا وســــيّ  ة التكنولوجيّـ
ومــع . العديــد مــن جامعاتهــا مــن أفضــلها في العــالمعتــبر يُو. ةعلميّــوال

 مليوناً، يعيشون في حالٍ 176مليوناً من سكانها البالغين  44 ذلك، فإنّ
عـام،   سوء التغذيـة والجـوع يقـتلان كـلّ     وإنّ. من نقص التغذية مزمنةٍ

  .، عشرات الألوف من أطفالهاأو غير مباشرٍ مباشرٍ على نحوٍ

  لخارجي للعالم الثالثالدَّين ا
  2003وبلدان الكتلة السوفييتية السابقة عام 

 مجموع الدَّين  
 بمليارات الدولارات

 الفوائد والمدفوعات الإلزامية
  بمليارات الدولارات 2003عام 

  134 790  أميركا اللاتينية
أفريقيا جنوب الصحراء 

  13  210  الكبرى

الشرق الأوسط وأفريقيا 
  42  320  الشمالية

  14 170  آسيا الجنوبية
  78 510  أسيا الشرقية

  62 400 الكتلة السوفييتية السابقة
  343 2400  المجموع

  )لجنة إلغاء دَين العالم الثالث CADTM( :المصدر
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  من هم دائنو هذا الدَّين؟
  الدَّين الخارجي

  مليار دولار 2400
  قسم خاص  قسم ذو مصدرين فقط  قسم متعدد المصادر

نوبريت"سات يعود إلى مؤس
  وسواها 7"زوود
  مليار دولار 460

19%  

  مليار دولار 640
27%  

يعود إلى المصارف وشركات 
استثمار، ومحال تجارية 
 …وشركات عابرة للقارات الخ

  مليار دولار 1300
54%  

ب مـا يترت ّـ  ة تـدفع بأمانـةٍ  ة البلدان المعنيّ ـغالبيّ وعلى الرغم من أنّ
  .ة تذهب في تفاقما الخارجيّهديونَ ، فإنّعليها من مدفوعاتٍ

  :ولنلاحظ الأرقام خلال العقدَين الماضيين

  الخدمات السنوية  مليار دولار/ مجموع الدين  السنوات
  )الفوائد ومدفوعات الدين(

1980 580 90  
1990 1420 160  
1996 2130 270  
1997 2190 300  
1998 2400 300  
1999 2430 360  
2000 2360 380  
2001 2330 380  

2002/2003  2400  395  
  )CADTM(المصدر 

ــ  إنّ: لهــاأوّ. دةالأســباب متعــدّ ر هــذه الظــاهرة؟ إنّكيــف لنــا أن نفسّ
ة، ولا سـيما  البلدان المديونة هي في الغالب بلدان منتجة للمواد الأوليّ ـ

ــ ــة، فيُالزراعيّـ ــناعيّ رّطضـ ــواد الصـ ــم المـ ــتيراد معظـ مـــن آلات، (ة ون لاسـ
 والحــال أنّ. الــتي يحتــاجون إليهــا  ) …الخإسمنــت ووشــاحنات، وأدويــة،  

ة، خــلال العشــرين ســنة الأخــيرة، قــد تضــاعفت أســعار     الســوق العالميّ ــ
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 أسـعار المـوادّ   وبالمقابـل، فـإنّ  . ة أضـعاف ة أكثـر مـن سـتّ   ها الصـناعيّ موادّ
ــ ــالأوليّ والكاكــاو فــول ســوداني، مــن قطــن وســكر القصــب، و (ة ة الزراعيّ
ر لأسعار، مثل سـعر القهـوة أو سـكّ   بعض ا وإنّ. تواصل هبوطها) …والخ

للاسـتدانة   الدول المديونة تضطرّ فإنّ ولذلك. اًيّالقصب، قد انهارت كلّ
ب بالتـالي الإفـلاس   من جديد، كي تمـوّل خدمـة فوائـد ديونهـا، وتتجنّ ـ    

ة الصــناعيّات المعــدّاســتحالة اســتيراد حــال الــذي تواجهــه في  ،والعجــز
  .ةالضروريّ

ة في بلـدان العـالم الثالـث    الأمـوال العامّ ـ  نهـب  فـإنّ . آخـر  ة سـببٌ ثمّ
ــوفييتيّ  ( ــة الســ ــدان الكتلــ ــدد كــــبير مــــن بلــ ــابقةوعــ ــاد  ،)ة الســ والفســ

مــع بعــض المصــارف   ،قمــة في تواطــؤ مطب ِــالمنظّ ىالمستشــري، والرشــاو
 فــإنّ. ة، هــو في أوج نشــاطهوالفرنســيّة ة والأميركيّــالسويســريّ ،الخاصــة

ة زائـــير، وهـــي اليـــوم جمهوريّ ـــ في الثـــروة الخاصـــة للـــدكتاتور المتـــوفّى 
ــ وقــد  .ة، كانــت تبلــغ قرابــة ثمانيــة مليــارات دولار  الكونغــو الديمقراطيّ

، كــان 2006وفي عــام . ةئــت هــذه الغنيمــة في بعــض المصــارف الغربيّ ــبّخُ
 15يبلـغ مـن جهتـه     ،ةة الكونغو الديمقراطيّ ـالدَّين الخارجي لجمهوريّ

  .مليار دولار

ة، وثالــث أفقــر لــدان أميركــا اللاتينيّ ــأفقــر ب جزيــرة هــاييتي هــي  إنّ
خــلال فــترة  ،)Duvalier" (الييهـــدو" شــيرةوكانــت ع. البلــدان في العــالم

وعشــرين عامــاً، قــد ســرقت مــن الخزينــة     حكمــه الــتي تجــاوزت أربعــةً  
مليـون   920ة، ة في المصارف الغربيّة، ونقلت إلى حساباتها الخاصّالعامّ
  .ارجي يقارب اليوم هذا المبلغدَين هاييتي الخ والحال أنّ. دولار

 ـــ إنّ. الســـبب الثالـــث ــة الزراعيّ ــركات التغذيـ ــارّالة، شـ ــابرة للقـ ات، عـ
ــ ات، للخـــدمات والصـــناعة ة، والشـــركات عـــابرة القـــارّوالمصـــارف الدوليّـ

والتجـــارة، تشـــرف اليـــوم علـــى قطاعـــات واســـعة مـــن صـــناعات بلـــدان  
ــ. الجنــوب القســم  وإنّ .ةًفي معظــم الأحيــان، أرباحــاً فلكيّ ــ قوهــي تحقّ
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ة عاد إلى المسؤول، في أوروبا وأميركـا الشـماليّ  الأعظم من هذه الأرباح يُ
اً، يّ ـه محلّعـاد اسـتثمارُ  يُمـن هـذه الأربـاح،     ضـئيلاً  اًقسم وإنّ. أو اليابان
  .ةالوطنيّبالعملة 

 ،لات والبلـد المسـتقبِ  عابرة للقارّالات المبرمة بين الشركة الاتفاقيّ إنّ
مثــال علــى . الأربــاح بــالقطع النــادر " اســترجاع"إلى  تســعى في الغالــب

  :ذلك
وهــي تســتثمر أرباحهــا   ت في الــبيرو، ة اســتقرّشــركة أجنبيّ ــ هنــاك

. هذه الأراضية ملكيّها ترفض بالطبع أن تنقل ، ولكنّباقتناء الأراضي
ــا"فيمضـــي مـــديرها إذن إلى  ــ "ليمـ . ط لـــدى مصـــرفها المركـــزي ليتوسّـ
  …ولارات يمكنه نقلهافه دفيضع هذا المصرف في تصرّ

ات، العاملة في العالم معظم الشركات العابرة للقارّ إنّ. السبب الرابع
ــا إدارة الشـــركة الثالـــث، تســـتخدم بـــراءاتٍ  مـــن ذلـــك، مـــثلاً، أن  . تملكهـ

، "شـيبرودال "و" بـيرولاك "ي نستله في البيرو والتشيلي، وهما شركتا شركتَ
الصــغيرة، " شــام"ارة بلــدة تجــ لة في ســجلّترتبطــان بــإدارة نســتله المســجّ

اســـتخدام هـــذه الـــبراءات  وإنّ. في سويســـرا" زوك"الواقعـــة في مقاطعـــة 
ــمّ  ــا يسـ ــدفعَ بمـ ــالات"ى يُـ ــذه "جعـ ــالات"، وهـ ــاح  "الجعـ ــل أربـ ــها مثـ ، مثلـ

ــات "ة، أو إلى الشـــركات، تنُقـَــل إلى أوروبـــا واليابـــان وأميركـــا الشـــماليّ جنّـ
  .ةيّليس بالعملة المحلّفي جزر الكاريبي، بالقطع النادر، و" الضرائب

ــيراً،  ــأخـ ــببٌة ثمـّ ــير سـ ــبة : أخـ  ـــ إلىبالنسـ ــوق العالميّ ــرؤوس السـ ة لـ
العـالم الثالـث،   في ) …مشـاريع الخ بمـا لـديها مـن    (دول ال ـ إنّ، ف ـالأموال

وانطلاقـاً إذن مــن هـذا المنطــق،   . المجازفــة بالغـةَ  مديونــةً هيئـاتٍ ل تشـكّ 
ي الجنـوب، نسـباً مـن    على مـديون تفرض ة الكبرى المصارف الغربيّ فإنّ

فتساهم . ض على مديوني الشمالفرَقاس، ما يُالفوائد تفوق بما لا يُ
هذه الفوائد الفاحشة بـالطبع في نزيـف رؤوس الأمـوال، الـذي يصـيب      

  .بلدان الجنوب
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 ، فـإنّ بليـغٍ  أو جـرحٍ  ه إثر اعتداءٍجسم الإنسان يفقد دمَ ومثلما أنّ
بواسـطة نهـب الـدائنين     ردمَّة ت ُـتهـا الحيويّ ـ مادّ ، تجـد أنّ الجنوببلدان 

وهـاكم هـذا المثـل، الـذي أجـده      . عميلـةٍ  والمتواطئين معهم، مـن طبقـاتٍ  
  .بالغ الوضوح

المتراكـــم علـــى دول أميركـــا  ،ات، كـــان الـــدَّين الخـــارجيفي الســـبعينيّ
مليـار   240، 1980وقـد بلـغ عـام    . مليـار دولار  60ة، يبلغ قرابـة  اللاتينيّ
فقـــط، ارتفـــع هـــذا المبلـــغ إلى مـــا فـــاق       وبعـــد عشـــر ســـنوات  . دولار

، كـــــان الـــــدَّين 2001وفي عـــــام . مليـــــار دولار 483الضـــــعفين، إذ بلـــــغ 
هـذا   وإنّ 8.مليـار دولار  750حـول  يتـأرجح  ة الخارجي لأميركا اللاتينيّ ـ

للــدائنين، وذلــك منــذ  عــامٍ مليــار دولار كــلّ 24الــدّين يتســبّب في نقــل 
ت طـوال ثلاثـة عقـود،    ة اضطرّلقارّهذه ا وباختصار، فإنّ .ثلاثين عاماً

مــن مداخيلــها العائــدة مــن % 35إلى  30ن تفــي مــن ديونهــا، مــا بــين لأ
  9.ها وخدماتهاتصدير موادّ

تـيح للبلـد الـذي    يجـب أن يُ  الحصول علـى دَيـنٍ   من حيث المبدأ، إنّ
وقـواه المنتجـة    ،نـاه الخاصـة  يطلبه، أن يستثمر، وإذن أن يمـوّل تنميـة بُ  

ــ ولكــن هــذا . ينــهيفــي دَ نأ ،طيع بفضــل هــذه التنميــةوهــو يســت. ةعامّ
بلـدان العـالم الثالـث     واليـوم، فـإنّ  . ده في الطريـق فسِ ـالمنطق يجد مـا يُ 

… جزئـي  ، وتفي ديونها علـى نحـوٍ  مستمرٍّ تمضي في ارتفاعٍ تدفع فوائد
  …ردةمطّ تزداد فقراً بصورةٍهي و

يتفـاقم دون  وهـو  . ل علاجـه همِ ـأُ الدَّين الخارجي أشبه بسـرطانٍ  إنّ
دون خـــروج  يحـــولُهـــذا الســـرطان لَ وإنّ. محتـــومٍ ف، وعلـــى نحـــوٍتوقـّــ

  .شعوب العالم الثالث من بؤسها، وهو يقودها إلى الاحتضار
رى، ما الذي يمكنه أن يحدث، إذا ما رفض أحـد البلـدان الالتـزام    تُ

صندوق النقـد  أو  ،بالدَّين، ولم يعد يدفع الفوائد إلى مصارف الشمال
  الدولي؟
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ف عـــن توقـّــالو(ة في حـــال الإفـــلاس لـــيس هنـــاك إجـــراءات قضـــائيّ
والقــانون الــدولي . الــدول الــتي تعجــز عــن الــدفع ، تخــصّ)…الــدفع الخ

الدولـة العـاجزة عـن تسـديد      ولكن، في الواقع، فإنّ .بهذا الشأن صامتٌ
اً أو يّ ـيعجـز، كلّ  فـردٍ  خـاص أو أيّ  مشـروعٍ  ل أيّمَاعل كما يُعامَالدين، تُ

  .، عن تسديد ديونهاًجزئيّ
كــان يــوم فمنــذ عقــدين، كانــت الحكومــة في الــبيرو،  : م مــثلاًولنقــدّ

ــى ــأت أنّ )Alan GARCIA" (لان غارســياأ"رأســها  عل الوضــع  ، قــد ارت
ة من تسـديد ديونهـا الخارجيّ ـ  البتةّ يمكنّها  نالمالي الكارثي في البلد، ل

ــت ارتبطــت بهــا مــع مؤسّ     يّبكلّ ــها، تلــك الــتي كان ــ"ســات ت " زن وودوبريت
)Bretton Woods (ــ رت تســديد هــذه ة، فقــرّوالمصــارف الخاصــة الأجنبيّ

  فماذا كانت النتائج؟. فقط من مجمل الديون% 30الديون بنسبة 
ــدث أنّ ــاخرةٍأوّ حـــ ــتَ ل بـــ ــم رفـَــ ــبيرو"ع علـــ ــل طحـــــين  "الـــ ، وتحمـــ

، حتـــــى اســـــتولت عليهـــــا "هـــــامبورغ"سمـــــك، مـــــا إن دخلـــــت مرفـــــأ 
ــــ ــــمـــــن  ة، بطلـــــبٍالعدالـــــة الألمانيّـ . ة دائنـــــةمجمـــــوع مصـــــارف ألمانيّـ

ــ ــأســـطولاً جوّ كة الـــبيرو تملـــويومهـــا كانـــت جمهوريّـ ــيّـ . اً راقيـــاًاً ودوليّـ
ــدن، في     ــد ولنـــ ــورك ومدريـــ ــا في نيويـــ ــت أولى طائراتهـــ ــا إن حطـّــ فمـــ
الأيـــــام الـــــتي أعقبـــــت الإعـــــلان عـــــن تخفـــــيض تســـــديد الـــــديون        

  .ينوفوائدها، حتى صودرت بطلب من الدائنين المعنيّ
العـالم الثالـث، يسـتطيع اليـوم أن      في مـديونٍ  من بلـدٍ ما : باختصار

ين، ما لم يكن قادراً علـى  يختار طريق العجز الصريح عن تسديد الدَّ
وبذلك، علـى القبـول بالانقطـاع التـام عـن       -ي على ذاته الانغلاق الكلّ

  .دولي تبادلٍ أيّ
، في معظــم دول الجنــوب الاثنــتين والعشــرين،   شاســعٌ يقــوم تفــاوتٌ 

صـة  ة، وتلك المخصّصة للخدمات الاجتماعيّة المخصّقات الميزانيّبين نف
  :هاكم بعض الأمثلة. ينلتسديد الدَّ
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  10قسم الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية ولخدمة الدين

  خدمة الدَّين  الخدمات الاجتماعية  البلدان
  %36.0  %4.0  الكامرون

  %35.0  %11.4  ساحل العاج
  %40.0  %12.6  كينيا

  %40.0%6.7  مبيازا
  %33.0  %20.4  النيجر
  %46.0  %15.0  تانزانيا
  %14.1  %9.2  نيكاراغوا

البـؤس   ،يعني للعـائلات ) والوظائف(ة غياب الخدمات الاجتماعيّ إنّ
ــا يلطّ    وإنّ. والإذلال ــد مـ ــد، يجـ ــأن الغـ ــق بشـ ــذا القلـ ــاً في  هـ ــه أحيانـ فـ

ذا المـورد هـو   ه ـ ولكـنّ . مهـاجرٍ  ، وقريـبٍ وابنـةٍ  ة مـن ابـنٍ  تحويلات نقديّ ـ
 واحــداً مــن خمســةٍ واليــوم، في العــالم، فــإنّ. المشــكلة أدنــى مــن أن يحــلّ

لـون إلى  ، كان المهاجرون يحو1970ّوفي عام . وثلاثين عاملاً، هو مهاجر
. مليـار دولار  93، بلـغ هـذا المبلـغ    1993وفي عام . ي دولارمليارَبلدانهم 

  .شكلةالم ح لحلّاً عن التنطّيّيعجز كلّالمبلغ وهذا 
ــى الاجتماعيّ ــ  إنّ ــدهور البن ــت ــى نحــوٍ   ة التحتيّ ــثير الغضــب عل  ة، لي

مــوا رِ مــن الأطفــال، الــذين حُخــاص، عنــدما نلاحــظ عشــرات الملايــين 
الأعضـاء في الأمـم    ،إحدى وتسعين دولـةً المائة ووفي . من المدرسة اًنهائيّ

دون الخامسـة عشـرة، خـارج المدرسـة،      مليون طفـلٍ  113هناك المتحدة، 
  .من البنات% 62م منه

ــ يحـــبّ مضـــوا أيـــام عطلتـــهم في مـــراكش، وأغـــادير، ون أن يُالأوروبيّـ
مــن البــالغين لا يقــرأون ولا % 42وفي المغــرب، هنــاك . وتانجيــه أو فــاس

عامـاً،   15و 6من الأطفـال، الـذين تـتراوح أعمـارهم بـين      % 32يكتبون، و
  .شكل من أشكال التعامل مع المدرسة محرومون من أيّ
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  11:هذا الحساب" اليونيسيف"ت منظمة وقد أجر
ــة     إنّ ــا بــــين السادســ ــال العــــالم، مــ تــــوفير الدراســــة لجميــــع أطفــ

 7ة، قرابــة  والخامســة عشــرة، تبلــغ كلفتــه بالنســبة إلى الــدول المعنيّ ــ     
هـذا المبلـغ هـو     وإنّ. عام، طوال عشر سنوات ة كلّمليارات دولار إضافيّ

 ،هم التجميليةعلى موادّ عام سكان الولايات المتحدة دون ما ينفقه كلّ
ــ هــو دون مــا ينفقــه كــلّ : أو أيضــاً المقيمــون في إحــدى (ون عــام الأوروبيّ

ل الدول الخمسة عشر، الأعضاء في الاتحـاد الأوروبـي في مـا سـبق الأوّ    
  .جاتالمثلّ من أجل شراء) 2004من أيار عام 

، تقـع  رائعـةً  صـغيرةً  مساحةً نلاشكّي" ـجني"ة وكانتون جمهوريّ إنّ
ــ"الـــرون"ي مياههـــا نهـــر لـــى ضـــفاف بحـــيرة يغـــذّع ة ، والكتـــل الجليديّـ

اليـوم قرابـة    ، وهي تعد1536ّست عام سِّولقد أُ. جبال الألبفي البعيدة 
. مختلفــةً ةًإنســان، ينتمــون إلى مائــة وأربعــة وعشــرين جنســيّ 400.000
ــأرضــها وتكــاد  ــا أعــيش فيهــا، وفيهــا   . 2كــم 247ة لا تتجــاوز الوطنيّ وأن

، حـدث  وجيـزةٍ  ي، منـذ فـترةٍ  أنّ إلاّ. لطيفةٌ في الغالب لقاءاتٌتحدث لي 
  .للغاية مقلقٌ لي فيها لقاءٌ

ــار  7الموافــق  ،نحــن في أواخــر يــوم الجمعــة   كــان  .2004عــام مــن أي
ونســكو، وهــو  يمــدير مكتــب الاتصــال بــين الأمــم المتحــدة ومنظمــة ال     

، يحتفـل بإحالتـه علـى التقاعـد    ) G. MALEMPRÉ" (جـورج مالنبريـه  "
ث عـن الـورود   حـدِّ ). Moynier" (يـه يموان"في الطابق الأرضـي مـن فـيلا    

  …والخطابات والحرارة الإنسانية، ولا حرج

الأمــواج النوافــذ المرتفعــة، تهــيّج   - كانــت الزمهريــر، خلــف الأبــواب 
ة هــو رجــل عميــق المــودّ " مالنبريــه"الســيد ". يمــانل"الســوداء في بحــيرة 

اً في التطــوير يّــين عامــاً، تفــانى كلّ طــوال أربع ــ ،فلقــد كــان : والشــجاعة
م جمهـور أصـدقائه   دِوقـد ق َـ . في أكثـر البلـدان فقـراً    ،المدرسي للأطفـال 

وقــد ألقــى . مــوه، هــو وزوجتــه وبناتــه ليكرّ ،مــن مختلــف أنحــاء العــالم 
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، )Federico MAYOR" (فيـدريكو مـايور  "ونسكو العام السـابق،  يمدير ال
وقــد حضــر أيضــاً ســفير . ةالرقّــتــه، خطابــاً في غايــة وهــو في أوج حيويّ

  ".ميشل آدم"بلجيكا وزوجته، السيد 
ــ مـــن الجمهـــور، لاحظـــتُ رقيقـــةٍ مبعـــدةٍوعلـــى  اً، رجـــلاً أنيقـــاً، فتيّـ

ه يجهــل ضــح لي أنّــفقــد اتّ. مشــرقاً، وفي نظــره شــيء مــن الاســتخفاف
  .مت منهفتقدّ. ـجني" قبائل"ت وأعراف اعاد

مــن  قليلــةٍ امٍل منــذ أيّ ــوكــان قــد وص ــ . اً، في الأربعــينكــان فرنســيّ 
ــ وإنّ. واشــنطن كــه في المجتمــع، مــا ه، ولباســه، وتحرّلفــي طريقــة حديثِ
تـه تمثيـل   وكانـت مهمّ . ة الخالصـة ه من الطبقة التكنوقراطيّيوحي بأنّ
  .يـة في جن، لدى المنظمات الدوليّالدوليّصندوق النقد مصالح 

منظمــة " إلاّ في حقيقــة الأمــر، أنــا لا تعنــيني : "رني للتــوّولقــد حــذّ
مــة الصــحة منظّ"والمعركــة الــتي خاضــتها  OMC.(12" (ةالتجــارة العالميّــ

والـتي   14؟الجـوع  ضدّ" برنامج الغذاء العالميّ"والتي خاضها  13؟"ةالعالميّ
ليفـرض   ،"خـوان صـومافيا  "ومـديرها  " مة العمل العالميمنظّ"خاضتها 

مــن أجــل  ة المنظمــة العالميّ ــ"والــتي خاضــتها   15شــروطاً لائقــة للعمــل؟ 
الهيئــة العليــا  "والــتي خاضــتها   16ر لهــم الرفــاه؟ ، كــي تــوفّ "المهــاجرين

لاجـئين الـذين   ل، من أجل مقاومة التعذيب؟ ومصير ا"لحقوق الإنسان
  ع عنهم اللجنة العليا للاجئين؟دافِتُ

ومـا كـان   . ذلك شيئاً من الاهتمام عير كلّيُه ما كان لِمن الواضح أنّ
رتــزق الأنيــق، هــو خصخصــة الممتلكــات   شــيء، هــذا الم  يعــني، قبــل كــلّ 

ــ  ـــالعامّـ ــواق، وحريّ ــر الأسـ ــة، وتحريـ ــائعة تنقـّ ــوال والبضـ  ،ل رؤوس الأمـ
ــبراءاتو ــارّ     ال مــة منظّ"ات، في إطــار الممنوحــة مــن الشــركات عــابرة الق

  ".ةالتجارة العالميّ
ــ" C"د الســيّكــان  ــ إلاّ. لعــاً وحاذقــاً في تحليلاتــه اً، مطّذكيّ ه، شــيئاً أنّ
فقـد الانضـباط الـذي     -! البيضـاء  ـأثير من خمـرة جني ـ وبت -فشيئاً 
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ح هــذا أو وكـان قــد سمــع بـاسمي، وقــد يكـون تصــفّ   . اه في واشــنطنتلق ّـ
 ،لنـا صـديقاً مشـتركاً في البنـاء الإسمـنتي      ن لنـا أنّ ذاك من كتبي، وتبيّ

" وسـت  نـورث "في حـي   ،)H Street(في شـارع   18181الذي يحمـل الـرقم   
  .في واشنطن

ورفع يديه نحو . ةٍة مودّمن أيّ خاليةً ، ونظر إليّ نظرةًف فجأةًوتوقّ
وقـال لي شـيئاً مـن    . العتبران عن كانت عيناه الرماديتان تعبّ. السقف

  :ذلك
ــه ســيّ   إنّ… انظــر" ــذي تفعل ــبّ  … ئال ــع هــؤلاء الش ات، ان والشــابّجمي

تاح لهم ون لو يُفهم يتمنّ. الذين يستمعون إليك، مشحونون بالحماس
لا سـيما عنـدما   … خطـير  ولكن ذلك أمرٌ… مهموأنا أتفهّ… تغيير العالم

ــيصــادفون أناســاً يجهلــون بالكلّ  هــم إنّ… ة الاقتصــاد العــالمي وضــغوطه يّ
  "ولكن ماذا بعد؟… قونكيصدّ

  .ات اللطيفةضبعض الاعترابفأجبته 
. النوافــذ المفتوحــة ونحــو الــبحيرة  - ها نحــو الأبــوابفــت عنــدَتفال

  :ورائحة أوراق الشجر المبللة ،راحلةوأضاف وسط أنوار المساء ال
لا … لا فائــدة… لإن قــوانين الســوق لا مهــرب منــها، وهــي لا تتبــدّ   "

  !"فائدة من الأحلام
عـاً مـن   هلِ ي كنـتُ أن ّـ إلاّ. من الصـدق  مطلقٍ كان الرجل على جانبٍ

السـلطة العميـاء والصـمّاء الـتي     هـي  وكان ما يخيفني خصوصاً، . ثقته
، على حياة مئات الملايين مـن الرجـال   دون شكّيمارسها، داخل فريقه، 

  .ةوالأطفال والنساء، في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبيّ
م شــؤون الــدَّين فقــط، بواســطة  لا يــنظّ صــندوق النقــد الــدوليّ  إنّ

تصــــويب البنــــى، وتجديــــد التمويــــل،    ، وخطــــط رســــائل ذات قصــــد 
ــ، فالماليـــةوالإنـــذارات، وإعـــادة تنظـــيم البنـــى   ــاًيضـــمن  وهـ أربـــاح  أيضـ

  ف؟يتصرّ راهتُفكيف . الأجانب المضاربين
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ــد  ولنتّ ــل التايلان ، هــاجم 1997عــام مــن وز ففــي شــهر تم ّــ . خــذ مث
ت "اة ة، المسـمّ ملـة الوطنيّ ـ المضاربون الأجانـب العُ  ، أمـلاً منـهم في   "الباهْـ

ــى حســاب عُ     ــة عل ــاح ســريعة وهائل ــق أرب ــة ضــعيفة تحقي ــدها،  .مل وعن
ئــات الملايــين مــن الــدولارات مــن   ســحب البنــك المركــزي في بــانكوك، م 

فكـان بـذلك يحـاول    . في السـوق " الباهـت "اته، واشـترى كميـات   احتياطيّ
  .ةملة الوطنيّإنقاذ العُ
وبعــد ثلاثــة أســابيع مــن النضــال، استســلم البنــك المركــزي،    . عبثــاً

هـذا قروضـاً   ففرض ). FMI" (صندوق النقد الدولي"وطلب العون من 
ــدةً ــة  جديـ ــى الحكومـ ــت . علـ ــطرّ وكانـ ــانكوك مضـ ــذه   ةًبـ ــتخدام هـ لاسـ

ن المضــاربين ومــن أجـل تسـديد دي ـ  بالدرجـة الأولى  الجديـدة،  القـروض  
وهم (من هؤلاء المضاربين الأجانب  وبذلك لم يفقد أيّ. ينالخصوصيّ

  .فلساً واحداً في تايلاند ،)والبورصةالعقارات حيتان 
ق لإغـلا  ، الحكومـةَ صـندوقُ النقـد الـدولي    وفي الوقت نفسه، اضطرّ

تعليق إصـلاح  وتقليص النفقات العامة، بقصد مئات المشافي والمدارس، 
متـها  ة قـد قدّ الـتي كانـت المصـارف العامّ ـ   استرجاع القروض الطرقات، و

  .دين التايلانديينللمتعهّ
ين مئات الآلاف من التايلانديّ دَقَوالنتيجة؟ خلال شهرين فقط، فَ

  .المعامل غلقت آلافوأُ ،ال المهاجرين، أعمالهموالعمّ

 توعـــاد). MON-REPOS" (مـــون روبـــو"م الليـــل علـــى حديقـــة خـــيّ
: لي هـذا المرتـزق   قـال  رصـانة،  وبكلّ. هةأبّ إلى الشاطئ بكلّ طيور الإوز

  ."!فالاقتصاد فيه مزدهر… عد اليوم إلى تايلاند"
مئـات   ،لـها طـوال تسـع سـنواتٍ    أما الآلام، وحـالات القلـق الـتي تحمّ   

  ؟الآلاف من البشر
ر بدلاً عنه، أني أستطيع أن أعبّ إلاّ. لا يجيب ) C(" سي"لسيد ا إنّ

  :على طرف لسانه عن الجواب الذي كان دون شكّ
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، وهــو لــيس أحــد عناصــر    للقيــاس غــير قابــلٍ  القلــق البشــريّ  إنّ"
ا لم يكـن قـابلاً للقيـاس، فهـو غـير موجـود       ولمّ .تحليل الاقتصاد العالمي

  ".صندوق النقد الدولي"بالنسبة إلى 
واجتزت سيراً على الأقدام الحديقة الغارقـة في عتمـة الليـل، حتـى     

 عـدوّ  ، ضـدّ المعركة ستكون طويلةً ، وكلي إيمان بأنّ"لوزان"بلغت طريق 
مئات الملايـين مـن   يتعرّض ولسوف . مضى وقتً هو اليوم أقوى من أيّ

خـلال   -! ى أنواع المقاومة أيضـاً ولكن لشتّ -ى أنواع الإذلال البشر لشتّ
  !طويلة فترةٍ

ــأتينّ مـــن يقـــول لي    ــدَّين أمـــرٌ   نّإولا يـ ه ، لأنـّــمســـتحيلٌ إلغـــاء الـ
ة يحـدث  رّم ففي كلّ! هض لخطر الموت النظام المصرفي العالمي كلّسيعرّ
 افي حفرة العجز عن تسديده) تاًمؤقّ(ه، أن يسقط سحقته ديونُ لبلدٍ

ــام   ( ــتين عـ ــدث للأرجنـ ــا حـ ــحيفة  نبِ، تُ)2002كمـ ــا صـ ــتريت"ئنـ  وول سـ
عيـد  إذا مـا أُ … نهايـة العـالم  ب" الفاينانشـال تـايمس  "وصحيفة " جورنال

فهل هذه التظاهرات تعود إلى . النظر في النظام الذي قاد إلى الكارثة
  ة؟ين النفسيّهشاشة الصحفيّ
مشـاهدي   وإنّ. ة مدروسـة هـم يخضـعون لاسـتراتيجيّ   إنّ. بالطبع كلاّ

ــاً كــان مــدى استين، أيّــالتلفزيونــات الأوروبــيّ اً ســلامهم، يلاحظــون يوميّ
إنهـــم . وهـــم مشـــمئزّون وقلقـــون. آثـــار الخـــراب الـــذي يفرضـــه الـــدَّين

وأمــا رجــال ونســاء وأطفــال العــالم الثالــث، فــإنهم       . يطرحــون أســئلة 
" تبريــر "مــن  وإذن لا بــدّ. نتــائج هــذا النظــام   ون في كيــانهم مــن يتــألمّ
هنـا كانـت   مـن  … "محتومـاً "كيف السـبيل إلى ذلـك؟ أن يجعلـوه    . الدَّين
ن يمـسّ الـدَّين،   مَ ـ كلّ: "اًرة ببغائيّقة رأس المال النهّاب، المكرّزَرتَة مُحجّ

  ."ض لخطر الموت، الاقتصاد العالميعرّيُ
ــ ـــولنحلـّـ ــ لصــــوصَ إنّ. ة المزعومــــةل قلــــيلاً هــــذه الحتميّـ ـ ة الليبراليّـ

ــوم، يواجهــون مشــكلةً   ــدة الي لم يكــن أســلافهم في القــرن التاســع    الجدي
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ففــي زمــن  . نصــف الأول مــن القــرن العشــرين، ليواجهوهــا  عشــر، وفي ال
: ة تكفـي بارتيـاح  ة العنصـريّ ة المنتصـرة، كانـت الحجّ ـ  السلطة الاستعماريّ

ــوّ    إنّ" ــون إلا القـ ــم لا يفهمـ ــالى، وهـ ــوج كسـ ــرب متخلّ… ةالزنـ ــون، والعـ فـ
، بأنفســهم ومــن أجــل   حــديثٍ ذواتهــم عــن تنظــيم اقتصــادٍ   فيعــاجزون 
أو غابـــات " الأنـــدس"ل عـــن هنـــود جبـــال   رانـــا نقـــو ومـــاذا تُ. أنفســـهم

ولكـن  ! بقهـوتهم  شـون، أسـعدهم الحـظ بـأن نهـتمّ     هم متوحّغواتيمالا؟ إنّ
ــر اليــوم  ــد العــالم فضــاء أحيــائي آليفهنــاك . الوضــع تغيّ ووســائل . يوحّ

. وهــي تعمــل في الوقــت الحقيقــي . الاتصــال انتشــرت علــى نطــاق الكــون 
ن نفسـه، لمليـارات المعلومـات في    ة تتيح التواصل، في الآوالشبكة العنكبوتيّ

ئات، التلفـاز، علـى جميـع مـا فيـه مـن سـيّ        من ناحية أخـرى، فـإنّ  . العالم
ل، ة تجلـب التنق ّـ والسياحة الجماهيريّ ـ. ينشر باستمرار صوراً من العالم

، لمئات الملايين مـن البـيض   رٍمتكرّ لزمن محدود بالطبع، ولكن على نحوٍ
وهم يلتقـون فيهـا البـؤس والـذل     . ق غرابةً، نحو أكثر المناط)واليابانيين(

ــدة، لم تعــد العنصــريّ   . والجــوع ــها  وفي هــذه الظــروف الجدي ة تفعــل فعل
ة التوزيـع  وهي لم تعد تجُدي في تسـليم شـعوب الشـمال، بشـرعيّ    . القوي

  .المتفاوت لثروات الأرض ورؤوس أموالها

" اللصـوص " موكـان أن تقـدّ  . آخـر  مـن وجـود تفسـيرٍ    لا بـدّ إذن، كان 
ــ رؤوس  بحركــةم هــا تــتحكّ ، الــتي يــرون أنّ "ةالقــوانين الطبيعيّ ــ"ة بنظريّ
ة المزعومة، التي تفضي إلى اسـتحالة إعـادة   ولكن هذه النظريّ. الأموال

. النظر في نظام تـديين بلـدان العـالم الثالـث، لا تصـمد أمـام التحليـل       
  .ذلك عن كثبإلى فلننظر 

العشـر الأخـيرة، بلـدان    خـلال السـنوات    ،متـها المدفوعات الـتي قدّ  إنّ
ــديون      ــة الـ ــفها خدمـ ــرون، بوصـ ــان وعشـ ــة والاثنتـ ــث، المائـ ــالم الثالـ العـ

% 2بة عليها لدول ومصارف بلـدان الشـمال، قـد بلغـت مـا يقـارب       المترتّ
  .من المدخول الوطني المتراكم في البلدان الدائنة
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في البورصـــة، في  عنيفـــةٌ بت أزمـــةٌ، تســـب2002ّو 2000مـــا بـــين عـــام 
يم الماليـة مـا يسـاوي      ة، فـدمّرت  الماليّ ـالأسواق ظم اضطراب مع مـن القِـ

وخـلال عـامين فقـدت معظـم الأسـهم       .مئـات مليـارات الـدولارات   بضع 
ة العاليـة البـارزة   أما أسهم التقنيّ .من قيمتها% 65 ،البارزة في البورصة

 وأخــيراً،%. 80، فقــد بلــغ انهيارهــا أحيانــاً )NASDAQ" (ناســداك"لــدى 
رت   فقد فاقت القي في البورصـة، خـلال هـذه الفـترة، سـبعين      م الـتي دُمّـ

مجموع بلـدان  في القيمة المتراكمة لمجموع أسهم الدَّين الخارجي،  ،ةًمرّ
  .العالم الثالث، المائة والاثنين وعشرين

 ومع ذلك، فعلى الرغم من ضـخامة رؤوس الأمـوال المتلاشـية، فـإنّ    
ــام    ــة مـــن عـ ــة البورصـ ــام  2000أزمـ ــبّ، لم 2002إلى عـ ــار تتسـ ب في انهيـ

ــالمي   اً، اســتعادت ة قصــيرة نســبيّ ففــي فــترة زمنيّ ــ : النظــام المصــرفي الع
يجرّ في انهياره المفـترض، مجمـل   وبدلاً من أن . ة عافيتهاالماليّالأسواق 

النظـام المصـرفي    في دول الشـمال، فـإنّ  الاقتصادات والوظائف والتـوفير  
في الشـمال   واحـدٍ  ن بلـدٍ وما م ـ. تام العالمي قد تجاوز الأزمة على نحوٍ

ــه    - ــالمي بمجملـ ــاد العـ  ـــ -كـــي لا نتحـــدث عـــن الاقتصـ ــه أيّ ة قـــد واجـ
ت، خلال النصف الأول من شـهر آب  قد هزّ جديدةٌ ة أزمةٌثمّ. مصاعب

ــودُ ،، بورصــات العــالم 2007عــام  مليــار دولار، وقــد   3.000ر أكثــر مــن  مِّ
  .شكلةة، هذا الدمار، دون مة العالميّالماليّالأسواق تجاوزت 

  ول دون إلغاء الدَّين؟حُوإذن، ما الذي يَ

غـير مشـروط،    إن كان إلغاء الدَّين الخارجي للبلدان الفقيرة، إلغاءً
ـ -بالتأكيــد  -ر لا يــدمّ الجانــب، وكــاملاً،  حــاديّوأُ اً مــن اقتصــادات  أيّـ

مـن غـير المسـتبعد أن    فث انهيـاراً في المصـارف الدائنـة،    حـدِ ولا يُ ،الغرب
ــة أو     ذلــك بع ــ لحــقَيُ ض الأضــرار، بهــذه أو تلــك مــن المؤسســات العام

اً، يّكلّ ولكن هذه الأضرار ستكون محدودةً. الخاصة، في أوروبا أو أميركا
  .بالنسبة إلى النظام بكامله ،ةٍتامّ هولةٍسب وبالتالي، مقبولةً
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ة ملاحظاتــه الأساســيّ"في ) J-P MARAT" (بــول مــارا -جــان"كتــب 
  :، يقول"ةة الوطنيّمعيّحول اختيار مندوبينا إلى الج

، إزاء واحـدٍ  سـرقها الشـعب في يـومٍ    قيمة بضعة بيوتٍ ما« 
 ـمَكَحَ ،ها، طوال خمسة عشر قرناًة كلّلتها الأمّالتي تحمّالاختلاسات  ا ن

؟ ما هو خراب بضعة أفـراد، إزاء مليـار   من الملوك أعراقٍفيها ثلاثة 
 ،اصـي الـدماء  مصّو ،، على يد السماسرةشيءٍ دوا من كلّرِّجُ إنسانٍ
أفكارنـا المسـبقة    كلّ عْندَلِ ]…[ين؟ دي أموال الشعب الحكوميّبدّومُ

  17» .ولنحدّق في الواقع ،جانباً
 ،خالصـــاً لمجمـــوع الـــدَّين الخـــارجي إلغـــاءً إنّ: ر ذلـــكأجـــل، فلنكـــرّ

علـى اقتصـاد الـدول     أثـرٍ  اً، أيّلشعوب العالم الثالث، لن يكون له عمليّ
، اًولسوف يبقـى الأغنيـاء أغنيـاء جـدّ    . رفاه شعوبهاة، ولا على الصناعيّ

  .بقليل فقراً الفقراء سيكونون أقلّ ولكنّ
لمــاذا، في مثــل هــذه الظــروف، تطالــب : حــارقٌ بــالطبع، هنــاك ســؤالٌ

ــ ــالإقطاعيّـ ــا ات الرأسماليّـ ــدة وأجراؤهـ ــات في مؤسّ ،ة الجديـ ــون "سـ بريتـ
 مـن ع أدنـى فلـس   دفَلا يلين، بأن يُ بٍتصلّفي ، )Bretton Woods" (زوود

ة دوافعهــم لا علاقــة لهــا بأيّ ــ د لدفعــه؟ إنّأدنــى دَيــن، في الوقــت المحــدّ 
ــ ة، ولكـــن علاقتـــها مرتبطـــة بمنطـــق نظـــام الهيمنـــة  ة مصـــرفيّعقلانيّـ

  .والاستغلال، الذي فرضوه على شعوب العالم

  .ةللتبعيّ ةالحركة المنظور يما هالدَّين إنّخدمة  إنّ
ــالعبــد يركــع كلّ إنّ صــندوق النقــد مــن ذات قصــد، رســالة  ىمــا تلقّ

 العبـد الواقـف هـو عبـدٌ     والحـال أنّ . بنيـوي لتصـويب  أو خطـة  الدولي، 
ق معصـميه وعنقـه،   تطـوّ  ،، حتى لو كانت سلاسل ثقيلة وصـدئة خطيرٌ
  ".ياــبولي"فلنأخذ مثل . وقدميه

د الأجــنبي حصــراً، وفي الواقــع، كيــف يمكــن التفــاوض، لصــالح الســيّ
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، الفاضحة، والتنازلات عن أراضٍ في الأمازون، وبيع حول عقود المناجم
ة، ة المربحة أو الامتيازات الضـريبيّ الأسلحة، وخصخصة المشاريع العامّ

ة، ة ماليّ ـع بـأدنى اسـتقلاليّ  لا تتمتّ" بوليفيا"، إن كانت مضحكةبأسعار 
  ة؟ة، ولا بأدنى كرامة سياسيّة اقتصاديّولا بأدنى استقلاليّ

ــا  إنّ ــادة رأس المـ ــات في  سـ ــالمي، يصـــطدمون بمقاومـ ــل العـ نزويلا، ــ
 -مــا قريبــاً في الأرجنــتين والبرازيــل وربّ -وكوبــا وبعــض البلــدان أيضــاً 

إذن  فلا بـدّ . أمامهمآخر، يجدون الطريق مشرعاً  مكانٍ ولكنهم في كلّ
من اعتماد الحصار الاقتصادي، من أجل تدمير حكومة كوبا، وزعزعـة  

ة الشركة الوطنيّ"اكاس، عبر طريق تخريب في كر" هوغو شافيز"رئاسة 
، وتضــييق "كيرشــنر"، والتشــهير بــرئيس الأرجنــتين )PDVSA( "للــنفط

  .الخناق على البرازيل
ن هـم في  ، علـى مَ ـ أسفل القاعض البقاء في فرَيجب أن يُ: باختصار

بقـاء النظـام    فإنّ. ون في سبيل ذلكنّليتفن" سادة الأرض" وإنّ. الأسفل
  .ف على ذلكقونها، تتوقّة التي يحقّيّوالأرباح الفلك

ينـها، ثـلاث وسـائل    لشعوب العالم الثالث، كي تنعتـق مـن قيـود دَ    إنّ
  .ةاستراتيجيّ

دة، يســعهم عبَة لـدى الشــعوب المسـتَ  قـادة الحركـات الاجتماعيّ ــ  إنّ. 1
ة، القائمــة في دول الشــمال، أن يتحــالفوا مــع حركــات التضــامن القويّ ــ

، التي أرغم نشاطها الصلب، لا "2000ل عام جمعية يوبي"ولا سيما مع 
صــندوق وحتــى  -نيــا، بعــض المجموعــات الدائنــة اســيما في انكلــترا وألم

أوراق "لــدت وهكــذا وُ. طفيفــةٍ علــى تقــديم تنــازلاتٍ   -الــدولي النقــد 
  ترى، ما المقصود بذلك؟". ينة تخفيف الدَّاستراتيجيّ

ــنةً   ــن ثلاثـــين سـ ــر مـ ــذ أكثـ ــد منـ ــم المتحـ ــرت الأمـ ــطلح ، ابتكـ ة مصـ
)PMA( سـكان هـذه البلـدان     إنّو. "البلـدان الأدنـى تطـوراً   "، الذي يعني

ة مجموعـة مـن   ثم ّـو. هم الذين لديهم أدنى مدخول على وجـه الأرض 
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 27مقابل (بلداً  49واليوم هناك . تحدّد هذه البلدان ،دةرات المعقّالمؤشّ
. ئـة وردت في هـذه الف ) معنـى الأزمنـة  مـن  ، وفي ذلك مـا فيـه   1972عام 

% 10إنسـان، أي مـا يزيـد قلـيلاً علـى      مليـون   650مجموعـة   وهي تضـمّ 
مـن   هـذه البلـدان التسـعة والأربعـين تنـتج أقـلّ       وإنّ. من سـكان الأرض 

في  9و. تقـوم في أفريقيـا   34مـن هـذه الـدول،    . من المـدخول العـالمي  % 1
  .الكاريبيفي المحيط الهادي، وواحدة في جزر  5آسيا، و
ــ مثــال علــى  . ، وأخــرى تدخلــها)PMA(ن فئــة ة بلــدان تخــرج م ــثمّ
ــك ــة      إنّ: ذلـ ــل سياسـ ــة، بفضـ ــذه الفئـ ــن هـ ــت مـ ــتوانا خرجـ ــة بوسـ دولـ

  .ين، فيما السنغال قد دخلتها حديثاًالاستثمار والإصلاح الزراعيّ
ــ"لــة مْحَ إنّ ين الــدَّ ترتكــز علــى ملاحظتــها أنّ" 2000ة يوبيــل جمعيّ

من % 124ل ثّيمة، المعنيّ لدول التسع والأربعيندى االمتراكم ل ،الخارجي
فهــي إذن تنفــق في ســبيل   PNB.(18(مجمــوع نــاتجهم الــوطني الصــافي  

 :ا تنفقـه في سـبيل خـدماتها الاجتماعيـة    أكثـر بكـثير ممّ ـ   ،سداد ديونهـا 
اتهـا  مـن ميزانيّ % 20عـام أكثـر مـن     ص كلّمعظم هذه الدول تخصّ فإنّ
تج االنــ وّ، كــان نمــ1990منــذ عــام ففضــلاً عــن ذلــك،  19.ينالــدَّ مــةدلخ

اً، مقابـل  وسـطيّ % 1مـن هـذه البلـدان، أدنـى مـن       الداخلي الصـافي لكـلّ  
ـ%2.7ديمغــرافي يبلــغ   نســبة نمــوّ  تــراكم  يّا يحــول بــالطبع دون أ ، ممّـ

هذه البلـدان أشـبه    فإنّ. ةة سياسة اجتماعيّداخلي لرأس المال، ودون أيّ
  .ل في الظلمات وتغوص في محيط البؤسببواخر تائهة، وهي تتوغّ

ــت     ــة، اقتضـ ــذه الحملـ ــع هـ ــاً مـ ــتراتيجيّ"تجاوبـ ــف أوراق اسـ ة تخفيـ
لصندوق  م بطلبٍالتي تريد أن تتقدّ ،ةمن الدول المعنيّ )PMA( "يندَّال

ه بمشـروع أو مشـاريع   ينها، أن ترفق َـ، من أجل تخفيض دَالنقد الدولي
ــن      ــا مـ ــلت عليهـ ــالغ الـــتي حصـ ــه، بالمبـ ــد ذاتـ ــتثمار في البلـ ــادة الاسـ إعـ

. بعيـد  غـير مـرضٍ إلى حـدّ    النظـام يسـير علـى نحـوٍ     ولكـن . التخفيض
ــ فهــو، مــن جهــة، يــثير شــعوراً بالــذلّ  صــندوق  ة، لأنّلــدى الــدول المعنيّ
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هو الـذي يصـبح عنـدها السـيد المباشـر لمشـاريع التنميـة        النقد الدولي 
، مــن ناحيــة أخــرى، لا يعطــي صــندوق النقــد الــدولي إنّ ثــمّ. ةالوطنيّــ

د، لا ينسـجم مـع مفهومـه الخـاص،     متجـدّ ة موافقته على مشروع البتّ
ســتغنى الــتي لا يُ" حقيقــة الأســعار"، و"انفتــاح الأســواق"حــول ضــرورة 

البلد الطالب، إن شاء أن يستخدم قسماً مـن   نّأمن ذلك مثلاً، . عنها
ــالغ  ــرَّ"المبـ ــرورة   "رةالمحـ ــر ضـ ــة الأكثـ ــواد الغذائيـ ــدعم المـ ــالي  -، لـ وبالتـ

سيصــطدم بــرفض قــاطع مــن  -اً لجعلــها في متنــاول أكثــر النــاس فقــر
  .الدوليصندوق النقد 

د ببنـاء طريـق جديـدة بـين     وإن كان البلد المستدين، بالمقابـل، يتعهّ ـ 
الـدولي سـيوافق دون شـك علـى     صـندوق النقـد    المطار والعاصـمة، فـإنّ  

  .، يعادل كلفة بناء الطريق"ينللدَّ اًتخفيض"منحه 
م ق تقـدّ كـي يتحق ّـ  ا يجـب فعلـه،  باختصار، هناك الكثير الكـثير ممّ ـ 

  .في هذا الطريق جادّ

  :الدَّينق من التحقّ. 2
ــدٍ  قّيحــ ــأن تُ ،بالــديون مثقــلٍ دائمــاً لحكومــة بل  -ع للفحــص خضِ

طريقـة   -فاتورة إثر فاتورة، وعقداً إثـر عقـد، واسـتثماراً إثـر اسـتثمار      
هــذه الطريقــة  وإنّ. ةالأجنبيّــللقــروض اســتخدام الحكومــات الســابقة، 

  .ونون برازيليّقها اقتصاديّمها وطبّدة، قد صمّكن المعقّالة، ولالفعّ
للـدَّين الخـارجي، مـن قبـل البرلمـان      تدقيق ل ، جرى أو1932ّفي عام 
ــي ــة أن تُ  . البرازيلـ ــك، رفضـــت الحكومـ ــاب ذلـ ــارف  وفي أعقـ ــد للمصـ عيـ

وكـان يخضـع لهـذه التسـمية،     ". شـرعي  غـيرَ "ر ب ِـمبلغ اعتُ ة، كلّالأجنبيّ
أو  ،ةرة، أو نجم عن فاتورة إضافيّساس وثائق مزوّجري على أدَين أُ كلّ

دَيــن قــام  ر كــلّبِــكمــا اعتُ. مــن أشــكال الاحتيــال شــكلٍ عــن فســاد أو أيّ
  .، لاغياًربىعلى 

  .سأعود إلى ذلك. ة خيراً عميماً للبرازيلوقد جلبت هذه العمليّ
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  "للمديونيناتحاد "تشكيل . 3
ني يفــرض إرادتــه علــى  والغــ. ةالــدَّين يفــترض دائمــاً علاقــة قــوّ   إنّ
يخضـع علـى الفـور    والأقسـاط،   الامتناع عن دفـع الفوائـد   وإنّ. الفقير

ن عنها نظام القانون الدولي، الذي هو في خدمـة الـدائنين   علِلعقوبة يُ
يعـدّل   ،بـين الـدول المديونـة    متجانسـةٍ  تشكيل جبهةٍ وإنّ. تام على نحوٍ

ــوى  ــزان القـ ــة،   . ميـ ــا النقابـ ــال في دنيـ ــي الحـ ــا هـ ــإنّوكمـ ــات  فـ المفاوضـ
  .الضعيفلدى فاوضات المة تدعم هامش الجماعيّ

ــالمجلــس التنفيــذي للاشــتراكيّ  إنّ ة، وقــد ارتكــز علــى خــبرة  ة الدوليّ
ــد مــن الاقتصــاديّ   ــيّين، لا ســيّين والخــبراء المصــرفيّ العدي ين، ما الأوروب

ات المفاوضـات  ة، هـو الـذي أحكـم آليّ ـ   المؤمنين جميعاً بالمبادئ الاشـتراكيّ 
  .لسوف أعود إلى ذلك أيضاً. ينالرامية إلى تخفيف الدَّ ،ةاعيّالجم

ــتاء   ــاً  ، 2004-2003خـــلال شـ ــرج معـ ــان "أخـ  Claus" (كـــلاوس بيمـ

PEYMAN(جوتــــا فربــــرس "، و) "Jutta FERBERS( ، مســــرح  علــــى
القديســة "ة اً لمســرحيّجــدّ رةًومــؤثّ حديثــةً في بــرلين، صــيغةً " بريخــت"

علـى  ، )Meike DROSTE" (دروست مايك"مثّلت وقد ". جان في المسالخ
  .لوقد حضرت عرضها الأوّ". جان"يسة لقدّاة ، شخصيّنحو مذهل

 "شـيكاغو "خطابهـا الأخـير، أمـام سـادة مسـالخ      " جـان "بعد أن ألقت 
، وجثــث المضــربين القتلــى، قامــت عاصــفة مــن التصــفيق في  المبتــهجين

  .القاعة
  ":جان"قالت 

  .في الأعلى وفي الأسفل، هناك لغتان« 
  .وهناك قياسان ووزنان

  .واحد وجهٌ للبشر
  .فون بعضهمهم لم يعودوا يتعرّولكنّ
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  الذين في الأسفل
  ظ بهم في الأسفلفِقد احتُ

  كي يكون للذين في الأعلى
  ». أن يبقوا في الأعلى

 لا أمـل فيـه، لأنّ   ف الاقتصادي يسجن ضـحاياه في وجـودٍ  التخلّ إنّ
ويبـدو الهـروب   . دليهـا مؤبّ ـ الحكـم ع  والضحايا تدرك أنّ. سجنهم دائم

فضـل، لهـم،   الأيـاة  الحآفـاق   قضـبان البـؤس، تقفـل كـلّ     فـإنّ  .مستحيلاً
  .ولأطفالهم، وهنا يكمن المزيد من الألم

، يعيشـون بمـا   "الموغلين في الفقـر "البنك الدولي يهم الذين يسمّ إنّ
ة السـاحقة منـهم، بمـا هـو     والغالبيّ ـ -من دولار واحد في اليـوم   هو أقلّ

وقـد زاد عـددهم مائـة مليـون،     . وهـم اليـوم قرابـة مليـارين    . ى بكثيرأدن
هم مـن سـجنهم، يفـرض    تحريـرَ  وإنّ 20.خلال مـا يقـارب عشـر سـنوات    

ة لهـــذه مقابـــل، لمجمــوع الـــديون الخارجيّ ــ  اً دون أيّفوريّ ــ حتمــاً إلغـــاءً 
  .البلدان المختلفة
  ".يناً كريهاًدَ"دعى وإليكم ما يُ

ــ" روانــدا" إنّ ، تنــتج الشــاي والقهــوة والمــوز، ةزراعيّــة ة صــغيرجمهوريّ
، وهـــي ذات تـــلال خضـــراء، ووديـــان    2كـــم) 26.000(وتبلـــغ مســـاحتها  

وهي تقع في منطقـة الـبحيرات الكـبرى، في أفريقيـا الوسـطى،      . عميقة
ويقطنـها قرابـة ثمانيـة ملايـين إنسـان،      . 1960ة منـذ عـام   وهي مسـتقلّ 

ولروانـدا حـدود    21-" يالتوتس ـ"و" الهوتـو " - اثنين معظمهم من عرقين
ــرق،      ــوب والشـ ــا إلى الجنـ ــرب، وتانزانيـ ــو، إلى الغـ ــع الكونغـ ــتركة مـ مشـ

  .وأوغاندا إلى الشمال
مـا بـين    22،"ارينالجـزّ "أخذ جنود الجيش النظامي وميليشيات قد و

الأطفــال  ،، يقتلــون بانتظــام 1994شــهري نيســان وحزيــران مــن عــام     



I - الشامل الدمار أسلحة في  ........................................................  الدَّيـن   

112 

ــرق    ــن عـ ــاء مـ ــال والنسـ ــي"والرجـ ــذلك الآ"التوتسـ ــرق  ، وكـ ــن عـ لاف مـ
ــو" ــاوئين للنظــام " الهوت ــل  . المن ــانوا يطوفــون دون كل ــدن والقــرى،   ،فك الم

ضــهم يحرّ" راديــو الــتلال الألــف"ة بدرايــة، فيمــا عــدّوبأيــديهم قــوائم مُ
  !الساطور :نهاراً، بسلاحهم المفضلوعلى البغض، وهم يقتلون ليلاً 

ب، وكانــت الضــحايا في الغال ــ . وكــان التعــذيب يســبق المــوت عمومــاً   
ــع  ــات، فكــنّ   . أوصــالها، بنشــوة بــاردة ومدروســة  تقُطّ أمــا النســاء والفتي

  .قتلنصبن ثم يُغتَيُ ،بصورة شبه منتظمة
ة والكنـائس،  إلى الأديرة والمـدارس الدينيّ ـ " التوتسي"ولجأت عائلات 

  .بهم نَوكثيراً ما يش" الهوتو"فكان الكهنة والراهبات 
، "نيـا بـارونغو  "و" كـاكيرا "نهـرا  وطوال ثلاثة أشـهر، لـيلاً ونهـاراً، كـان     

وكـان القيّمـون   . عـة س المقطوعة وأطـراف الضـحايا المقطّ  ويجرفان الرؤ
الـتي   ،ةون إلى استئصال جميـع الكائنـات البشـريّ   معلى هذه الإبادة، ير

  ".التوتسي"ة العرق تنتمي إلى أقليّ
في هذه الفترة، كانت الأمم المتحدة تحتفظ لها في رواندا، بفصـيلة  

" بـنغلادش "، معظمهـم مـن   اًجنـديّ  1300عات الزرقـاء، تتجـاوز   لقبّمن ا
وكانت هذه الفصائل بإمرة جنرال كنـدي  . وبلجيكا" السنغال"و" غانا"و

ــو دالــــير"يــــدعى  ــيم في وكانــــت كلّ .)R. DALLAIRE" (روميــ ــا تقــ هــ
  .الأسلاك الشائكة، هنا وهناك في رواندا امعسكرات تحميه

ــرات ا  ــل عشـ ــازر، توسّـ ــال "التوتســـي"لألـــوف مـــن وخـــلال المجـ ، إلى رجـ
ولكن ضـباط  . ، أملاً منهم باللجوء إلى المعسكرات الآمنة"عات الزرقاءالقبّ"

الأمم المتحدة جابهوهم برفض قاطع، وكانـت الأوامـر تصـل مـن نيويـورك،      
  ".كوفي عنان"من مجلس الأمن، بواسطة الأمين العام لشؤون السلام، 

وبتـــــاريخ  ،912ر بـــــرقم وفي حـــــين انطلقـــــت الإبـــــادة، صـــــدر قـــــرا
ــن، مــن مجلــس الأم ــ 21/4/1994 ــى النصــف ، يقلّ ــود   ،ص حت عــدد جن

  .الأمم المتحدة في رواندا
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حين بالرماح، وبعصـي  وفي مواجهة هذه العصابات من القتلة، المسلّ
ون جالســواطير، كــان جنــود الأمــم المتحــدة، المــدجّ بو ،اة بالمســاميرمغطّــ

رة، ولا شـغل لهـم سـوى تسـجيل     ، يشـاهدون في لامبـالاة، المجـز   بالسلاح
والطريقـــة الـــتي كـــان رجـــال  ،)ونقلـــها إلى نيويـــورك(الأحـــداث بدقـــة، 

باختصــار كــان هــؤلاء . ، يواجهــون بهــا المــوت"التوتســي"وأطفــال  ونســاء
  23.الجنود يخضعون للأوامر المجرمة

ــد قُ ــوق ــا بــين       تِ ــوم، م ــة ي ــذا النحــو، خــلال مائ ــى ه  ،800.000ل عل
" التوتسـي "مـن عـرق    ،ل وشـاب وفتـاة ورجـل   ومليون امرأة ورضيع وطف ـ

ــار القبّ )في الجنـــوب" الهوتـــو"ومـــن ( ــاء، ، وذلـــك تحـــت أنظـ عـــات الزرقـ
  .اللامبالية، التابعة للأمم المتحدة

رة للسـلاح  الـدول المصـدّ   أهـمّ  ت، كان ـ1994وعـام   1990وما بـين عـام   
ــا       ــا، وبلجيكـ ــوب أفريقيـ ــر، وجنـ ــا ومصـ ــي فرنسـ ــدا، هـ ــديون لروانـ  ،والـ

ـ ة تــأتي بكفالــة  وكانــت الأســلحة المصــريّ  . ةالصــين الشــعبيّ ة وجمهوريّـ
وكانــت المســاعدات ). Crédit LYONNAIS" (الكريــدي ليونيــه"مصــرف 

، وعــام 1993ومــا بــين عــام . ة المباشــرة تــأتي خصوصــاً مــن فرنســاالماليّــ
ــ1994 ســاطور  500.000ة، قــد أرســلت ة الصــين الشــعبيّ، كانــت جمهوريّ

انــــت الصــــناديق المليئــــة بالســــواطير، وك. العاصــــمة" اليغــــكي"لنظــــام 
ــزال تصــل  فرنســيّبقــروض المدفوعــة  قادمــة مــن   ،الشــاحناتفي ة، لا ت

  …!، في حين كانت الإبادة قد انطلقت"مونباسا"ومن مرفأ " كمبالا"

ــوأخــيراً، دُ ــر تقــدّ  حِ ــادة، إث ــو الإب ة م جــيش الجبهــة الوطنيّ ــ ر مرتكب
ــ ــألّالروانديّـ ــبّة، إذ كانـــت تتـ ــ"تســـيالتو"ان مـــن ف مـــن شـ موا مـــن دِ، قـَ

في شهر تمـوز  " اليغكي"واستولي على العاصمة . المهاجرين إلى أوغاندا
ــ ،ومــع ذلــك . 1994عــام  ــدّ ظلّ ى مــن لمــن تبق ّــ م الأســلحة،ت فرنســا تق
ــ ــادة، إذ كــانوا قــد لجــأوا إلى الضــفة الشــرقيّ   منفّ ة مــن بحــيرة  ذي الإب

  ).KIVU" (كيفو"
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دوراً بــالغ " روانــدا"قــد لعبــت في   ،"فرنســوا مــيتران "كانــت فرنســا  
ين، ون قد دعموا القتلة وزعماءهم السياسـيّ اط فرنسيّوكان ضبّ. السوء

ـ، عنــدما دُثــمّ فرنســوا "في موقــف  وإنّ. روا، ســاعدوهم علــى الهــرب  حِـ
لـون الموثوقـون علـى هـذا     ره المحلّوهذا الموقف يفسّ ـ. ما يدهش" ميتران
، "هابيـا ريمانـا  "س مارسـها الـرئي  الـتي  ، "الهوتو"كانت دكتاتورية . النحو

ــ ــوكانــت الجبهــة الوطنيّ ــ. اًنظامــاً فرانكوفونيّ ة، الــتي تقاتلــه، ة الروانديّ
، ولــــدوا في "توتســــي"ل بمعظمهــــا مــــن أبنــــاء وبنــــات لاجــــئين  تتشــــكّ

ــ"أوغانــدا" م فرنســوا ولــذلك قــدّ. دون للنزعــة الانكليزيــة، وهــم إذن مؤيّ
ــاً، في    ــاً مطلقـ ــيتران دعمـ ــاندته مـ  ـــمسـ ــة الفرنكوفونيّ ــة للنزعـ ة، للقتلـ

فضلاً عن ذلك، كانت هنـاك علاقـات صـداقة تـربط      24.منظمي الإبادة
، "الهوتــــو"الــــرئيس الفرنســــي بعائلــــة الــــرئيس الروانــــدي، الــــدكتاتور 

، الذي كان مقتله إثر سقوط طائرته، قد أشعل "جوفينال هابياريمانا"
  .النار في البارود

.  المليــار دولاراً يفــوق قلــيلاًينــاً خارجيّــوورثــت الحكومــة الجديــدة دَ
هم ين، بلهَ إلغاءه، ذلك بأنّامه الجدد من دائنيهم تعليق الدَّفطلب حكّ

ــراً كلّموا بلـــداً مـــدمّتســـلّ ب علـــيهم أي التـــزام اً، فارتـــأوا أنـــه لا يترتـّــيّـ
عــت طِّلــت شــراء الســواطير، الــتي بهــا قُأخلاقــي لســداد الــديون الــتي موّ

صــندوق الــدائنين، بقيــادة  ع ولكــن تجمّ ــ. هــاتهم وإخــوتهم وأطفــالهم أمّ
والبنك الدولي، رفض أخيراً أي تسـوية، وهـدّد بتجميـد    النقد الدولي، 
  .وبعزل رواندا، مالياً، عن العالم ،ديون التعاون

 ينالنـاج ووب في فقرهم، ، وقد ماثلوا أيّ"رواندا" يفلاح فإنّوهكذا، 
ــ آخــر،  دوا شــهراً بعــدة مــن الإبــادة، يبــذلون المســتحيل اليــوم ليســدّ القلّ

  .للقوى الأجنبية، المبالغ التي استخدمت في ذبحهم
 Eric" (ايريــــك توســــان"، عبــــارة ابتكرهــــا "دَيــــن كريــــه"عبــــارة  إنّ

TOUSSAINT .(    ثم استعيد استخدامها من قبل معظـم المنظمـات غـير
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ــ  ـــالحكوميّـ ة، الـــتي تناضـــل مـــن أجـــل العدالـــة     ة والحركـــات الاجتماعيّ
، أعيـد  2004ففي ربيع عـام   - ! للمفاجأة يا - ولكن . ةة الكونيّالاجتماعيّ

استخدامها، للمـرة الأولى، مـن قبـل دولـة دائنـة كـبرى، هـي إحـدى أكـبر          
، )Paul Bremer" (بـول بـريمير  "ل القـوى المتحالفـة،   ممثّ ذلك بأنّ. الدول

تحدّث خلال مؤتمر صحفي في بغداد، عن الدَين الخارجي الذي تـراكم  
ــ". ينــاً كريهــاًدَ"، بوصــفه "صــدام حســين"في عهــد  ه بالدرجــة وكــان يتوجّ

وفي . الأولى إلى فرنســا والاتحــاد الروســي، إذ همــا أكــبر دائــنين للعــراق     
إلى طلب إلغاء دَيـن العـراق، لأنـه، كمـا شـرح،      " بريمر"ذلك اليوم، مضى 

فلقد كان في عجلة من أمره، كـي يضـع   . قد أجري من قبل نظام مجرم
  .ة الجديدةالأميركيّة على سكة الأرباح، اقتصاد المحميّ

كانــت المناقشــات بــين الــدول التســعة عشــر   ،"منتــدى بــاريس"داخــل 
ة مـن  ، كـان لـدى الحكومـة العراقيّ ـ   1980وفي عام . هاالدائنة، على أشدّ

لـت حـرب العشـر    وقـد حوّ . مليـار دولار  36الاحتياط بالقطع الأجنبي، 
 120لغ اليـوم  ينه يبدَ فإنّ. إلى دولة مديونة ،إيران، العراق سنوات ضدّ

ــها   ــار دولار، منـ  ـــ 60مليـ ــدول إقليميّ ــكّ   ،ةلـ ــتي تشـ ــدول الـ ــاقي للـ ل والبـ
، الحصـري  المعنىب ـين ولكـن يجـب أن يضـاف إلى الـدَّ    ". منتدى باريس"

ــ ،مليــار دولار مــن التعويضــات 350 ة ة الســعوديّالــتي تطالــب بهــا العربيّ
  .1990والكويت، بسبب اجتياح عام 

وأجــــراؤهم في " ســـادة الأرض "يـــا لـــه مـــن نفــــاق أســـود، يمارســـه      
، ولكنــهم "غــير المربحــة"إنهــم يرفضــون إلغــاء دَيــن الشــعوب   : السياســة
م تخِالــتي تُــالقــروض ، )وإذن لا يمكــن اســترداده" (كريهــاًدَينــاً "يعلنــون 

ــتحكّ    ــة، الــتي ت ــدان الغني ــي لأرى أن ّــ .م بهــذه الشــعوب البل م ه يتحــتّوإن
، "كريهــةًديونــاً "ة جميعهــا، اعتبــار ديــون بلــدان العــالم الثالــث الخارجيّــ

لأنهــا تقــود إلى التخلــف الاقتصــادي، وإلى تحويــل الشــعوب إلى عبيــد، 
  .وإلى تدمير البشر بالجوع
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II - الجوع  
  

ــة        إنّ ــنقص في التغذي ــى الملايــين مــن البشــر، بســبب ال القضــاء عل
ه لأمـر  إن ّـ. ة الثالثـة الفضيحة الكبرى في بداية هذه الألفيّ والجوع، هو
أو سياســـة أن  ،رهيـــبرّ نســـبب أ لا يمكـــن أيّ وهـــو عـــارٌ ،عقـــلمنـــافٍ لل

  .ر إلى ما لا نهايةكرَّتُ ،ةه لجريمة ضد الإنسانيّإنّ. عهتشرّ

خمس ثـوان، طفـل دون العاشـرة، بسـبب      اليوم، كما قلت، يموت، كلّ
وبذلك يكون الجوع قـد  . الجوع أو الأمراض الناجمة عن سوء التغذية

دد مـن البشـر، يفـوق عـدد مـن قضـت       ، علـى ع ـ 2007قضى خـلال عـام   
  .التي قامت خلال هذا العام نفسه ،عليهم الحروب

ففـي عـام   . ه، بكـل وضـوح، يتراجـع   الجـوع؟ إن ّـ  أين هو النضال ضـدّ 
ســـبع  ، كـــان طفـــل واحـــد دون العاشـــرة، يمـــوت مـــن الجـــوع، كـــلّ 2001
مليــــون إنســــان في حكــــم  826وفي هــــذا العــــام نفســــه، بــــات  25.ثــــوانٍ

ــدائم في التغذيــة   العــاجزين، نتيجــة  وقــد بلغــوا  . الــنقص الخطــير وال
، ازداد عـدد  2004وعـام   1995ومـا بـين عـام    . مليـون  854اليوم أكثر من 

  .مليون إنسان 28 ،ضحايا النقص الدائم في التغذية

ــه        إنّ ــدَّين، بالقــدر الــذي يحــرم في الجــوع هــو النتيجــة المباشــرة لل
وير ط ـة لتمـوال الضـروريّ  من قدرتها على اسـتثمار الأ  ،البلدان الفقيرة

  .نى المواصلات والخدماتوبُ ،ةة الزراعية، والاجتماعيّالبنى التحتيّ

ة الجوع يعنـى ألمـاً حـاداً في الجسـم، وانهيـاراً في القـدرات الحركيّ ـ       إنّ
ــ ــ ةيــاحاء للفــة، وانتوالعقليّ اً، وقلقــاً بشــأن  ة، وتهميشــاً اجتماعيّ ــالعمليّ

  .وهو يفضي إلى الموت. الغد، وضياعاً للاستقلال الاقتصادي

د بــالنقص في أشــكال الــدعم بالطاقــة، الـنقص في التغذيــة يُحــدَّ  إنّ
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إذ  -وهو يقاس بـالحريرات  . رة في الغذاء الذي يستهلكه الإنسانالمتوفّ
  .الحريرة هي وحدة القياس لكمية الطاقة التي يحرقها الجسم إنّ

حريرة في  300 فالرضيع يحتاج إلى. الثوابت تتفاوت تبعاً للسنّ إنّ
حريـــرة  1000إلى  ،مـــا بـــين الســنة والســـنتين  ،والطفـــل يحتــاج . اليــوم 
أمـا البـالغ،    .في سـن الخامسـة   1600إلى بالضـرورة  اً، وهـو يحتـاج   يوميّ

يـوم، إلى مـا يـتراوح     ة، كـلّ مـن أجـل تجديـد قوتـه الحيويّ ـ     ،فهو يحتـاج 
 ،يهــاحريــرة، ذلــك وفقــاً لمنــاخ المنطقــة الــتي يعــيش ف  2700و 2000بــين 

  .ونمط العمل الذي يمارسه
ــلّ ــة   كـ ــالم، قرابـ ــام، يمـــوت في العـ ــان، أي  62عـ ــون إنسـ مـــن % 1مليـ
 ،2006وفي عــام . بغــض النظــر عــن أســباب المــوت المختلفــة    -ة البشــريّ

ــر مــن   تمــا ــاً، بســبب الجــوع   36أكث أو الأمــراض الناجمــة عــن    ،مليون
  .ة الدقيقةالعناصر الغذائيّ النقص في

وهـذا الجـوع هـو مـن     . أسباب الموت علـى كوكبنـا   الجوع إذن هو أهمّ
ن يمـوت مـن الجـوع، يمـوت مقتـولاً، وهـذا القاتـل        مَ ـ وكـلّ . صنع البشـر 

  .يحمل اسماً هو الدَّين
ــة    " إنّ ، )FAO( "والزراعــة منظمــة الأمــم المتحــدة مــن أجــل التغذي
ويعود الجوع الظـرفي إلى  . "البنيوي"والجوع " الظرفي"ز بين الجوع تميّ

أمــا الجــوع . أو في جــزء منــه ،مفــاجئ في اقتصــاد أحــد البلــدان انهيــار 
  .ى من تخلف البلد، فهو يتأتّ"البنيوي"

، اجتاحـت  2004في شهر تموز من عـام  . هوذا مثال على جوع ظرفي
 ،مـن هـذا البلـد   % 70فبات أكثر من ". بنغلادش" ،عواصف بالغة العنف

ــ وبــات ثلاثــة ملايــين . تحــت الميــاه ،2كــم 166.000ذي الـــ  ا فيــه مــن ممّ
وبنغلادش هو في الواقـع  . دين بالموت جوعاًمليون إنسان، مهدّ 146.000

وهـذه الأنهـار تنـدفع    . برزخ تعبره أنهـار كـثيرة تصـب في خلـيج البنغـال     
ــه مــن   ــا منحــفي ــال الهيمالاي ــال"، "لاداخ"، "البوطــان. ("درات جب ). "نيب
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فتقتلـع   ،فاجئـاً عنيفـاً وم  هاق، يصبح تـدفّ ةتهب الرياح الموسميّوعندما 
ــالأشـــجار والبيـــوت، وتـــدمّ  ــاه خضـــراء طينيّ ـــر الســـدود، وتغطـّ ة، ي بميـ

مضطربة، مئات الألوف من هكتارات الأراضي الزراعية، وتجتاح أحياء 
  .المدن المحاذية لها

ــ طفــل  30.000ة، إن جــاز لنــا التعــبير، يفقــد قرابــة  في ظــروف عاديّ
ــلّ  ــرهم كـ ــرة، بصـ ــب  دون العاشـ ــنغلادش، بسـ ــام في بـ ــارهم إلى عـ ب افتقـ

  .Aالفيتامين 
الجوع البنيوي، كما هي حال الجوع الظرفي، هو نتيجة مباشـرة   إنّ
ــدَّين أمــا العلاقــات  . ذلــك لواضــح بالنســبة إلى الجــوع البنيــوي    إنّ. لل

  .ها تحتاج إلى شرحين، فإنّة بين الجوع الظرفي والدَّبيّبالس
  .2004لنعد إلى الجوع الاستثنائي الذي ضرب بنغلادش عام 

ين  ينالحوضين المـائيّ  إنّ ، المسـؤولين عـن فيضـانات شـهر تمـوز،      المهمّـ
ــانج"و" براهمــابوترا"همــا حوضــا   ــوم،  والحــال أن ّــ". الغ ــيح لي أن أق ه أت

وكانــت . 2002عــام " بــنغلادش"ة في بتكليــف مــن الأمــم المتحــدة، بمهمّ ــ
ب تجـدّد مثـل هـذه    بالتحديد إلى دراسة الوسـائل الملائمـة لتجنّ ـ   ترمي

في المكتــب الواســع لــوزير الطاقــات   طويلــةً ســاعاتٍفأمضــيت . لكــوارثا
ــ . ات ومشـــاريعطـــات وإحصـــائيّأدرس مخطّ العاصـــمة، "داكـــا"ة في المائيّـ

، دون التكنولوجيـا المعاصـرة قـادرةٌ    أنّ ،من هـذه الدراسـة  لي ن ولقد تبيّ
الفيضـانات   فـإنّ ". بـنغلادش "ترويض مجمـوع أنهـار   على ر، ذكَمشاكل تُ
ــالريــاح ة عــن الناجمــ أن  ،ة، يمكــن، علــى الصــعيد التكنولــوجي الموسميّ

أكثـر بلـدان آسـيا    أحد " بنغلادش" تولكن، لما كان. تروّض على نحو تام
فتقـر إلى الأمـوال الكفيلـة بترويـض     ت يفه ـبالـديون،   ة، مثقلـة الجنوبيّ

  .مجاريهاالأنهار وضبط 

ــة      ــدعوه منظمـ ــا تـ ــى مـ ــالاً علـ ــاكم مثـ ــاو"وهـ ــوع)FAO" (الفـ  ، الجـ
  .البنيوي
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خارجــاً مــن مكتــب رئــيس جمهوريــة البرازيــل، في برازيليــا، في  كنــتُ
، عنــدما 2003رة مــن ليلــة الرابــع مــن شــهر شــباط عــام     ســاعة متــأخّ 

ق كـان يتـدفّ  . الساحة الكـبرى، عمـلاق أشـقر ومـرح    في اعترض طريقي 
  .وكانت تربطنا صداقة قديمة، فتعانقنا طويلاً. للحياة مُعدٍ بحبّ

ــه   ــان اسمـ ــ"كـ ــتيديلهجـ ــداً  )João STEDILÉ" (وان سـ ــان حفيـ ، وكـ
ــن   لفلاّ ــاؤوا مـ ــين جـ ــتيرول"حـ ــا، إلى " الـ ــا "في أوروبـ ــانتا كاتارينـ في " سـ

ــل ــوم . البرازيـ ــو اليـ ــوطنيّ  وهـ ــؤولين الـ ــين المسـ ــة  ، بـ ــعة في حركـ ين التسـ
مشــادّاته وقــد باتــت . حــين المحــرومين مــن الأرض، أكثــرهم نفــوذاً الفلاّ
  .ةووزير الزراعة، أسطوريّ) LULLA" (لولا"رئيس الجمهورية مع 

  :سألني« 
  :قلت ماذا تفعل غداً صباحاً؟

 .سأستقل الطائرة إلى ريو، ثم إلى جنيف

  :قال
تاح لك وإلا، فلن يُ. القمامةمكبّ غداً ستمضي إلى ! هذا لن يكون 

ويجـب أن  … اهنا يجري ممالبتة أن تفهم شيئاً من أمور الحكم عندنا، و
ارتك الرسمية، ودون مرافقيك من رجال دون سيّ… جرفتذهب مع ال
  »! وحدك… في التكسي مضِإ… الأمم المتحدة

إذ كانــت  ،راًفقــد اســتيقظت متــأخّ. لم أكــن علــى موعــد مــع الفجــر
بســـرعة أحـــد  يتُالقهـــوة واســـتقلّفـــازدردت الشـــمس في كبـــد الســـماء، 

ــا"ازدحــام الســيارات صــباحاً في    إنّ. اتالتكســيّ يفــوق مــا هــو    ،"برازيلي
ولمـا  . وقاتمـة  غائمـةِ  مـن سمـاءٍ   وكانت الحرارة تنصبّ… في باريسعليه 

ة، مقيماً، يقع في أحياء المدينة الغربيّ ، حيث كنتُ"اتلانتيكا"كان فندق 
ــوغ     ــر مــن ســاعتين لبل ــبّ أمضــيت أكث القمامــة، الواقــع في أطــراف   مك

  .ة للعاصمةالأحياء الشرقيّ
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ة قوافـل  ثم ّـ. طفليعيش في برازيليا أكثر من مليوني رجل وامرأة و
ف، نفايـات  أربـع وعشـرين سـاعة دون توق ّـ   طوال من الشاحنات، تحمل، 

القمامة، حيث تتعـالى رؤوس أهرامـات القمامـة علـى     مكبّ المدينة إلى 
الوصـول إلى موقـع المرمـى     وإنّ. عـة مدى يتجاوز ثلاثة كيلـومترات مربّ 

فهناك حاجز حديدي تشـرف عليـه مفـرزة مـن     . يخضع لتنظيم صارم
ــة للشــرطة العســكريّ   ،رسالحــ ــاء    تابع ــدون ملابــس زرق ة، ورجالهــا يرت

ــة مــن الكاوتشــوك     ،حون برشاشــاتقاتمــة، وهــم مســلّ   وبقضــبان طويل
  .الأسود

اً قرابـة عشـرين   يقطنـه رسميّ ـ من أكواخ الصفيح، ع وهنا يقوم تجمّ
ــ. بــين آخــر الأهرامــات والحــاجز الحديــدي يمتــدّوهــو . ألــف عائلــة ه إنّ

ـــبحــــر مــــن العلــــب الكر ة والأكــــواخ المغطــــاة ة، والمســــاكن الخشــــبيّتونيّـ
 ،هنا يحتمي لاجئو الجوع، ضحايا المزارعين الكبـار … بالصفيح المتموّج

، وتطــرد الخصــبةراضــي الأة الكــبرى، الــتي تحتكــر  والشــركات الزراعيّ ــ
  .ين وعائلاتهموالمياومين الزراعيّ العمال
ان مدينـة  يوم، يحصل قرابة ستمائة رجل وشاب، من مجموع سك كلّ

معـايير؟   وفـق أيّ . الصفائح هذه، على بطاقة دخول إلى مكـب النفايـات  
ولكـني، لمـا كنـت أعـرف المـألوف لـدى الشـرطة        . لم يتسنّ لي معرفة ذلـك 

  .الفساد يلعب الدور الأكبر في منح البطاقات ة، أعتقد أنّالعسكريّ

هناك أعداد لا تحصى من الأطفال، ذوي العيون السوداء الواسعة، 
من سوء تغذية فاضح، يذهبون ويجيئـون  عليه الفرحين، على ما هم و

ــ ــة،     في ممّـ ــلاب الجائعـ ــوفة، والكـ ــارير المكشـ ــط المجـ ــهم، وسـ رات مدينتـ
ـــ ه، وهــــم لقــــد أحــــاطوا بالتكســــي الــــذي أســــتقلّ. ةوالأكــــواخ الكرتونيّـ

هـت إلى نقطـة   اخترقت صـفوفهم وتوجّ . قون بالأيادييضحكون ويصفّ
وكـــان . ي عنـــد عتبـــة البـــابنـــنتظرياً، كـــان الضـــابط باسمـــ. الحراســـة

  .اً في الليلة السابقةقد اتصل به هاتفيّ" ستيديليه"
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  :قال
  ."ركنا في انتظارك في وقت مبكّ"

ــال الرض ّـــ ــاحون علـــى صـــدور أمّ كـــان الأطفـ ــاتم، وعيـــونهم ع، يرتـ هـ
ــذباب الأزرق بكثافــة    ــا ال ــوفهم يغطيه ــلّ  . وأفــواههم وأن ــبراز يمــلأ ك  وال

  .عل ما بين أكوام البراز وعيون الرضّذباب تتنقّوكانت أسراب ال. مكان
ــتقــوم الشــرطة العســكريّ  في البرازيــل، . ات الــدرك في فرنســاة بمهمّ

وهنـا، كـان النقيـب، وهـو     . ولاية، عضو في الاتحاد وهي بإمرة حاكم كلّ
عيــنين  اذوب، دقيــق الملامــح، يقــارب الــثلاثين مــن العمــر، ذا وجــه خــلاّ 

ه لم يكـن يسـتطيع إخفـاء احتقـاره     ولكنّ ـ. اًكـان يقظـاً وكفـؤ   . تينفحميّ
نقطـة الحراسـة وينشـغلون في الأرض    بالـذين يحيطـون أبـداً    للبؤساء، 

  .على مبعدة من الحاجز ،الموحلة
ولكـن  . باً، منسجماً على نحو تـام مـع أسـئلة زائـره    كان حديثه مهذّ
  :قال. زيارتي أثارت شكوكه

أما نحـن،  … شيء ون كلّأنتم تحرق. ، أنتم أغنياءينأنتم الأوروبيّ« 
القمامة تتيح فرصاً للعمل  إنّ… نحن بلد فقير… فلسنا نتصرف مثلكم
شـيء يمكنـه أن    كلّ… نحن لا نحرق شيئاً… لبعض هؤلاء المساكين

يسع هؤلاء المساكين أن يفعلوه بقطعة ما وسيدهشك أن تعلم … ناديفي
لـب  ع إنّ… والكرتون يباع لتجار الجملـة … من الخشب والألمنيوم

… والزجاج المجموع يباع هو أيضـاً … الألمنيوم والبيرة تسوّى وتباع
إنهم … في اليوم الواحد" رووالا"بوسع الشخص الماهر أن يكسب حتى 

والخضـار، والثمـار، وبقايـا    الطعـام  ون خنازيرهم بفضـلات  يغذّ
الـذي تـراه    ،ههذا المكب يتيح العيش لهذا الحي كلّ إنّ… الحيوانات
الذي كان  ،يده تشير بحركة واسعة إلى الفضاء الواسع وكانت". أمامك

  .في البعيد عن خيالات ناطحات السحاب البيضاء يفصل المكبّ
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ة في المساحة الواسعة التي تحتوي ة لا تدخل البتّالشرطة العسكريّ إنّ
مهمتنا تقوم على منح البطاقات في الصباح فقط، . "أهرامات النفايات

 إنّ .ب الأطفال إليـه ، ونحول دون تسرّكبّكي نراقب الدخول إلى الم
  .» .في ذلك، إذا حدث، أذى لهم

وقــدّم لي النقيــب رجــلاً لا أســنان لــه، قــوي البنيــة، يقــارب الســتين، 
وكان يتكـئ علـى   . ويرتدي سترة وبنطالاً أغبرين، مليئين ببقع الشحم

، ذات لـون تائـه، تعلـو    وكانـت قبعـة مـن قـشّ    . وكـان وحيـد السـاق   . عكاز
كانـت لـه رائحـة    . كان شاحب الوجه، تغطي جبينه نقاط العـرق . هرأس

فشــعرت علــى . فكريهــة، ونظراتــه تــوحي بالجبانــة، وكــان واضــح التزلّــ
  :قال النقيب. الفور بنفور منه

ن وهو يعـيّ ". المدينة"إنه المسؤول عن سكان  26".الفيتورهوذا "« 
ا العمـل  مثل هـذ  إنّ… له أن يعمل فيه رجل المكان الذي يحقّ لكلّ

  » …كثيرةالخصومات و! كما تعرف ،يحتاج إلى سلطة
ان، حين، وهمـا زنجيّ ـ عة القش، رجلين مسـلّ يدعو الرجل، صاحب قبّ
ي المـؤدّ  ومعـاً، سـرنا في الممـرّ   . فـان بحمايتـه  كان من الواضح أنهمـا مكلّ 

الوحيـد القـدم،   " المعلـم " منا بطيئاً بالضرورة، لأنّكان تقدّ. إلى الجبال
ــدّ  ــان يتق ــة عشــرين    . ازهمســتعيناً بعك ّــ ،بصــعوبة نامك ــد ســرنا قراب وق

  .دقيقة تحت الشمس الحارقة
  .الأنفاس كانت الرائحة الكريهة تقطع عليّ
  .العرق يتصبب من جسمي بغزارة

ف، يبـدو أشـبه   كان الممرّ، بفعل مرور الشاحنات، ذهاباً وإياباً دون توقّ
ــوادٍ، مــع أن ّــ  ــه     ب ــان عريضــاً، وتحــدّه مــن جانبي ــتخَدمان  ه ك ــان تسُ حفرت

حـــدثها فيـــه وكـــان مليئـــاً بـــالحفرات العميقـــة الـــتي تُ . بمثابـــة مجـــارير
  .وكانت الشاحنات تتأرجح تحت فرط حمولتها. الدواليب العملاقة
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ــ ،كــان الرجــال والمراهقــون يحملــون قضــباناً طويلــةً  س في رأســها رِغُ
اً نّوكـان أكـبرهم س ـ  ". الأهرامـات "كلاّب حديدي، يستعينون به في تسلق 
سـهم  ويضـعون علـى رؤ   واوكـان . ينتعلون جزمات سوداء من الكاوتشـوك 

قــف عنــد مــدخل  اهم بــائع الكوكــاكولا، الوعلــيعهــا عــات حمــراء، يوزّقبّ
تــركض هنــا وهنــاك بــين  ،وكانــت جــرذان كــبيرة بحجــم القطــط. المكــبّ

ة، وقـد  وكان الكـثيرون مـن الفتيـان أشـبه بهياكـل عظميّ ـ     . أقدام الفتيان
وكـثيراً   ،وهم ينتعلون صنادل من الكاوتشكوك. سنانهمسقطت جميع أ

وكـــانوا ينتزعـــون النفايـــات بأيـــديهم العاريـــة، . ضـــون لجـــروحمـــا يتعرّ
 لهم أو أب أو قريـب، يـدفع عربـةً    وكان أخ. أمكنة محددةسونها في ويكدّ
ــا حمـــار يجرّ ــطّ  توكانـــ. هـ ك علـــى عجلـــتين  حة، تتحـــرّالعربـــات مسـ

  .ينتمهترئ
ــلّ  ــة تحمــل   كانــت ك ــوء بأكــداس    .بضــائع مختلفــة عرب فبعضــها ين

وكـــثير منـــها كـــان ينقـــل   .الكرتـــون والـــورق، وبعضـــها بقطـــع الحديـــد 
ار ينتظـرون عنـد   وكان وسطاء التجّ ـ. الزجاجات الفارغة وكسر الزجاج

  .المخرج، في أرض بور، على مبعدة من الحاجز
كان معظم العربات يحمل أغذية، وهـي في واقـع الأمـر، أسـطل مـن      

ــون  البلاســتيك ــه الرائحــة، وذو    يتحــرّ ،الرمــادي الل ــا ســائل كري ك فيه
وكانت أسطل تحتوي الطحـين والأرز والخضـار المقطعـة،    . ألوان غريبة

. ة أرنـب أو جـرذ  وأحيانـاً جث ّـ  -وقطع اللحم، ورؤوس أسمـاك، وعظامـاً   
  .وكانت رائحة فظيعة تتصاعد من معظم الأسطل

ي كــلاً مــن هــذه وكانــت أســراب الــذباب ذي اللــون البنفســجي، تغط ــ
ــات ــدائم يُ   .العرب ــان طيرانهــا ال ــادراً  وك ــاً ه ــت حشــود  . حــدث طنين وكان

  .ين المجرّحةأقدام المسنّبث بعيون الفتيان، الملتهبة، أو الذباب تتشبّ
  .ل محتوى السطولحمَسألت المراقب لمن يُ
  ".إنه للخنازير: "أجابني في لامبالاة
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في نــبرة  لــه ، وقلــتُتريــالا ورقــة نقديــة بعشــرة لــه خلســةً متُفقــدّ
ر خـاص في  أنـا مقـرّ  . بسـائح  أنـا لسـت  : "ة لا تخلو مـن السـخرية  رسميّ

ــة     أريــد أن أعــرف مــا الــذي   … الأمــم المتحــدة مــن أجــل حقــوق التغذي
  .يجري هنا

ــ كــان المراقــب لا يبــالي قــطّ  ة فعلــت ولكــن الورقــة النقديّ ــ. تيبمهمّ
  .فعلها
. وكــأني بــه يعــذرهمقالهــا، ". أطفالنــا يعــانون مــن الجــوع أفهــم أنّ"

يه مـع هـذا الإنسـان الجبـان وحارسَ ـ     ،أشعر بشيء مـن التعـاطف   فكدتُ
  .ين لهالمرافقَ
ــدمّ    إنّ ــة، يـ ــزمن، في التغذيـ ــي والمـ ــنقص، القاسـ ــيئاً  الـ ــد شـ ر الجسـ
فينـهار لـدى إصـابته    . ةفهو يضـعفه، ويسـرق منـه قـواه الحيويّ ـ    . فشيئاً

  .قائم أبداًبالنقص الإحساس  إنّ. بأدنى مرض
ــتي يُ  ولكــن ــة، هــي القلــق    حــدِأســوأ الآلام ال ــنقص في التغذي ثها ال

اً، مــن أجــل فيخــوض الجــائع صــراعاً يائســاً ومســتمرّ. والشــعور بالــذل
فـالأب يعجـز عـن تـوفير الغـذاء      . ب العـار الجـوع يسـبّ   أجـل إنّ . كرامته
  .عاجزةً أمام طفلها الجائع، وهو يبكي تظلّ والأمّ. لأسرته

المقاومـة  علـى   قـدرةَ ال ف الجـوعُ ضعِ، يُإثر يومٍ ، ويوماًإثر ليلةٍ وليلةً
ل عينه اليـوم الـذي لـن يسـتطيع فيـه التجـوّ       وهو يرى بأمّ. لدى البالغ

أو ممارسـة بعـض    ،في الشوارع، والبحث في حاويـات القمامـة، والتسـوّل   
شــيء مــن نبــات   الــتي ســتمكنّه مــن شــراء     ،ةالأعمــال التافهــة والآنيّ ــ 

ــانيهوت، وكيلـــوغرام ــورةٍ -، يســـند فيـــه رزّمـــن الأ المـ ــةٍ ولـــو بصـ  - بائسـ
ــ فيهــيم في ثيــابٍ. لــه القلــقفيتأكّ. أســرته ئــاً، صــندلاً مهترِينتعــل ة، رثّ

ــه  كــثيراً مــا  هــو و. في عيــون النــاس ه نبــذَفهــو يــرى  . والحرقــة في عيني
في حاويــات قمامــة  ةأفــراد أســرته، لازدراد البقايــا الموجــودمــع ، ضــطرّيُ

  .المطاعم أو بيوت الأثرياء
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 Maria" (ماريـا سـوارس ده فريتـاس   "قـام السوسـيولوجي البرازيلـي    

Soares de FREITAS(،  ــة الاتحاديّ ــ ــاونوه في الجامع ــة ومع ة في مدين
 Pela Porco(، في حي طويلةً استغرق فترةً بتحقيقٍ ،)البرازيل" (باهيا"

de Salydor(   حـي   ذلـك بـأنّ  . الجيـاع أوضـاعهم  يواجـه  ، كي يفهـم كيـف
، همـا أكثـر   )Alagados" (لاغـادوس أ"وكذلك الحي المسمى  ،"بيلا بوركو"

تلــك الــتي كانــت العاصــمة القديمــة      ،أحيــاء عاصــمة الشــمال، بؤســاً   
هنـا يستشـري الفسـاد    ف. للبرازيل، يوم كانت تحت الاحتلال البرتغـالي 

حة، والتعسف على نطاق الشرطة، والعنف على نطاق العصابات المسـلّ 
ة، والغياب المطلق لجميـع البنـى التحتيّ ـ   ،كما تستشري البطالة المزمنة

  .ة، وهنا السكن البائسة والصحيّة والاجتماعيّالمدرسيّ
عنـوان هـذه الدراسـة،    . عائلـة ) 11.000(في هذا الحي، يعيش قرابـة  

: الجيـاع، هـو   العمـل أقـوالَ   نشر بعـد، والـتي جمـع فيهـا فريـقُ     التي لم تُ
  ".كتابات الجياع"

رهم ذية، يعتمد ضحاياه، في سبيل تحـرّ هذا النقص الدائم في التغ
الجـوع  ". الجوع يأتي من خارج الجسد: "مثل هذه من الخجل، عباراتٍ

ــنقضّ    ــدي، هــو وحــش ي ــا هــو المعت ــا عــاجز حيال َــ . علين ــا لســت  . هأن أن
ــ لــيس لي أن أخجــل مــن الخــرق الــتي ألبســها، ومــن  . ا بــيمســؤولاً عمّ

ــذات ا    ــدمــوع أطفــالي، ولا مــن جســدي بال ــات ضــعيف ل اً، ولا مــن ذي ب
  .عجزي عن توفير الغذاء لعائلتي

الــتي ينتزعونهــا مــن حاويــات  ،يقـول الــذين يضــطرون لأكــل البقايــا 
ــوم      ــة، الـــتي تقـ ــادق الفخمـ ــوار الفنـ ــة، أو بجـ ــز المدينـ ــة في مركـ القمامـ

  :، ذي الرمال البيضاء)ITAPOA" (ايتابوا"بمحاذاة شاطئ 

  ".السرقة أسوأ نّلقهر خجلي من البحث في القمامات، لأ بحاجةٍأنا "
". الشـيء : "العديد من النساء والرجال، إذ يُسألون، يُسمّون الجوع إنّ

أن يعتــبر الإنســان الجــوع منفصــلاً عــن  ". الشــيء يقــرع بــابي إنّ: "قــاليُ
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ه ، وأن يعــرف أن ّــعــدوانٍ  ةُه ضــحيّجســده، وأن ينظــر إلى ذاتــه علــى أن ّــ   
  .اومة الخجلما ذلك يحدث من أجل مقة عدوّ بالغ القوة، إنّضحيّ
ــ ــونة مــن النــاس مَ ــ ثمّ ــأشــعرني مضــطهَ : "ن يقول ا مــن قبــل  داً، إمّ

الجـوع هـو أبـداً    : "ن يقولـون ومنـهم مَ ـ ". ا من قبـل الجـوع  الشرطة، وإمّ
الوحش يهاجمني، فماذا عساني أفعل؟ لا شـيء   إنّ". ألم يجرح الجسد
  ".الوحش أقوى مني إنّ"أو الشيء القليل، 

  .د في جميع الأجوبةتكاد تتردّ، "يضطهدنا الجوع"إن كلمة 
 ،ما في صـفوف المـراهقين والمراهقـات   سـألون، لا سـيّ  ن يُبعضاً ممّ ـ إنّ

علينـا أن  . "فهـم يريـدون أن يجـابهوه ويقـاوموه    ". الـوحش " يثورون ضدّ
لنـا أن نخجـل أو    مـا، لا يحـقّ   ه، أن نقـوم بعمـلٍ  نكون أقوياء، أن نجابهَ

لنـاس ينتـهون إلى ارتكـاب    بعض ا. يجب أن ننبش في القمامات. نخاف
لا يجــوز . الســرقة، والاعتــداء علــى الآخــرين، وســرقة أشــياء الآخــرين   

يجـب أن يكـون لنـا مـن     . ع سـقوط الأشـياء مـن السـماء    لأحد أن يتوق ّـ
يجـب علينـا أن ننـهض،    . نـا تنطفـئ  تَ، كـي لا نـدع قوّ  ان قـدر كـبير  الإيم

  ".…الأمام إلى… وأن نمضي قدماً إلى الأمام
" ماريـا دو كـارمو  "ة، كـان  ن الأسـئلة، البالغـة الحساسـيّ   ة قائمة م ـثمّ

ة مـن  غالبيّ ـ فـإنّ ". بـالجوع الليلـي  "ق ومعاونوه قد طرحوها، وهـي تتعل ّـ 
ث حـدُ هم وجنسـهم، تَ النظر عن سنّ حت عليهم هذه الأسئلة، بغضّرِطُ

ــا طــاولاتٍ  ة وأحــلام تعويضــيّ لهــم رؤى ليليّ ــ تكســوها  ،ة، يشــاهدون فيه
وتنـوء تحــت ثقـل تـلال مــن الفواكـه واللحــوم      ،ة البيــاضعأغطيـة ناص ـ 

ــ ــديّ    فتعوّ. اتوالحلويّـ ــات الجسـ ــن الحرمانـ ــات عـ ــذه الهلوسـ ــهم هـ ة، ضـ
  .والقلق القاتل والألم

  :ئلتقالت إحدى النساء، إذ سُ
عنـف الشـرطة   (العنـف   خلال الليل، عندما يبكي الأطفال ويشـتدّ "

  ".، يهجرنا النوم وتحدث الرؤى)حةوالعصابات المسلّ
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ث لجـــائع، إذ يواجـــه مجتمعـــاً ينبـــذه ويحرمـــه التغذيـــة، يتشـــبّ      ا إنّ
  .اًفهي تعيده، عن طريق الخيال، إلى كرامته بوصفه كائناً حرّ. بالأوهام
ا تدعوه الأمـم المتحـدة الجـوع الخفـي،     ملياري إنسان يعانون ممّ إنّ

ة حــدّد بفقــدان الأمــلاح المعدنيّ ــ  وهــو يُ. وبتعــبير آخــر، ســوء التغذيــة   
  .في معظم الأحيان ب أمراضاً قاتلةًها ليسبّفقدانَ وإنّ. توالفيتامينا

في ) favelas(في ليمــــا، و) collampas(اة مـــدن الصـــفائح، المســـمّ    إنّ
. أوبئــةٍ في مــانيلا، إن هــي إلا بــؤرُ ) smoky mountains(بــاولو، أو  وســا

مليــون إنســان، في أجــواء تســودها  ففــي ضــواحي مــانيلا، يعــيش نصــفُ
 .عا جرذان تغـرس أسـنانها في وجـوه الأطفـال الرض ّـ    وهن. رائحة العفن

وفي أكــواخ التنــك، يمـــلأ النســاء والأطفــال والرجـــال بطــونهم ببقايـــا      
 ـــ ــة، المرميّ ــال  ة الأطعمـ ــوق جبـ ــةفـ ــن   . القمامـ ــيبهم مـ ــون نصـ ــد يكـ وقـ

أشـكالاً مـن   ل غذاءً لهـم، يخفـي   ولكن ما يشكّ. أحياناً كافياً ،يراترَالحُ
  .خطيرةًالعوز 
، قــد يصــل بــذلك إلى مــا  مــزمنٍ ني مــن ســوء تغذيــةٍطفــلاً يعــا إنّ

في الأمــلاح  يعــود إلى نقــصٍ يشــبعه، ولكنــه قــد يحتضــر بتــأثير مــرضٍ
  .ة والفيتاميناتالحديديّ

في  ةًحقيقيّ ث إباداتٍحدِيُ ،النقص في هذه الأملاح والفيتامينات إنّ
  .من سكان الأرض% 80بلداً من العالم الثالث، يعيش فيه قرابة  122
بسـبب هـذا الـنقص في     ،كر بين الأمراض الأكثـر شـيوعاً وانتشـاراً   أذ

ــرض   ــة، مـ ــيوركور"التغذيـ ــا  )Kwashiorkor" (كواشـ ــر في أفريقيـ ، المنتشـ
الفتيــان المصــابين بمــرض  فــإنّ .داء، وفقــر الــدم والكسُــاح والعمــىوالســ

ــ" ــرّ"يوركوركواشـ بشـــرتهم،  شـــعورهم، وتصـــفرّ ، تنـــتفخ بطـــونهم، وتحمـ
الضـروري   من الكـمّ  ،على نحو دائم ،محرَن يُمَ وكلّ. ويفقدون أسنانهم

ساح يحـول دون النمـو الطبيعـي    والكُ. يفقد البصر ،)A(من الفيتامين 
  .لهيكل الطفل العظمي
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 ،ه من الطاقـة ويحرم صاحبَ ،أما فقر الدم، فيضرب الجهاز الدموي
  .على التركيز قدرةٍ ومن كلّ
، للبنـك  2006مـن عـام    ورد في تقريـر شـهر آذار  . خذ مثلاً آخـر ولنتّ
ــدولي ــر مــن   ، أنّال ــال الفلســطينيّ  % 15أكث ين دون العاشــرة، مــن الأطف

ة، يعــانون مــن ســوء التغذيــة، علــى  والعائشــين في الضــفة الغربيــة وغــزّ
  .نحو خطير ومزمن

ة، ة، وتحويــل الميــاه الجوفيّ ــ تــدمير الأراضــي الزراعيــة الفلســطينيّ    إنّ
بفعـــل جـــيش الاحـــتلال    وحصـــار جميـــع المـــدن والقـــرى في فلســـطين،    

ل هبوطـاً  الإسرائيلي، قد جعل الناتج الداخلي الصافي الفلسطيني، يسجّ
  .2000، منذ بداية الانتفاضة الثانية، في شهر أيلول عام %50فاق 

، في خـان يـونس ورفـح وبيـت حـانون،      "الاونروا"وفي مدارس منظمة 
وعـيهم،  كثيراً ما يحدث للطلاب والطالبات أن يغشـى علـيهم ويفقـدوا    

  27.من فقر الدم بسببٍ
ــة، يُ فوب ين صـــاب آلاف مـــن الأطفـــال الفلســـطينيّ عـــل ســـوء التغذيـ
  .من الأذى الدماغي، غير قابلة للعلاج ع، بأشكالٍالرضّ

أشكال التلف الناجمـة عـن الـنقص     ،من التفصيل ص بشيءٍلنتفحّ
الحديد ضـروري لتكـوين الـدم،     إنّ 28.والفيتاميناتة المعدنيّفي الأملاح 

. ات الحمـر ن خصوصاً في نقص الكريّب فقراً في الدم، يتبيّيابه يسبّوغ
ويعاني من فقر الـدم في العـالم، مليـار وثلاثمائـة مليـون إنسـان، فـيهم        

في  مـن فقـر الـدم، يعـود إلى نقـصٍ      مليون يعانون من نمطٍ 800قرابة 
  .ث خللاً في جهاز المناعةحدِفقر الدم يُ والحال أنّ. الحديد

وهـذه تقلـّص،   . من فقر الدم، دون تلك خطورةً اك أشكالٌبالطبع، هن
. هم على العمـل والإنجـاب  ن يعانون منها، قدراتِ، لدى مَمتفاوتةٍ في نسبٍ

ــاك قرابــة     مــن الرجــال،  % 20مــن النســاء، و % 50وفي بلــدان الجنــوب، هن
  .يعانون بشكل أو بآخر، من فقر في الدم يعود إلى نقص في الحديد
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في تغذية الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بـين  الحديد ضروري  إنّ
ــ وإنّ. وعشــرين شــهراً وأربعــةٍ ة أشــهرٍســتّ ه يعطّــل تكــوين الخلايــا نقصَ

من الأطفال في أفقـر البلـدان   % 30تلك هي حالة . ة في الدماغالعصبيّ
ولسوف يعانون طـوال حيـاتهم، مـن أشـكال القصـور      . التسعة والأربعين

  .العقلي
ــلّ  ــة  يمــوت ك اء امــرأة، خــلال فــترة الحمــل، مــن جــرّ     600.000 عــام قراب

هـــات مـــن جميـــع الأمّ% 20مـــا يقـــارب  وإنّ. المفـــرط إلى الحديـــد افتقـــارهنّ
  .اء افتقارهنّ إلى الحديدمن جرّ تنَما هنّ يمُالوضع، إنّ خلالَ تنَاللواتي يمُ

الـنقص في الفيتـامين    إنّ). A(ة أيضاً، هي الفيتامين ة أساسيّة مادّثمّ
)A ( السبب الرئيسي في العمى، الذي يفتك بالطبقـات الفقـيرة الـتي    هو

أربــع  ه كــلّفهنــاك إنســان يفقــد بصــرَ. تعــيش في نصــف الأرض الجنــوبي
دقائق، وأربعون مليون طفـل دون الخامسـة عشـرة، يعـانون مـن نقـص في       

  .عام مليون يفقدون البصر كلّ 13، منهم )A(الفيتامين 
ضـين  ان المعرّأحصت فئـة السـكّ   )OMS(الصحة العالمية منظمة " إنّ

ــمثــل التــهابات أعصــاب الجهــاز المَ  (لــبعض الأمــراض   ــدي والمِعِ وي أو عَ
ــى نحــو غــير مباشــر، مــن نقــصٍ     ) ةالمجــاري التنفســيّ  في  الناجمــة، عل

  .مليون إنسان 850وتبلغ هذه الفئة قرابة ). A(الفيتامين 

ــود مــادّ إنّ . نســانة لتــوازن جســم الإ هــي أيضــاً ضــروريّ ) iode(ة الي
في  النســاء والرجــال والأطفــال، الــذين يعــانون مــن نقــصٍ     والحــال أنّ

ة مـن  وهم يعيشون خصوصـاً في المنـاطق الزراعيّ ـ  . الملياريفوقون اليود، 
ــات كــثير          ــد ب ــح المطــابخ ق ــود علــى مل ــا، في حــين أن إضــفاء الي كوكبن

سـنوات علـى الأقـل، مـن قبـل السـلطات في أوسـاط         التداول، منذ عشر
ث حــدِيُ) وبالتــالي في الجــنين ( نقــص اليــود في جســم الأمّ   إنّو. المــدن
 يعـانون مـن عطـبٍ    ،مليون طفـلٍ  20لد قرابة ، و2006ُففي عام . كوارث

  .دماغي غير قابل للعلاج
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 ةًيّ ـمنـه كمّ  ن لا يسـتمدّ مَ ؟ فكلّ)B(وما عسانا نقول في الفيتامين 
ر و آفـة تـدمّ  ، وه ـ"البري بري"رض لمض في غذائه اليومي، سيتعرّ كافيةً

  .شيئاً فشيئاً الجهاز العصبي
  ).acorbut(غَر ث داء المَحدِ، يCُوالنقص المستديم من فيتامين 

ــبة   فحمـــض ال إنّ ــي بالنسـ ــك أساسـ ــع  لوليـ ــترة الوضـ ــاء في فـ  ،لنسـ
 200.000ر بــ  الأمم المتحـدة تقـدّ   والحال أنّ. وللأطفال حديثي الولادة

ــلّ تحــلّالــتي  ،عــدد الإصــابات الخطــيرة والمســتديمة   عــام بالأطفــال   ك
وهــذا الــنقص هــو . وليــكفحــديثي الــولادة، بســبب نقــص في حمــض ال

ناجمـة عـن إصـابة في شـريان القلـب، مـن        ،وفـاةٍ  أيضاً مسـؤول عـن كـلّ   
  .منها في العالم الثالث أصل عشرٍ

مـن   متداخلـةٍ  في معظم الحالات، يـنجم سـوء التغذيـة عـن أشـكالٍ     
ــوخ  . الـــــنقص ــود في كـــ ــان الطفـــــل المولـــ ــاحية كـــ ــامبوك"في ضـــ " برنـــ

)Pernambouc(ومــن أم  عــابر ة، مــن أبٍ، بجــوار مزرعــة كــبيرة إقطاعيّ ــ
في اليـود والحديـد ومختلـف     لـنقصٍ  ،ض على نحو قاطعمياومة، يتعرّ

ــواع الفيتامينــات  الــذين يعــانون مــن   ،أكثــر مــن نصــف النــاس   فــإنّ .أن
  .من النقص متراكمةً أشكال هذا النقص، يواجهون حالاتٍ

 اللـواتي يُعـانينَ   ،وفاة خـلال الـولادة، لمئـات الألـوف مـن النسـاء      ال إنّ
ــصٍ ــة، وإنّ مـــن نقـ ــتخلّ  في التغذيـ ــال المـ فين ولادة الملايـــين مـــن الأطفـ

اً، وفقدان القدرة علـى العمـل لـدى عشـرات الملايـين مـن الرجـال،        عقليّ
ث، فيمــا حــدُيَلذلــك  كــلّ وإنّ .ل المجتمعــات ثقــلاً باهظــاًيحمّــه هــذا كلّــ
ــؤلاء ــنقص الـــتي      هـ ــكال الـ ــن أشـ ــانون مـ ــذين يعـ ــال، الـ ــاء والرجـ النسـ

، مصاباً "دماً فاسداً"أرهقتهم في طفولتهم، سينقلون لأبنائهم وبناتهم 
وبــالكثير مــن اللعنــات الأخــرى الناجمــة عــن ســوء    ،ذاتــي أصــلاً بفقــر

  .التغذية
مـن الأرض   ،ه من الممكن إزالـة سـوء التغذيـة بسـرعة    ومع ذلك، فإنّ
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ــ شــكلةٍهــا، دون مكلّ ــ ةٍتقنيّ ــ ر، ودون نفقــاتٍذكَتُ فحســبنا . باهظــةٍ ةٍماليّ
قة في الغـرب، علـى الأغذيـة المسـتهلكة في     تطبيق التعليمات ذاتها المطبّ

الملـح الـذي أشـتريه قـد اغتنـى       ففـي مدينـة جنيـف، إنّ   . العالم الثالـث 
فقـر الـدم النـاجم عـن      ولـذلك فـإنّ  . وفقاً للقوانين المعمول بهـا  ،باليود

جميـع التشـريعات    فـإنّ . اً في الغـرب قد تلاشى عمليّ ، الحديدنقص في
اً جـدّ  صـارمةً  ن تعليمـاتٍ عة، تتضـمّ ة بالتغذية في البلدان المصـنّ الخاصّ

 وإنّ .والفيتامينــات، في الأطعمــة المســوّقةة المعدنيّــر الأمــلاح بشــأن تــوفّ
سـم  ة في بلـدان الق اسـتثنائيّ  بصـورةٍ  ر إلاّمثل هذه التشـريعات لا تتـوفّ  

  .الجنوبي من الأرض
ذاته، مـن الجـوع    ة، في حدّتحرير مليارات الكائنات البشريّ أجل، إنّ

. ةالصعوبة الماليّ إلاّ اللهمّ ،ة صعوبة مفرطةالخفي، لا ينطوي على أيّ
وحكومـاتهم  . ة لدى معظم الضحايا، معدومـة القدرة الشرائيّ ذلك بأنّ

ة إلى الإدارة صـورة عامّ ـ وهـي تفتقـر ب   -تفتقر في الغالب إلى الوسـائل  
د مــن الخــارج،  ج في البلــد، أو المســتورَ مــن أجــل إغنــاء الغــذاء المنــتَ     -

ة لا تملـك مـن   المنظمـات الدوليّ ـ  وإنّ. ة والفيتاميناتبالأملاح الحديديّ
نها من وضع برامج ترمي إلى استئصال سوء التغذيـة  ما يمكّ ،الأموال

  29.على نطاق العالم
ــة و  إنّ ــنقص في التغذيـ ــان دوراً   الـ ــتمعين، يلعبـ ــة، مجـ ــوء التغذيـ سـ

حصـى  الـتي لا تُ  ،ةالفيروسـيّ  من الأمراضواسع حاسماً في ظهور عدد 
  ."الصحة العالميةمنظمة "، وفق أمراض الجوعفئة ضمن  مباشرةً
ــهابات، لأنّ    إنّ ــاوم الالتـ ــوع لا يقـ ــه الجـ ــماً أنهكـ ــواه  جسـ ــقـ ة المناعيّـ

  .ث الموتحدِضعف فيروس، تُلأ أضعف هجمةٍ وإنّ. ضعيفة
 في آسـيا وأفريقيـا، يعـود بنصـيبٍ    ، لمرض السـلّ الانتشار الصاعق  إنّ
  .ساع النقص في التغذية وسوء التغذيةإلى اتّ كبيرٍ

الأمر نفسه بشأن انتشـار الإيـدز علـى نحـو مريـع، في أفريقيـا        يصحّ
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ــوم،  . الســوداء ــه، منــهم     39ففــي العــالم الي  27مليــون إنســان مصــابون ب
ــون في أفريقي ــ الرجــال والنســاء والأطفــال الأفارقــة،     وإنّ. ا الســوداءملي

ــلاج، لأنّ     ــن العـ ــون مـ ــم، محرومـ ــم في معظمهـ ــدز، هـ ــابين بالإيـ ــم المصـ هـ
، ولـيس  )HIV(الإيدز يعـود إلى فـيروس    صحيح أنّ 30.يفتقرون إلى المال

مين، كمــا وهــو يصــيب المــتخَ . ريــرات أو الفيتامينــات إلى الــنقص في الحُ
الـنقص في التغذيـة يسـاهم في     الصحيح أيضـاً أنّ  أنّ إلاّ. يصيب الجياع
الأجسـام الـتي تعـاني     نّأففي أفريقيـا السـوداء خصوصـاً،    . انتشار الوباء

  .ةمقاومة مناعيّ من سوء التغذية والالتهابات، تفتقر إلى كلّ

ــوت "كتــب  ــيتر بي ة في ، وهــو مــدير المنظمــة المختصّ ــ )Peter PIOT" (ب
 UNAIDS(،31" (الإيدز"مرض  ضدّح العالمي كفافة بالالأمم المتحدة، المكلّ

ذهبــت إلى " :يقــول، بعــد عودتــه مــن رحلــة إلى أفريقيــا الوســطى، يقــول   
الإيـــدز "مـــن النســـاء المصـــابات بفـــيروس  ، والتقيـــت مجموعـــةً"المـــالاوي"
)HIV .(      وكمــا هــي عــادتي دائمــاً، عنــدما أواجــه أناســاً مصــابين بمــرض
فجـاء  . تهنّ مـا هـي أولى أولويـاتهنّ   ة أخـرى، سـأل  ، أو فرقاً جماعيّ"الإيدز"

المعالجـــات، ولا الأدويـــة : لم يقلـــنَ. الغـــذاء: جـــوابهنّ، في وضـــوح وإجمـــاع
  32."المكافحة للمرض، ولا نهاية عزلتهنّ، بل الطعام

ة، تقــيم في مدينــة دة فتيّــ، وهــي ســيّ"ابــفرجينيــا مارام" إلــيكم ســيرةَ
، )Mashonaland( "ماشــونالند "، في ولايــة )Muzurabani" (رابــانيوموز"

، بفعـل مـرض   2003ي عـام  ـ، قـد توف ّـ "انـدرو "كان زوجهـا  ". زمبابوي"في 
ــدز" ــ"الإيـــ ـ ـــ(ف أي إرث ، دون أن يخلـّــ ــاملاً زراعيّـ ــان عـــ ــان ). اًإذ كـــ وكـــ

في  ميـاومٍ  فحاولـت أن تبحـث لهـا عـن عمـلٍ     . لفيرجينيا ولدان قاصران
  .المزارع الكبرى التي يمتلكها البيض

تجمــع الجــذور والأعشــاب في الأحــراش،     ق بعمــل،وعنــدما لا توف ّــ
وكـان جيرانهـا لا   . لطفليهـا  بجوار المزارع الكـبرى، لتصـنع منـها حسـاءً    

  .ون فقراً عنهايقلّ
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بجسـم فيرجينيـا    النقص المـزمن في التغذيـة، الـذي كـان يسـتبدّ      إنّ
ة تعمـل  المرأة الفتيّ فإنّ. ما د خمولٍوولديها وعقلهم، لا يعود إلى مجرّ

 .ٍأرض ى لهــا أن تقــتني قطعــةَ  ، تســن2003ّوفي عــام . نٍوعملــها مض ــ -
. والبطاطـا الحلـوة   هوتفزرعت فيها الذرة والفاصولياء، والجزر، والمـاني 

مــا  ،، ولــيس لــدى فيرجينيــا مــن المــال  الأمطــار ليســت منتظمــةً  إلا أنّ
، عشـرين كيلوغرامـاً مـن    2004فحصـدت عـام   . ا من شراء سمـاد هيمكن

. كفــي لتــوفير الغــذاء لأســرتها طــوال شــهر  الــذرة فقــط، مــا يكــاد لا ي 
وفيرجينيا تعاني من جوع، فلم يصمد جسمها، المفتقر إلى الغذاء، في 

  .وجه الالتهاب
ــ ــ"ة حــول الجــوع، تــرد كلمــة  في النقاشــات الدوليّ علــى نحــو " ةحتميّ

، أي بعد اسـتقلالها بـثلاث سـنوات،    1974واجهت البنغلادش عام . دائم
" الغـــانج"بت فيضـــانات فقـــد تســـبّ: ريخهـــاإحـــدى أســـوأ الكـــوارث في تا

م عندها تقـدّ . قضت على أربعة ملايين إنسان بمجاعةٍ" البراهمابوتر"و
، وهــو يعــني بــه البلــدان الــتي  "ةحالــة الســلّ"بمفهــوم " هنــري كيســنجر"

ــ في  أســيرةًمــا يجعلــها  ،اليــأسمــن فيــه  تبلغــ ها في وضــعٍوجــدت نفسَ
  33.رجى منهايُ أملٍ أيّ، في الهاوية، بحيث لم يعد "عمق السلة"

نت إلى جِهل نبوءة كيسنجر البائسة مقبولـة؟ هـل هنـاك بلـدان سُ ـ    
  .هذا" ةالحتميّ"ق قليلاً في مصطلح ؟ فلندقّ"قعر السلة"الأبد في 

خريطـــة الجـــوع في (" الغـــذاء العـــالميمنظمـــة "عـــام تنشـــر  في كـــلّ
ض فــترَة لانتشــار الجــوع في العــالم، يُ وهــي خريطــة جغرافيّ ــ(، )العــالم

ففيهـا ألـوان مختلفـة    ). ق داخـل جميـع المـدارس في أوروبـا    عل ّـفيها أن تُ
ن يعـانون مـن نقـص دائـم     مختلـف البلـدان، وتشـير إلى نسـبة مَ ـ     تضمّ

ـــ وإنّ. وخطــــير، في التغذيــــة  ي الغــــامق، ليشــــير إلى نســــبةٍاللــــون البنّـ
ــ . مــن الســكان % 35يطــال أكثــر مــن   ،في التغذيــة مــن نقــصٍ  طةٍمتوسّ

وآســيا، مــن أفريقيــا   واســعةً ي مســاحاتٍاللــون يغط ّــ هــذا والحــال أنّ
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، بــرز اســم 2001ولكــن منــذ عــام . وكــذلك بعــض بلــدان جــزر الكــاريبي 
مونغوليــا علــى نحــو دائــم، بــين الأسمــاء الثلاثــة الــتي تــأتي في طليعــة  

  .هذه اللوحة المشؤومة
 ،"توندرا"ف من سهوب وصحاري، وجبال ومنغوليا بلد رائع يتألّ إنّ

، ويسـكنه  2تبلغ مساحته مليون وخمسـمائة كـم  .  قلب آسياوهو يقع في
مليونان وأربعمائة ألف إنسان، معظمهم من المغول، ولكن هناك أيضـاً  

ــ وإنّ". البوريــا"و" القــزاك" خمســين بالمائــة يفوقــون ل فيــه الســكان الرحّ
  .سكانهمجموع من 

مــن  والصــيف هنــاك لا يــدوم ســوى شــهرين ونصــف الشــهر، ويمتــدّ 
ومنـذ  . الخريـف فالشـتاء   يحـلّ  ثـمّ . ران إلى أوائـل أيلـول  منتصف حزي

 20الحــرارة فيــه إلى مــا دون  أواخــر شــهر تشــرين الأول، تهــبط درجــاتُ
خــلال  ،وهــي تهــبط إلى مــا دون الخمســين درجــةً .تحــت الصــفردرجــة 

سمـاء مونغوليـا،    وطوال اثنين وخمسين يوماً، تظـلّ . شهر كانون الأول
  .متوهجةً اف، فيما الشمس تظلّوشفّ أزرق باهتٍ بلونٍ شحةًمتّ

منغوليا، التي تجاور سيبيريا والصين وكازاخستان، تملك جمـالاً   إنّ
، وفي )Taïga" (تايغــا "اة غابــات الصــنوبر المســمّ   ففــي الشــمال   . خارقــاً 

ة وفي عمــق الجنــوب، الــتلال الرمليّ ــ  . )Altaï( "الألتــاي" الغــرب جبــال 
ــاح   والهضــاب الصــخريّ  ــا ري في الوســط . صــحراء غــوبي ة، الــتي تلفحه

، وكـأني بهـا   كثيـفٍ  اة بعشـبٍ تـلال مغط ّـ  ،إلى ما لا نهايـة  والشرق، تمتدّ
  .لا نهاية لهاأمواج 
 كـم، العاصـمة،   600تصل، علـى امتـداد    ،ةة طريق واحدة إسفلتيّثمّ

وهــــي  ،)Selenge" (ســــيلنجيه"، بمدينــــة )Oulan-Bator" (أولان بــــاتور"
ة حديدية تجتاز البلد من سكّهناك و. مدينة تقع على حدود سيبيريا

عـابر سـيبيريا، الـذي يـربط      ،إنه القطـار الشـهير  : الجنوب إلى الشمال
  .بيكين بسان بطرسبرغ
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قة المرسـومة، الـتي تخـترق السـهوب، تنتصـب      في مفارق المعابر الضيّ
 - نيةة، وهـي لـون الشـاما   زرقته سماويّ ـ مٌلَيعلوها عَ ،أكوام من الحجارة
دعى ي قـديم، يُ ـ نوتبعاً لتقليد شاما. ةة التيبيتيّالبوذيّ ولكنه أيضاً لون

ة الصـــغيرة، ولإلقـــاء ثـــلاث المســـافر للـــدوران ثـــلاث مـــرات حـــول التل ّـــ
  .حجارات يلتقطها من الأرض في جواره

وتجتـــاح  .فـــوق الســـهوب وخفيفـــةٌ دائمـــةٌ نســـمةٌ في الصـــيف، تهـــبّ
ن الثـاني  ومـا بـين تشـري   . منذ شهر تشرين الأول، رياح عنيفـة  ،السماء

  .ة، كثيراً ما تبتلع البشر والوحوشعواصف ثلجيّ وشهر آذار، تهبّ
م في مختلـف  نظّت ُـل بـالأعراس، و حتفَفيُ. ر الحياةفي الصيف، تتفجّ

 ةالألعاب البهلوانيّ ـالقوس، والرماية ب، والمصارعةفي  الولايات مسابقاتٌ
أني بهــا ة في الهــواء، وكــوعنــدها تصــدح الأغــاني المغوليّــ .وســباق الخيــل

  .زفرات طويلة، رقيقة وساحرة
رموز ماضـيهم   وإنّ. ةًاً وحيّجدّ ، عريقةًةًجماعيّ يمتلك المغول ذاكرةً

 ،هـم، منـذ أواخـر القـرن الثـاني عشـر      والحـال أنّ . مكـان  لحاضرة في كـلّ 
ة عرفتـها  حتى مطلع القرن الخـامس عشـر، حكمـوا أوسـع إمبراطوريّ ـ    

القـارة   اً تضـمّ كانت عمليّ ـف، "جافا" من المجر إلى كانت تمتدّوة، البشريّ
ة، هـو  س هذه الإمبراطوريّ ـكان مؤسّ 34.)ما عدا اليابان(ها ة كلّالآسيويّ

وكـان  ". الملك الكوني"واسمه يعني . 1227ي عام ـجنكيز خان، الذي توفّ
  .س بيكينوأسّ ،"مزقاراكو"قد غادر العاصمة " لاي خانبوق"حفيده 

الـبرد والأهويـة،    عنـهم  ، تـردّ مسـتديرةٍ  مٍايَ ـكان المغول يعيشـون في خِ 
وكـانوا يملكـون مـن     .مصـنوعة بصـوف الخـراف    اللِبـد، من  كثيفةٌ قطعٌ

الـتي تـوفر لهـم صـوف     (القطعان ما يفوق الـثلاثين مليونـاً مـن المـاعز     
علــى جميــع   (ومــن الخــراف    ،)الكشــمير الفــاخر، المصــدّر إلى الصــين   

مــال ذات الحــدبتين  الجِ، ومــن )أبــداً ائعــةالج(ومــن البقــر   ،)أنواعهــا
، وعلى الأخص من الأحصنة الأصيلة، ")سفن صحراء غوبي"المسماة (
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ــالســريعة،  ، وهــي ســاحرة الجمــال، والقــادرة علــى الإســراع علــى  ةالقويّ
  .نحو خارق

والفودكا المستخرج من الحبوب  ،ولحم الحصانالحِجر وكان حليب 
  .تهموأشربالمغول المستوردة من روسيا، أفضل أطعمة 

ــالالرَبــالغ العطــب هــو المجتمــع   ، بالغــاً مــا بلــغ مــن حيــث غنــى   حّ
 1999ففــي عــامي  . تقاليــده الســحيقة، وقــيم الضــيافة والتعــاون لديــه  

 ض لشـتاء فاقـت قسـوته مـا كـان مألوفـاً، وأعقبتـه موجـاتٌ        ، تعر2002ّو
من  ملايين حيوانٍ ما يقارب عشرةَ قَفَمن الجفاف والجراد، فنَ ةٌكارثيّ

  .قطعانه
" منظمـــة برنـــامج الغـــذاء العـــالمي "هـــر منغوليـــا علـــى خريطـــة  تظ

)PAM(         بمعـدل وسـطي مـن نقـص في التغذيـة، مـزمن وخطـير، يبلـغ ،
من أغذيتها، من الصين وكوريا الجنوبية % 70هي تستورد اليوم و%. 43

  .وروسيا

وهـــم . مـــن الســـكان تحـــت خـــط الفقـــر المـــدقع % 40يعـــيش قرابـــة 
أي بما (في الشهر  "توكريك" 22.000من  ون للعيش بما هو أقلّيضطرّ

الحد الأدنى الضروري للبقـاء، وفـق    والحال أنّ ،)دولار 22هو أقل من 
 ـــ  توكريــــك في الشـــــهر، في   30.000ة، يرتفــــع إلى  التعليمــــات الحكوميّـ

  ".ورتبا -اولان "العاصمة 
لجـأوا   ،من سكانها% 30 وإنّ .انالعاصمة أكثر من نصف السكّ تضمّ

خمس سنوات، هاربين من كـوارث الطبيعـة والجـوع،     من إليها منذ أقلّ
  .التي ضربت سهوبها

ات الأطفال فيها تبلغ إحـدى أعلـى النسـب في العـالم، حيـث      وفيّ إنّ
  .2003وفاة من أصل ألف ولادة، عام  58لت سجّ

  .هم في تدهور متواصلوضعَ ا الفقراء، فإنّوأمّ
لصــيف هنــاك فصــول ا اعتمــاد الزراعــة أمــر بــالغ الصــعوبة، لأنّ إنّ
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والســقاية مســتحيلة في ثلاثــة . أقصــر مــن أن تتــيح الزراعــة والحصــاد 
ــاه    ــاع أراضــيها، بســبب مــن نقــص المي ــذا، فــإنّ . أرب ــا تســتورد   ول منغولي

ــ أســـعار  الحـــال أنّو. أغذيتـــها، باســـتثناء اللحـــم والحليـــب  اً كـــلّعمليّـ
 خلال إقامتي هنـاك، في . ة ترتفع باستمرارة والروسيّالمنتوجات الصينيّ

أسـعار الأغذيـة المسـتوردة مـن روسـيا،       ، ارتفعـت فجـأةً  2004صيف عـام  
  %.22وسطياً … من قمح وبطاطا الخ

، تحــــت الحكــــم 1991إلى عــــام  1921عاشــــت منغوليــــا، مــــن عــــام  
هـا مـع ذلـك تـدور في     مـن حيـث المبـدأ، ولكنّ    ةًكانـت مسـتقلّ  . السوفييتي

لاعتقــال، اء معســكرات افعانــت مــا عانــت مــن جــرّ   .الفلــك الســوفييتي
 ، والاعتداءات المتواصـلة ضـدّ  )KGB(ة المطلقة الأيدي والشرطة السريّ

راهـب بـوذي، في   ) 30.000(ولقد قتل رجال ستالين . المجتمع التقليدي
  .اتالثلاثينيّ

 ت القبائـل متماسـكةً  فظل ّـ. ولكن المجتمع المغـولي صـمد في أعماقـه   
ل الشـتاء، حيـث   ففي السـهوب، خـلا  : التضامن هو أساسهم نّلأاً، عمليّ

د فق َـدرجة، أو خلال الصيف والجفاف، عندما تُ 50تهبط الحرارة دون 
ان الخـــيم في لـــولا تضـــامن ســـائر ســـكّ ،البقـــاء لأحـــد بُكتـَــالميـــاه، لا يُ

  .الأحياء البائسة في العاصمةفي أو  ،السهوب
س بهـا  ه الرئة الـتي يتـنفّ  إنّ. مكانٍ في كلّ هذا التضامن لحاضرٌ وإنّ

  .غوليالمجتمع الم
 .قة ذات اللـون الأصــفر بطـابقين يــواجهني، بجدرانـه المتشــقّ   ة بيــتٌثم ّـ

 ـــ  وهـــو يقـــوم بجـــوار أرضٍ   مـــن  ،ة البعيـــدةمشـــاع في الضـــاحية الجنوبيّ
ق ضــيّدرب تازهــا يج، عنــد ســفوح تــلال جــرداء، "ورتبــا - اولان "العاصــمة 

  .يفضي إلى الباب الحديدي صغيرٌ ة درجٌثمّ". غوبيددون"نحو مدينة 
مـن الجـدار    قـة علـى قسـمٍ   ت أحـدهم أن يترجـم لي الكتابـة المعلّ   سأل

  ".ت من عناوين الأطفالالمركز البلدي للتثبّ: "وقد جاء فيها ،الخارجي
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ة، يقارب الخمسين، وكان ع القامة، بثياب مدنيّجه نحوي رجل ربِاتّ
كانـت  . ، وهـو مـدير المركـز   "اياربيامباب"ه العقيد إنّ. بادي الحذر والقلق

ــيّتتبعـــ ــاً أبـــيض، وهـــي الطبيبـــة    متوســـطةُ دةٌه سـ ــر، ترتـــدي ثوبـ العمـ
ــاإ" ــتّ "نخمـ ــا كـــان يتبعـــه مفـ ــاء  شٌ، كمـ كانـــت . في الشـــرطة بثيـــاب زرقـ

ــان الشـــجرة     ــواء يـــداعب بلطـــف أغصـ ــماء، والهـ الشـــمس في كبـــد السـ
  .المنتصبة أمام البيت ،الوحيدة
  .درجة 35الحرارة كانت قد تجاوزت  ا في الصباح، ولكنّكنّ

مسؤولاً عـن مركـز إيـواء لأطفـال     أن يكون يد في الشرطة، عقكيف ل
ولكـــن البـــاب  . دت لحظـــة في صـــعود الـــدرج الصـــغير   تـــردّ ؟مشـــرّدين

  .الحديدي كان مفتوحاً، وكنت أسمع زقزقة الصغار

مـن بلـدان العـالم     في أيّ مـزركش، مشهد شـرطي في لبـاس أزرق    إنّ
نــت عنــدها  غــير منغوليــا، كــان مــن شــأنه أن يجعلــني أتراجــع، لأنــي ك   

ها مختلفة في ولكن الأمور كلّ. ار أجانبر لزوّدبّظننت الظنون في ما يُ
والبنــات في  يةبْي شــرطة الدولــة الــتي تكتشــف الصِّ ــ أجــل، هــ. منغوليــا

أنفــاق التدفئــة، والــتي تــرغمهم علــى العــودة إلى ســطح الأرض، والــتي   
هـي  الشـرطة،   لأنّ… ، وتـأتي بهـم إلى هنـا   البواباتعتبات  عندتجمعهم 

إنها شـرطة  . د جميع المغوليينأيضاً، مسكونة بهذا التضامن الذي يوحّ
وثيابـاً وغـذاء وعلاجـاً     ،ر ملجـأ وحمامـات ومـراحيض   الـتي تـوفّ   ،الدولة

كــانوا بمعظمهــم محكــومين  للأطفــال الأنفــاق هــؤلاء، الــذين لولاهــا،   
ــد بمــوتٍ ــهم، أو مــن   وهــي تحــاول أيضــاً أن تتثبّ ــ . أكي ــة أهل ت مــن هوي

ولكـن  . ان إقامة أحد أصدقائهم، القـادر علـى رعايـة الطفـل    تحديد مك
  .يات عموماً فاشلةهذه التحرّ

. طفلاً، بين صبيان وبنات، مـن مختلـف الأعمـار    132في هذا المركز 
كانــت الوجبــة وافــرة،  . كــانوا يتنــاولون الطعــام في صــحون مــن حديــد   

  .ف من لحم خروف مغلي وبطاطاتتألّ
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ــذين ي % 80 إنّ ــال الـــ ــن الأطفـــ ــم   مـــ ــز، هـــ ــذا المركـــ ــلون إلى هـــ صـــ
يكــــاد ". أطفــــال الأنفــــاق"ومعظمهــــم مــــن . أو مرضــــى "مجروحــــون"

أكثــر مــا  وإنّ. معظمهــم، إبــان وصــولهم، يعــاني مــن نقــص في التغذيــة 
  .كانوا يعانون منه، هو أمراض الجلد والمعدة

ت، وفـق  خل َـ نيت لخمسـين سـنةً  قد بُ" ورتبا -اولان "كانت العاصمة 
وكـان معمـل ضـخم يـوفر الكهربـاء      . ة آنذاكييتيّقواعد الهندسة السوف

وكـان  . والتدفئة للمدينة بأسرها، وهو بدوره كان يعمـل بطاقـة الفحـم   
أنفـاق حفــرت  في القسـاطل  إدخـال  بيقضـي تـوفير التدفئـة الجماعيــة،    

ات ر الميــاه الدافئــة أيضــاً للمشــعّ   وهكــذا كانــت تتــوفّ   .تحــت الطرقــات 
  .الموضوعة في البيوت

 ق بالذات، كان يأوي، منذ أواخـر شـهر أيلـول مـن كـلّ     في هذه الأنفا
فهـم يخرجـون إلى   . دونالمشـرّ ولا سـيما الأطفـال    -عام، أفقر الفقـراء  

. ودون إلى بـاطن الأرض في شـهر أيلـول   عالهواء الطلق في شهر أيار، وي
وكانــت الشــرطة تبحــث عنــهم، وتقــودهم إلى أحــد هــذه المراكــز، عنــدما 

  .تعثر عليهم
. ةم حديديّ ـ جوف أحد هذه الأنفاق، مسـتعيناً بسـلّ  في ولقد هبطتُ

فكانـت  النتانـة،  أما . جموعاً من الجرذان فرأيت فيه. بالبرازكان مليئاً 
  .لا تطاق

كانت البطالـة في المدينـة   . كان معظم الأطفال ضحايا العنف المنزلي
 وفي هــذه الظــروف، فــإنّ . مــن الســكان العــاملين % 47، 2004عــام تصــيب 

ضــون وكــان الأطفــال يتعرّ. ومثلــها اليــأس. عــل فعلــها المريــع الفودكــا تف
ــداءات جنســيّ   ــبرّ للجــروح، لاعت ــل،   . حة، وللضــرب الم فهــم يســعون في اللي

  .للاختباء في الأنفاق، وفي النهار، كانوا ينبشون القمامات
  ؟"ورتبا -اولان "ترى، ما عددهم في 

  ".باياربيامكا"، يجيبني العقيد "4.000قرابة "
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وهـو هنـدي أحمـر،     ،"ان دا سلفازبرا"، يقول "لاف على الأقلعشرة آ"
هذه هـي  " رؤيا العالم"و .في منغوليا" رؤيا العالم"متأمرك، يقود عمليات 

ة، نشـأت في الكنيسـة المشـيخيّ    ،ةة، وهي أميركيّ ـمنظمة عالمية غير حكوميّ
ــنويّميزانيّو ــها السـ ــأتي  تـ ــار دولار، يـ ــها، مـــن  % 59ة تبلـــغ مليـ مـــن تمويلـ

من التسعة وثلاثـين   عدداًتساعد " رؤيا العالم"ومنظمة . ين أفرادمحسن
  ".ورتبا - اولان "مركزاً لإيواء أطفال الشوارع، القائمة في 

بجــانبي طفلــة، تقــارب العشــر . لتنــاول الطعــام مــع الأطفــال عيــتُدُ
طعم طفلاً صغيراً هزيلاً، يبلغ مـن العمـر ثمانيـة عشـر     سنوات، وهي تُ

الـتي كانـت الطفلـة تطحنـها      ،غيرةقطع اللحم الص ـ فكان يزدرد. شهراً
  .وكان يبدو في غاية السعادة. بأسنانها له

ــدول"كــان  ــة عشــرة  " ونغ ــاً في الرابع ــان لا يغط ّــ. مراهق ه ي جســدَوك
 ،علــى ظهــره آثــار ضــرب  . الشــديد قصــير، بســبب الحــرّ  ســوى بنطــالٍ 
  .حمراء كدمات كبيرةي عموده الفقري، تنتشر وعلى جانبَ

  .القشراً، تغطي وجهه  آخر، دونه سنّوهناك صبي
ولكنــهم . بعضــهم يبــدي خوفــاً. ةق فينــا بمــودّبعــض الأطفــال يحــدّ

  .يصافحونالشيئاً فشيئاً، تقدّموا جميعهم، 
اة ، وترتـدي بيجامـا مغط ّـ  "زايـا "دعى ة طفلة في الثانية عشـرة، ت ُـ ثمّ

هـي  ها، واً أصاب دماغَضت لنقص في التغذية بلغ حدّتعرّوقد بالورود، 
في نظرتهــا ألم وجنــون، وهــي . غــير مفهومــة عــةًمتقطّ تصــدر صــرخاتٍ

  .تحتاج إلى رفيقة صغيرة مثلها لتحملها، عندما تريد أن تنتقل
. فـــون دائـــرةينـــهض الأطفـــال، إثـــر تنـــاولهم الطعـــام، بهـــدوء، ويؤلّ 

يبـدو  !" شـكراً أيهـا الطبـاخ   : "ونويغنّ ،ويمسكون بأيدي بعضهم البعض
  ".بريخت"ات من مسرحيّ لوحةٍب أشبهلي هذا المشهد 

عت ضِ ـع الوقـوف، فقـد وُ  ي، التي لا تستط"زايا"أما . وتتوالى الأغاني
  .بلطف وسط الدائرة
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بات "ث طويلاً مع الأطفال، على أن يقوم بالترجمة أن أتحدّ طلبتُ
  .ة، مسؤول الخدمات الاجتماعيّ"وانبونغش

 ةواية المألوف ـقصص الأطفال على درجة كبيرة من التفاهة، إنها الر
  .هفي العالم كلّ س من تدمير وبؤس وإذلال حيال الأطفاللما يمارَ

داكنتـان  ، صبي في السابعة مـن عمـره، لـه عينـان واسـعتان،      "روندسُ"
هو في هـذا المركـز منـذ    . متشابكة ندباتٌيه يه ويدَتحفر خدّ. ووديعتان

. نـهار بمدرسة طوال ال أن يلتحقَ وهو يودّ. شهرين، بمنأى من الضرب
  .والداه في السجن، حسب روايته

وهــو أليــف الشــارع، وبصــورة . عامــاً 15عي أنــه يبلــغ يــدّ" توغولــدور"
أهلـه لبيـع الخيمـة،     وقـد اضـطرّ  . الأنفاق منذ ثلاث سنواتأليف ، أدقّ

هـم أيضـاً يعيشـون في الأنفـاق     . همن دَين لم يسـتطيعوا تسـديدَ   بسببٍ
  .امتهملا يدري مكان إق" توغولدور"و. والشارع

ــا" افة، ولــه مــن  صــبي هــش، بشــرته بيضــاء، تكــاد تكــون شــفّ    " بيامب
، في "غـوبي م او"أتـى مـن ضـاحية مدينـة      قـد العمر اثنتا عشـرة سـنة، و  

. سـنوات  ه يـوم كـان لـه مـن العمـر سـتّ      اي والـد ـتوف ّـ. ه يتيمإنّ. الجنوب
. يـت بعـد ذلـك بقليـل    هـا توفّ ولكنّ". ورتبا -اولان "ته في ته جدّفاحتضنَ

بالأنفــاق، حيــث عــاش خمــس ســنوات، حتــى  " بيامبــا"ها، التحــق وعنــد
ك بسـترتي، بحثـاً   يتمسّ" بيامبا"، كان وعندما غادرتُ. شهر أيار الماضي

  .عن الحنان العائلي الذي لم يعرفه يوماً
في الخامســة عشــرة مــن عمرهــا، وكانــت     ةًصــبيّ" روفدنشــي"كانــت 

ـزرقتــ ،ترتــدي ثوبــاً مهترئــاً  وهــي  .وحزينــةً جميلــةً وكانــت  .ةه سماويّـ
ــيض  ــندالاً أبـ ــل صـ ــ. تنتعـ ــها أمّتخلـّ ــأس   ت عنـ ــا اليـ ــد أن أنهكهـ ــا، بعـ هـ

ــا ــا       . والفودك ــداء عليه ــل، فحــاول الاعت ــاطلاً عــن العم ــدها ع ــان وال وك
  .اً، فالتحقت بدورها بالأنفاق، منذ شهر شباط من هذا العامجنسيّ

، "شبوريـف دا "، كنت جالساً مقابل اللواء 2004آب  17يوم الثلاثاء 
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ة لمكافحة الكوارث، في بيت كبير ورمـادي، يحمـل   مدير الوكالة الحكوميّ
ــ 35".وراولان بــات"، في "المــوالين" شــارع في 6رقــم   اعتــزازٍ برز بكــلّوكــان يُ

ــه الســـوفييتيّأوسمتـَــ ذات اللـــون ســـترته ة، المغروســـة في أعلـــى ة والمغوليّـ
قـد  ود له نظارات محاطة بالفولاذ، وكـان شـعره الأس ـ  . الأخضر الغامق

ــ ة، وتســكنه تلــك  كــان معتــدل القامــة، يضــج بالحيويّ ــ  و. صّ منتصــباًقُ
  .لمغوللدى ااً السخرية الباسمة، اللاذعة، التي باتت أليفة جدّ

جين ويــ"وكــان مســاعده، . وهــو أيضــاً يحمــل شــهادة دكتــورا في العلــوم  
كان قصير القامة، . في العلوم ، هو أيضاً برتبة لواء، ويحمل إجازةً"دخووا
  .ار القادمين من البعيداً حيال الزوّوفضوليّ - دي الاحترام لرئيسه با

  .فترض فيه أن يكافحها، أمامي، الكوارث التي يُ"داش"تعرض سي

ــ إنّ ــاح خــلال أشــهر      ه الأوّكابوسَ ل، هــو حرائــق الســهوب، الــتي تجت
 فـإنّ . حرائـق الغابـات  كـذلك  الصيف، مئات الألوف من الهكتارات، وهو 

عــبر   الــتي تمتــدّ   ة،الشــماليّ ة ب ــاة بهــذه الغا ا مغط ّــمــن منغولي ــ% 8.30
هي أعظم  ،"تايغا"اة ة، المسمّبهذه الغا. سيبيريا حتى القطب الشمالي

حرائـق السـهوب والغابـات     وإنّ. مـن الغابـات في العـالم   صـلة  متّمساحة 
ــاف   ــبير إلى الجفـ ــيب كـ ــود بنصـ ــة     ،تعـ ــذ نهايـ ــاقم منـ ــذ يتفـ ــذي أخـ الـ

اً تهطـل وسـطيّ   ،اتار في ختـام الثمانينيّ ـ فلئن كانت الأمط ـ. اتالتسعينيّ
 ،منـذ فـترات الجفـاف الكـبير     ملـم، فقـد باتـت أكثـر نـدرةً      200عـام   كلّ

فه، تصـرّ لـيس في  " داش" نّأوالحـال،  . 2003وعـام   1999عـام   الذي حـلّ 
امــــــات ولا طــــــائرات، لمكافحــــــة الحرائــــــق، وإنقــــــاذ العــــــائلات   لا حوّ

  .والحيوانات
 ،الأوبئة التي تضرب النعـاج والأحصـنة  وكان كابوسه الثاني، ظاهرة 

أخطر أعـداء الحيوانـات،    فإنّ  .ولكن أيضاً البشر -مال والخراف والجِ
ــ وهــ ، علــى مئــات 2003وعــام  2002فقــد قضــت عــام . القلاعيــةى الحمّ

ــ. الألـــوف مـــن الضـــحايا : شـــيء ة تفتقـــر إلى كـــلّوالخـــدمات البيطريّـ
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الوحيـد، فهـو    أمـا الحـلّ   .، والفيتاميناتاتمضادات الطفيليّاللقاحات، 
، الأمر الذي ينجم عنه الخراب النـهائي  ا، وإحراقهةالمصابالماشية قتل 

  .الرحّالةللعائلات 
شـبح الطـاعون هـو الـذي يسـيطر       ا الأوبئة المعادية للإنسان، فإنّأمّ

ــرال  ــى الجن ــ. بشــأنها عل ــث إنّف ــرض، ت ُــ  البراغي ــة هــذا الم أن  ؤثرُ، حامل
ة، هــي والحمــير الوحشــيّ الظبــاء لحــال أنّوا. المرمــوطتختبــئ في جلــد 

ر الـدهن، وجلودهـا   وهـي تـوفّ  . الصيد المفضل لدى المغـول  المرموط،مع 
  .مطلوبة في الأسواق

ب علـى الجنـرال أن   ه ليتوجّ ـوإن ّـ. صـعب  مكافحة الطاعون لأمـرٌ  إنّ
دعـوا الحيـوان   : "ادينإلى الصيّ ةًملحّ بالراديو، نداءاتٍ يكتفي بأن يبثّ

  ".من تلقاء ذاتها البراغيثفعلى جسمه البارد، تنفق . تاحالمقتول ير
، القــادم مــن الصــين، هــو أشــبه "ســراس"وبــاء  إنّ: ة هــاجس آخــرثمّــ
روبـير  "ه الـدكتور  وهنا، وحدَ. فوق مونغوليا قالمعلّ" داموكليدس"بسيف 
ل منظمـة  ، يمث ّـوحـازم ، وهـو دانمـاركي ذكـي    )Robert HAGAN( "هاجن

م لنـا شـيئاً مـن    في منغوليـا، يسـتطيع أن يقـدّ   ) OMS(الصحة العالميـة  
نظـــام ب ،ويعـــود إليـــه الفضـــل في إلحـــاق منغوليـــا منـــذ قليـــل. الرجـــاء

  .الأمم المتحدة الةها، وكة كلّللقارة الآسيويّ تهمراقبة الوباء، الذي أعدّ
ل، كمـا قلـت، وأحيانـاً    ة تبدأ في شهر تشرين الأوّالعواصف الثلجيّ إنّ

ويحتـــاج . وهـــي تبتلـــع العـــائلات والحيوانـــات .منـــذ أواخـــر شـــهر أيلـــول
ة كـــي يســـتطيع بنـــاء ملاجـــئ شـــتائيّ  ،تمويـــل ملـــحّإلى الجنـــرال العـــام 

ي هـذه  فترض فيها أن تغذّيُ الأعشاب من ناحية أخرى، فإنّ. للحيوانات
ولكـن، منـذ اجتيـاح الجـراد في     . طوال أشهر الشـتاء الثمانيـة   ،الحيوانات

 إنّ ثـمّ . ات ألوف الهكتارات من الأراضـي مئ مّرتدُ، فقد 2003أواخر عام 
ي الماشـية،  الحشرات ابتلعت أعشاب الصيف في السـهوب، فلـم يتسـنّ لمربّ ـ   

  .هم من الأعشابمؤونتَالتعبير، أن يجمعوا  إن صحّ
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على استيراد آلاف مـن   إنقاذ القطعان يفترض الآن إذن، القدرةَ إنّ
  .أطنان العشب، بالشاحنات، من سيبيريا

ــام  ــت نظّ، 2003في عــ ــة،    مــ ــري للتنميــ ــتقني السويســ ــاون الــ إدارة التعــ
ــوث الروســيّ     ــة الغ ــةًبالتنســيق مــع وكال ــت إلى  ،مــن الشــاحنات  ة، قافل ونقل

ــ مســاحة تتجــاوز ثلاثــة آلاف كيلــومتر، غــذاءً  ت بهــا عشــرات وأعلافــاً، خصّ
  .، يفتقر إلى المال2004ولكن عام . رة في الثلوجالمحاصَ" الخيم"الآلاف من 

  "ماذا تنوون فعله؟: "سألتُ

نرجو … نرجو" "أجابني الجنرال العام، وهو يرفع عينيه إلى السماء
  ".أن يكون الشتاء حليماً

 ،في مونغوليــا، يكــون الشــتاء حليمــاً، عنــدما لا تهــبط الحــرارة فيهــا
  .درجة 30دون 

باً للمجاعــات، ولكنــها لا  المســتورد، تحسّ ــ بّن الحـَـالوكالــة تخــزّ  إنّ
 والحــال أنّ. الأمــوالاء، لافتقارهــا إلى المنشــآت و تســتطيع تخــزين الم ــ 

  .ةالمياه الجوفيّ الجفاف يستنفد

، "بوريـف داش "علـى زيـارتي للجنـرال العـام      امٍبعد مضي بضـعة أيّ ـ 
، حيث كانت قد )GOBI" (غوبي"وجدتني بعيداً في الجنوب، في منطقة 

ة كانـت كتل ـ ). Mandal GOBI" (ل غـوبي نـدَ مَ"، مدينة 1942ست عام أسّ
زة، مـن الـنمط السـوفييتي، تحـوي مكاتـب حـاكم الولايـة،        ة مقزّإسمنتيّ

كــان هــذا ). Jan Chovdo Porjin ADIYA" (يــان شــوفدو بــوريين اديــا"
 ، وهي منطقـة تمتـدّ  "بيوغوندد"يحكم مقاطعة  ،الرجل السمين والمرح

  .من الرحّل 51.000، حيث يعيش 2كم 76.000على مساحة 

ة، الـتي  ة تسعون بالمائة مـن الآبـار التقليديّ ـ  في هذه المنطقة، كان ثمّ
وكـان لا  . لا يتجاوز عمقها خمسـين مـتراً، قـد باتـت خـارج الاسـتعمال      

ات الحفــــر والمضــــخّ تآلا مــــن حفــــر آبــــار بعيــــدة العمــــق، ولكــــنّ بــــدّ
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ــ فيعـــود النـــاس، خـــلال الصـــيف، إلى الأنهـــار . رةة غـــير متـــوفّالكهربائيّـ
 ـــ. والمســـتنقعات ولا ســـيما بـــين   ،ة الإســـهالاتات نتيجـــفتتكـــاثر الوفيّ

  .الأطفال الصغار
، حسب معايير "ة المخنوقةالسلّ"رى، هل منغوليا حالة من حالات تُ

ر مصـائب الأطفـال   تفسّ ـ" ةة خفيّ ـحتميّ ـ"هنري كيسنجر؟ وهـل هنـاك   
  ين؟المغوليّ

  !ينهذه المصائب تحمل اسماً هو الدَّ. بالطبع لا
هـــذا الـــرقم  وإنّ. 2006ين يبلـــغ مليـــاري دولار عـــام كـــان هـــذا الـــدَّ

ليعـــادل تقريبـــاً النتـــاج الـــداخلي الصـــافي، أي مجمـــوع الثـــروات الـــتي   
  .تنتجها منغوليا خلال عام واحد

دها، وجميـــع جميـــع الأخطـــار الـــتي تتهـــدّ وإنّ. منغوليـــا تختنـــق إنّ
ــ ،بــها أو مكافحتــهابهــا، يمكــن تجنّ الكــوارث الــتي تحــلّ  ة باعتمــاد تقنيّ

ــهــذه  والحــال أنّ. ملائمــة ــوفّالتقنيّ ــا ولكنّ. رة في أســواق الغــرب ة مت ه
  .مكلفة

ر في منغوليــا، الأمــوال الــتي تتــوفّ  كــلّ وعلــى الصــعيد العملــي، فــإنّ 
  !ينتبتلعها خدمة الدَّ
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  لثلثاالقسم ا

  الإنهاك والتضامن: الحبشة

I - "َتسيهايه معَل"  
  

  
. والسـماء صــافية . العليــا" جريـه يالت"تلفـح الريـاح الدائمــة هضـاب    

هـة نحـو   في الصباح، بضع غيوم بيضاء تسافر وئيداً نحو الغـرب، متوجّ 
ــات الســودان   ،الشــمس في الســماء قــرص أغــبر  . الحــرارة مرتفعــة . غاب
نحـن في أواخـر الفصـل الجـاف، في الأيـام الأخـيرة مـن        . ونورها ساطع

  .2004شهر شباط من عام 

. مــتر 2500و 2000 يــتراوح بــين علــى علــوّ" جريــهيالت"تقــع منطقــة 
بعيــداً في الأفــق، ويعمــل فيهــا منــذ آلاف الســنين،  ة تمتــدّأرضــها المغــبرّ

 ،، وأجسـام رشـيقة  سمراء داكنـة نساء ورجال، ذوو ملامح دقيقة، وعيون 
  .رجالها نحيلون، وشديدو المراس في العمل. كامدةوبشرة 

م مـــن الاســـكندرية، رهبـــان أخـــذوا دِفي منتصـــف القـــرن الرابـــع، قـَــ
الثـاني،   ل، ثـمّ ولقد قهروا الشـلال الأوّ . دون شيئاً فشيئاً في النيليصعّ

رون وأخــذوا يبشّ ــ. ينبــوع النيــل  ، ومــن ثــمّ "تامــا"وهكــذا بلغــوا بحــيرة  
ــدار"بالإنجيـــل في ســـفوح  ــريّ"الكونـ ين، وفـــوق هضـــاب ، في بـــلاد الأمحـ

ــ". التيجريــه" مــون رون آخــرون يتكلّاهــا تقريبــاً، مبشّــم في الفــترة إيّدِوقَ
ــ) Guèze" (الكيــز"غــات الجنــوب العربــي، وهــي ل . ةة الفلســطينيّوالآراميّ

ة من رواد السـواحل الغربيّ ـ  اراً وبحارةًرين، وكانوا تجّكانوا يهوداً متنصّ
ــ. للبحــر الأحمــر الجماعــات بعــض لــدى ه ليســعنا اليــوم أن نســمع، وإنّ
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مـن  ة، ة الحبشـيّ الكنيسـة الأرثوذكسـيّ   ة، في الأديـرة الـتي تخـصّ   المسيحيّ
مـن   موروثـةً  ة، كمـا يسـعنا مشـاهدة ممارسـاتٍ    ث باللغة السـريانيّ يتحدّ

  .ة القديمةالجماعات اليهوديّ

ة، ، العســـكريّ"مانغســـتو هيلــي "ة الماريشـــال ومنــذ ســـقوط دكتاتوريّ ــ 
الجبهــة "مقــاتلي المنتصــرين مــن  الــروس، ودخــول   المدعومــة بــأعوانهم 

ــ"ة لتحريــر التيجريــهالشــعبيّ ل الحبشــة ، تشــك1991ّار عــام ، في شــهر أيّ
 امنـها حكومتـه   ولكـلّ . ةٍإقليميّ ـ ف مـن تسـع دولٍ  اً يتـألّ اتحاداً فيـديراليّ 

  .الخاصة اة، وخصوصاً إدارتهالإقليميّ ا، وقوانينهاتهوميزانيّ اوبرلمانه
ــا خــلا اســتثناءاتٍ   ــةً وم ــإنّقليل ــدول الإقليميّ ــ حــدودَ ، ف تطــابق ة ال

ت، التي انتشرت منـذ آلاف  حدود الحضارات القديمة، واللغات والثقافا
مليونـاً مـن   الاتحـاد  وتتجـاوز مسـاحة هـذا    . السنين في أراضي الحبشة

  .مليون إنسان 71عة، ويسكنه الكيلومترات المربّ
ــ دولـــةً" التيجريـــه"ل شـــكّت وفي الشـــرق  .في أقصـــى الشـــمال ةًإقليميّـ

الجـرف الأفريقـي   ى سـمّ تُ ضخمةٍ ةٍهو أشبه بهوّ تنتهي الهضاب بجرفٍ
، علــى قــاتمٍ في واقــع الحــال، وكــأني بهــا آثــار جــرحٍ تمتــدّ وهــي . الكــبير

ة للبحـر الأحمـر، حتـى    ة، مـن الشـواطئ الجنوبيّ ـ  طول إفريقيا الشـرقيّ 
  !، في المالاوي البعيد"نياسا"بحيرة 
، الذي ينسحب على طـول شمـال   )Danakil" (داناكيل"منخفض  إنّ

 ى المنـاطق الأشـدّ  إحـد  و، ه ـ"اريتريـا "أثيوبيـا، بـالقرب مـن الحـدود مـع      
وفيـه،  . سطح البحـر دون  مئة مترٍقع على عمق ي ووه. بؤساً في العالم

قتها شـقّ  حجـاراتٌ ومنـاجم ملـح،   و، محروقـةٍ  هنا وهناك، بقايا أشـجارٍ 
هنـا وهنـاك،    من الرحّل عاتٍبعض تجمّوة، جافّ بضع أعشابٍوالحرارة، 

ــهار،  و ــة في النـ ــل،  وشمـــس حارقـ ــة في الليـ ــات مقلقـ ــع آوظلمـ ــار، بضـ بـ
من  يّواحات نادرة، وسماء ملتهبة طوال اثني عشر شهراً، وحرمان كلّو

  .ة بهذا الاسمرالأمطار الجدي
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ل ، وهـم رحّ ـ "ارف ـالا"ى يسـمّ  ة، يعبرهـا شـعبٌ  هذه الصـحراء القمريّ ـ 
  .ار ملح معروفون، وتجّمالٍعلى جِ

ل لوصــولنا، علــى الطريــق الرئيســي الــذي يــربط      منــذ اليــوم الأوّ 
ــ"مدينــة  ــا،   ب المرتفعــة في، القائمــة فــوق الهضــا "هميكيلي شمــال أثيوبي
 ا يضـمّ ممنـه  كـلّ . ي ملـح التقينـا قـافلتَ   ،)Addigrat" (اديكرات"بمدينة 

لاً بمئة كيلـوغرام مـن الملـح،    محمّ سنام واحد،جملاً، ذا  50إلى  30من 
ة، والمقطوع في شـرائح ذات لـون   المعدنيّ" داناكيل"المستخرج من بحيرات 

الجمال تسير وفق إيقاعها المتماوج، الواحد خلـف   تكان. رمادي غامق
، وأحيانـاً أبعـد   أبابـا الآخر، عبر آلاف الكيلومترات، حتى أسـواق أديـس   

  .المنخفضة" افاك"من ذلك إلى الجنوب، حتى أراضي 

ــبّ  ــان شـ ــالا"ان كـ ــومو، ذوو ال"ارفـ ــطنعة شـ ــاحكة  المصـ ــونهم الضـ ، بعيـ
وكــانوا  .صــفرّونضــاً، وهــم يوأجســامهم النحيلــة، يرافقــون القافلــة رك 

ــيّ  ــاولون، بعصـ ــاً، الجِ  يحـ ــدوا، عبثـ ــة، أن يعيـ ــادّ هم الطويلـ ــال إلى جـ ة مـ
ولامبـالاة   رٍبَ ـ، في كِتحمـل مـال تتجاهـل، علـى مـا     الطريق، إذ كانت الجِ
 ارتنا هـي الـتي تضـطرّ   فكانت سيّ. تام على نحوٍ ،انوازدراء، هؤلاء الشبّ

  …مال، بإيقاعها الأزليلجِلأن تحيد عن الطريق، فتجاوزتنا قافلة ا
ــألف  ــه"يتـ ــه، في " التيجريـ ــبةٍ أساسـ ــن هضـ ــةٍ مـ ــ مرتفعـ  وعـــرةة، وجافـّ

 ،وئيــدةٍ ولكــن في أقصــى الغــرب منــه، تنحــدر الهضــبة في حركــةٍ . ةوصــخريّ
ــشــبه والغابــات والحــدائق  ىنحــو حقــول المــوز والــذر  وهنــا يجــاور . ةالمداريّ

، بغـزارةٍ فتنمو فيه . والأراضي فيه ذات خصب مدهش. السودان" التيجريه"
الأشــجار المثمــرة، ومــزارع  يــه وتغطّ. الاينيــامالبنــدورة والبصــل والســورغو و 

  .ةا ثمار أشجار المانغا فيه، فلها نكهة استثنائيّأمّ. البرتقال خصوصاً
علـى   ،الفلاحين وعائلاتهمتحثّ أن  ،"ميكيليه"تحاول حكومة إقليم 

راضــي الغــرب المنخفضــة  إلى أ ،الهجــرة مــن الهضــاب الكثيفــة الســكان  
تسـاعد السـلطات   لسوف و. معقول للغاية ه لأمرٌوإنّ. ةومزارعها المداريّ
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والـزرع وبنـاء    ،المهـاجر علـى استصـلاح الغابـة     ،طوال سنتينة، الحكوميّ
عائلتـه تسـتثمر، كمـا في السـابق، أرضـه       ة، تظلّوطوال هذه المدّ. كوخه

ة اختبــاره للأراضــي بعــد ســنتين، صــحّ  ،تــتوإن ثبُ. ةومزرعتــه الأصــليّ
وإن أخفقــت . المنخفضــة، يعــود إلى الهضــاب المرتفعــة ليجلــب أســرته     

ــ ، دائـــمٍ ة، يعـــود الفـــلاح الرائـــد إلى أرضـــه علـــى نحـــوٍتجربتـــه الزراعيّـ
  .وبذلك تنتهي المغامرة

ــةً  غــير أنّ ــاك لعب ــه"تلاحــق شــعوب   قديمــةً هن ــة ". التيجري فالأوبئ
ــة وغتنتشــر في الأراضــي ال  ــإنّ. ةالمداريــشــبه ربي ــا والبلهارســيا   ف الملاري

ال، على الـرغم مـن جميـع الجهـود     ى الصفراء تقضي على العمّوالحمّ
تريبـا  "دعى جرثومـة ت ُـ ة فثمّ ـ. ةخذها السلطات العامّ ـالتي تتّ ،ةالوقائيّ
، "التسـي تسـيه  "وتنتقـل بواسـطة ذبابـة    . شديدة الخطـورة  ، وهي"نوزوم

  .ث الموتحدِب إلى الدماغ وتُالتي تتسرّ
 ة بحيــثُهــي مــن القــوّ  ،"التيجريــه"ة الحيــاة لــدى ســكان  ادإر  أنّإلا

ــا تـــدفع المزيـــد مـــن العـــائلات  أنّ ــ ،هـ ة، ي عـــن منـــازلهم الحجريّ ـــللتخلـّ
  .الشديدةقات والهجرة نحو الغرب، على الرغم من جميع هذه المعوّ

ــخريّ في  ــبة الصـ ــة في الهضـ ــه"ة المرتفعـ ــع  " التيجريـ ــط، يرتفـ الأوسـ
ــالعديـــد مـــن الكنـــائس الر  فهنـــاك مائـــة  .ة، المنحوتـــة في الصـــخريفيّـ

ولقــد زرنــا  . هاوحــدَ) Geralta" (غيرالتــا"وعشــرون منــها في مقاطعــة   
 ،"ديبرانيغاسـت "اة أيضـاً  المسمّ ،"ابريها واتسيبا"اة كنيسة الكنيسة المسمّ

وهــي تحمــل اســم أخــوين حكمــا في مطلــع القــرن    . أي كنيســة الملــوك 
  .ةلمزدهرة والقويّ، ا)AKSOUM" (كسومأ"الرابع، ولاية 

ــدّ عــن كــلّ   إنّ ففــي ســفح الجــرف ذي الصــخور   . وصــف المشــهد ين
ــ  الجمّيـــزة تحـــت ظـــلال أشـــجار الحمـــراء، تضـــطجع القريـــة الحجريّـ

ــ. الضــخمة ــ. غريبــةٍ ة ذات أشــكالٍفي الأفــق، قمــم جبليّ  ضــخمٌ درجٌة ثمّ
صـعد نحـو   يبفعـل الريـاح،    ر الغرانيت الأحمر، تآكلـت درجاتـه  من حج
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ــابــة االبوّ ــ. نة، والنفــق الــذي يفضــي إلى بــاطن الصــخور   لمحصّ ل وتظلّ
ــ ســـت للملاكـــين جبرائيـــل وميخائيـــل، كرّ ،ة العاليـــة ثلاثـــة هياكـــلالقبّـ

في  رت مباشـرةً فِ ـحُ ة علـى أعمـدةٍ  وترتكز القبّ ـ. دة العذراءوكذلك للسيّ
  .نة الشموعالصخر، وكستها بالشقرة ألسِ

ــار مـــن البوّ  ــابـــة المحتعـــيش علـــى مبعـــدة مئـــات الأمتـ ــعَ"نة، صّـ م لـَ
كـــان  1.في الخمســـين مـــن عمرهـــا ،ي أرملـــة حـــرب، وهـــ"تســـيهايه ادان

ة لتحريـر  في الجبهـة الشـعبيّ   ، مقـاتلاً "سيمون نيغيسيه"، الشاب زوجها
د مـن  نادق الغرب، في تاريخ غير محدّخفي أحد تفحّم ، قد "التيجريه"

ت الــذي ألقتــه إحــدى طــائرا   ،، بفعــل نــيران النابــالم 1980أواخــر عــام  
  .ةانطونوف السوفييتيّ

إنهـا ترتـدي ثوبـاً مـن القطـن الرمـادي،       . وتقف منتصبةً هي هزيلةٌ
ــ. نوتنتعــل ســندالاً، وعلــى خصــرها زنــار مــن القمــاش الملــوّ   ة وشــوم ثمّ

عينيهــا ي رَحجَــمِغامقــة الزرقــة تجتــاز بخطوطهــا الدقيقــة، جبينــها و 
. ةيويّــف بحوتتصــرّبارتيــاح، قــة، تضــحك هــي باديــة الثّ. يهاوظهــر يــدَ

ــها الحجــري     ــة مــن بيت إلى  الجــرف وإنّ. فاســتقبلتنا في الباحــة الثاني
، مــن الريــاح القــنّمــي مزرعــة المــوز والبئــر و يح ،يمــين الــدرج الضــخم 

  .والرمال التي تحملها ،الدائمة
": م تســــيهايهلـَـــعَ"هــــا تحتــــوي مفخــــرة لمــــاذا الباحــــة الثانيــــة؟ لأنّ

  !المراحيض
، في الصــباح البــاكر، علــى مــتن  "ميكيليــه"منــذ وصــولنا إلى مدينــة  

ــأ"، قادنــا "أبابــاأديــس "ة، القادمــة مــن خطــوط الطــيران الحبشــيّ  دي ابَ
ــ" تيجريــه"، نائــب رئــيس حكومــة  "وبريــغ زيمــو يــواني لتيك"ة، والإقليميّ

ارات ، في ســـيّ"التيجريـــه"، المـــدير التنفيـــذي لجمعيـــة العـــون في "ســـفةآ
في اتجـاه  نحو الغـرب،   وعرةٍ ، فمضينا عبر طرقاتٍالأراضي تصلح لكلّ
  .الحمراء" غيرالتا"مرتفعات 
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اً أن فكـان مـن الطبيعـي جـدّ    . الأمم المتحدةلصالح بمهمة إني أقوم 
شـيء، في تنظـيم    ة العـون فيـه، قبـل كـلّ    ترغب حكومـة الإقلـيم وجمعيّ ـ  

م ل َـعَ"ر وجـودي عنـد   وهذا مـا يـبرّ  . ينلي مع مواطنين نموذجيّ لقاءاتٍ
  ".دانأتسيهايه 

، مـن  1978د عـام  سـت منـذ بـدء التمـرّ    سّقـد أُ " ة العـون عيّجم"كانت 
بمشــوّهي حــرب العصــابات، ومــن أجــل تمــوين القــرى     أجــل الاهتمــام  

ــ. المحــرّرة بنقــل الجرحــى ة الاهتمــام ب أيضــاً علــى الجمعيّــوكــان يتوجّ
، عنـــد "ســـودانربو"، أو حتـــى )في الســـودان" (كســـالى"الخطيريـــن نحـــو 

اء ة، أطبّ ـعـات التضـامن الأوروبيّ ـ  برّالبحر الأحمر، حيـث كـان، بفضـل ت   
مون خــدماتهم مــن الســويد والنــروج وفرنســا وإيطاليــا وسويســرا، يقــدّ  

، والطلقــــات ف، للمصــــابين بالشــــظايانهــــاراً دون توقـّـــولاً الطبيــــة لــــي
، من مقاتلي ومقـاتلات جبهـة التحريـر    ،والمحروقين بالنابالم ،رةفجّتالم

ــان ــان الجرّ .الفتي ــاحــون يجــرون أيضــاً ا  وك ــات لعمليّ لنســاء ة الجراحيّ
 واليـوم فـإنّ  . ةالـتي أحرقتـها قاصـفات القنابـل الروسـيّ      ،وأطفال القرى

ــ" ــ" ة العـــونجمعيّـ ذات النفـــع العـــام في  ،ةة العـــون الرئيســـيّهـــي جمعيّـ
م لـَـــعَ"ت نفقــــات المــــراحيض، في بيــــت غطـّـــوهــــي الــــتي ". التيجريــــه"

  ".تسيهايه
مــن  همــا  إنّ: هنــا "ســفة أتيكليــواني "و" ابــادي زيمــو غيــبرو  "جلــس 

 ةٍِوخف ّـ عـان بمرونـةٍ  ين، يتمتّالسـتّ  همـا، علـى تجاوزهمـا سـنّ    إنّ! الناجين
سـي  ة مـن مؤسّ ة النادرة المتبقيّكلاهما أصلع، وهما من القلّ. ينتَمدهش

 ،وقــد عرفــا أدغــال الســودان، وعرفــا الفــترة الطويلــة". جبهــة التحريــر"
ة الـتي لا تنتـهي عــبر   الطويل ـالمسـيرات   اة فـترة حشـد القـوى، ثــمّ   المسـمّ 

  .الجبال، وأخيراً معارك الشوارع الرهيبة في مدن الهضبة
. إذ هو حسير النظر ،سميكةنظارات " يبروغابادي زيمو "تعلو وجه 

سـترته   مّفـارغ هـو ك ُـ   .تعلو صـلعته الملسـاء دائـرة مـن الشـعر الأبـيض      و
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ــ. كــه الــريحالأيمــن، الــذي تحرّ ــ ه لعشــرين ســنةًذلــك بأنّ قــت ، مزّتخلَ
ــه شــظيّ  ــةٍ كتف ــةة وأصــابته روســيّ ة مــن قنبل ــاون صــديقه  . غنغرين فتع

ــواني" ــارٍ   مــع أحــد الرفقــاء،  " تيكلي ــى ن مــن حطــب،   وشــحذ ســكيناً عل
العظـم،   صّ، وق ـت وأوتـار ى من عضـلا ما تبقّ وقطع نتف اللحم، وقصّ

  !رذلك دون مخدّ كلّ. اليد عند الكتف بترو
هم هـم  ولكـنّ . لحبشـة ان امـن سـكّ  % 7إلا " التيجريـه "ل سـكان  لا يمثّ

واليـوم، هـم المسـيطرون علـى     . 1994عـام   الذين قلبوا حاكمهم المسـتبدّ 
  راهم يفعلون؟كيف تُ. نى السلطةمعظم بُ

، مـن أصـل ماركسـي،    "ة لتحريـر الحبشـة  الجبهة الشعبيّ"كان منشأ 
ليفـة الولايـات المتحـدة،    ح) ة صرفة سياسيّبفعل انتهازيّ(أصبحت  ثمّ

مــن  ففــي داخــل كــلّ  .كــان وهكــذا. ســاتالمؤسّ لــىســتيلاء عرت الافقــرّ
ــالـــتي تشـــكّ  ،الحكومـــات التســـع  ك أبنـــاء ة الحبشـــة، يتحـــرّ ل فيدراليّـ

ا بوصفهم وزراء، أو في الغالب، بوصفهم مستشـارين في  ، إمّ"التيجريه"
، 1991منـذ عـام   تمسـك  الجبهـة   ة، فـإنّ وعلى صعيد الفيديراليّ ـ. الظلّ

مـن رئــيس الــوزراء،  : ةلمراكز المفصــليّابــوبالتأكيـد لفــترة طويلــة قادمـة،   
ة، إلى ة، إلى نائـب رئـيس الـوزراء للتنميـة الاقتصـاديّ     إلى وزير الخارجيّ

  .ة، وإلى رؤساء فروع الأمنة الرئيسيّقادة الوحدات العسكريّ
ــلال  ــان  خـ ــفر، كـ ــو  أ"السـ ــادي زيمـ ــبروغبـ  ـــ "يـ ــاً، ذكيّ ــاً لطيفـ اً، ، رفيقـ

هو ماركسـي،  . خريّة من ذاتهولا يتورّع عن الس ،فاً، صاحب نكتةمتقشّ
راً حتــى أعماقــه بثقافــة الهضــاب العريقــة، الداعيــة إلى   ولمــا كــان متــأثّ 

ــ: المســاواة ونبــذ الرتــب، لم يكــن ليخشــى الكــلام الصــريح     هــل : "لناأَسَ
ــ… "ميلــيس؟"التقيــت  نحــن  .لا حاجــة بــك إلى لقائــه… ه بعــد؟لم تلتقِ
. وانفجــر بالضــحك  قالهــا!" ميلــيس"وأنــا أيضــاً  . "ميلــيس"نــا هنــا، كلّ

ة لتحريــر ي الأمــين العــام الســابق للجبهــة الشــعبيّوكــان ميلــيس زينــا(
  .)الحبشة، وكان يومها رئيساً للوزراء
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ــأةً  مــــن الأطفــــال الضــــاحكين  جمهــــرةٌ واجتــــاح باحــــة الــــدار فجــ
 وكـان طفـلٌ  . ين، ذوي النظرات الفاحصة والعميقـة والمراهقين الفضوليّ

شــيء، يتــأرجح  هرتَــمؤخّ، ولا يســتر بالغــة القصــر يرتــدي كنــزةً صــغيرٌ
ــم"بفخــار بــين يــدي   ــة ســتّ ". تســيهايه عَلَ ة أولاد تــتراوح فلهــذه الأرمل

ــاً، كمــا   25و 18أعمــارهم بــين   ــاد، أحــدهم ذاك     أنّعام ــة أحف لهــا ثلاث
في أسمـائهم جميعـاً، مـن أصـغرهم     . ل الذي تحمله علـى ذراعيهـا  المتهلّ

الــتي " ديــبرا نيغاســت"ة إلى أكــبرهم، مــا يشــير إلى ســطوة كهنــة كنيس ــ 
، "شــــينوم نيكيســــه"، "ويــــلنعما"، "جبريماريــــام: "علــــى القريــــة طــــلّتُ
  ".وشيدك"، "زاسبيا"، "، تسيدوق"يوسف"

ستخدم قط، وهي عبارة عـن مرتفـع   المراحيض لم تُ نّمن الواضح أ
وهـي،  . فـرة الحيعلـو  وهـو  ر بالإسمنـت،  صغير، فيه ثلاثة ثقوب، ومؤطّ

ات قــوم شــاهدة علــى التــزام العائلــة باســتراتيجيّ هامــاً، ت بوصــفها بنــاءً
  !ة لتحرير الحبشةرتها الجبهة الشعبيّالتي قرّ ،نميةتال

ة علــى  تجيــب بمــودّ  " م تســيهايه لـَـعَ"في الهــواء الهــادر أبــداً، كانــت    
لماذا اقتادنا هذان المقاتلان السـابقان، وقـد أصـبحا     أدركُ وبتّ. أسئلتنا
ة، ين في الدولـة الإقليميّ ـ بهـة، ومسـؤولَ  ة للجين في اللجنـة المركزيّ ـ عضوَ

الضـخمة، قبـل أن يقودانــا إلى    الجمّيـز إلى هـذه الباحـة، تحـت شـجرة     
ــ  2004عــام  ذلــك أنّ. آخــر مكــانٍ أيّ وهــذا ". حصــاد جيــد" بر عــاماعتُ

ملايين مـن   4.9مليون إنسان فقط، من أصل  نّأ، "التيجريه"يعني، في 
ة، الــتي ة الدوليّــعدة الغذائيّــســكان هــذه الدولــة، ســيعتمدون علــى المســا

ر الغــذاء تــوفّ" م تســيهايهلَــعَ" والحــال أنّ". دجيبــوتي"تصــل عــبر مرفــأ 
ــا، ولأســرتها كلّ ــد ال   نّأه ــدة، مــن أصــل اثنــتين   أســرتها هــي بالتأكي وحي

ى أمورهـا  اثنتـا عشـرة تتـولّ    امنـه  -وثمانين عائلـة العائشـة في القريـة    
ز لي أن أســــتخدم هــــذا إذا جــــا… الأكثــــر بحبوحــــة - نســــاء لــــيس إلاّ

  .ضة للرياحالمعرّالمصطلح الغريب في هضاب التيجريه هذه، 
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بالمقارنة مـع حجـم الكـوارث الـتي تنـهال منـذ قـرون علـى الحبشـة،          
هم وفي مجمـل البلـد، وحـدَ   ". جيـد "هـو إذن بمثابـة عـام     2004عام  فإنّ
  .ةملايين شخص، يدينون بالبقاء للمعونة الغذائيّ 7.2

الريــاح الحبشــة تقــع في منطقــة  و معــروف، فــإنّومــع ذلــك، كمــا هــ
والمجاعـــات . يــذهب في تفـــاقم  وهـــذه تخضــع لعـــدم انتظـــامٍ . ةالموسميّ ــ
  .يزداد تسارعاً وهي تضرب وفق إيقاعٍ: تتقارب

، مــن المرتفعــة، قضــى الملايــين مــن البشــر، فــوق الهضــاب  1973عــام 
ــوع والعطـــش  ــام . الجـ ــات   1974وفي عـ ــاً مئـ ــحايا أيضـ ــدد الضـ ــغ عـ ، بلـ

. نت منـذ ذلـك الحـين   ر قـد تحسّ ـ ة الإنـذار المبك ّـ آليّ ـ صحيح أنّ. لألوفا
ف كـثيراً بعـد، وذات   عرَ، لم تُ"جنيف"، في "لوزان"ة منظمة في شارع فثمّ

ــؤوليّ  ـــمســ ــاحرة حقـّ ــاف،   ات ســ ــات الجفــ ــير، وموجــ ــتبق الأعاصــ اً، تســ
ــ"هــا إنّ: والعواصــف ة هــي وأقمارهــا الفضــائيّ. "ةالمنظمــة المناخيــة العالميّ

ــإنّ . الأمــم المتحــدة ملــك  ــوم، ف ــات    والي ــداني ب ــرد المي ــر  ،بفضــلهاال أكث
  .1974وعام  1973ا كان عليه عام ة وسرعة، ممّفعاليّ

ــ ، يواجــه 2004اً كــان الحــال، ففــي هــذا الشــهر، شــباط مــن عــام   وأيّ
ة في البلـد، كـان   منطقـة إنتاجيّ ـ  ففي ثمانية عشر. اًاً عبثيّضعالمراقب و

والـذرة   "التيـف "مـن أطنـان    الألـوف ا مئـات  وفيه ـ. نتاج الحبوب فائضـاً 
نــى والقمــح، يضــربها العفــن، لافتقــار المنــاطق إلى وســائل نقــل وإلى بُ   

دها مضـاربة  نيـة الأسـعار، الـتي تحـدّ    بُ أخـرى، فـإنّ   ومن ناحيـةٍ . ةطرقيّ
 تكـاليف إنتـاج طـنّ    وإنّ. ةجامح، هي فاسـدة بالكليّ ـ  البائعين على نحوٍ

ــغ وســطيّ  ،مــن الــذرة  الفلاحــين، في الوقــت   والحــال أنّ. دولاراً 70اً تبل
 وإنّ. الواحـد  دولاراً للطنّ 23اً ون وسطيّالذي أجوب فيه المنطقة، يتلقّ

 دولاراً في الحـدّ  140من جهته، يـدفع  ) PAM( "برنامج الغذاء العالمي"
الــذرة، مــن مرفــأ دجيبــوتي حتــى مكــان    اً، لنقــل طــنّالأقصــى، وســطيّ

  .توزيعه
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ــذاء   إنّ ــوفير الغـ ــان، جـــائعين      تـ ــف إنسـ ــئتي ألـ ــبعة ملايـــين ومـ لسـ
ومحرومين من جميع المصادر، طوال عـام كامـل، يحتـاج بالضـرورة إلى     

  .من الحبوب طنّ 900.000
ــ2004آذار عـــام  15في  ــ نـــداءً" برنـــامج الغـــذاء العـــالمي"ه ، وجّـ اً دوليّـ
 300.000مليـون دولار مـن أجـل شـراء      100ص الـدول  اً، كي تخصّ ـملحّ
  .والقمح والذرة، من أثيوبيا بالذاتالبيضاء الذرة من  طنّ

ــ 2.اً، دون جــوابهــذا النــداء، عمليّ ــ ظــلّ ت عشــرات الآلاف مــن فظلّ
للعفن في الهـواء   والذرة والقمح الأثيوبي، عرضةً الذرة البيضاءأطنان 

الطلق، علـى بعـد بضـع مئـات مـن الكيلـومترات، مـن القـرى الـتي كـان           
  .يحتضر فيها الجياع

مـــن شـــرقها إلى ومـــن شمالهـــا إلى جنوبهـــا، شاســـعة، الفي أثيوبيـــا 
ـوالحمــى التيفيّ ــ غربهــا، تواصــل المالاريــا والســلّ    ى الصــفراء، ة والحمّـ
  .فتكها المنتظم والرهيب بالسكان

مسـؤولي  "بيـد   ،ات غير كافيةع بكميّتوزّ ،لوحات مكافحة المالاريا إنّ
، فهـو نـاجم   أمـا السـلّ  . المحليّون الإقليمفو حكومة وهم موظّ، "التنمية

ــة   ــنقص في التغذي ــد  . عــن ال ــوّ يجــوانتشــار التيفوئي ث د تفســيره في تل
حيث تستقي معاً الحيوانات والناس الذين ليسـت   ،الأنهار والمستنقعات

  .لديهم آبار
ــ مـــا مـــن دارٍ ــعَ"كانـــت . اً، الملاريـــافي القريـــة إلا وأصـــابته عمليّـ م لـَ

بعينيهـا   يّـف ـق دّوقـد قالـت لي، وهـي تح ـ   . الاسـتثناء الوحيـد  " تسيهايه
وكان الصغير بين يـديها  !" اًواحد ولا طفلاً… لم أفقد أحداً: "اقتينالبرّ

  .ك بصخبيتحرّ
. ه يسبق الفصح الأرثوذكسـي إنّ. يبدأ الصيام الكبير في شهر شباط

ين في ع دورة حيـــاة المســـيحيّوعلـــى مجمـــالضـــخم يهـــيمن هـــذا العيـــد 
ــث نصــف الســكان مســيحيّ     ــا، حي ــوذكسأثيوبي ، والنصــف الآخــر  ون أرث
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 ل مفارقةًوهذا يشكّ. وخلال الصيام الكبير، يصوم الفلاحون. مسلمون
ــ ومـــع ذلـــك، ففـــي . غـــذائي مـــزمن يعـــيش في نقـــصٍ ة، في بلـــدٍحقيقيّـ

ــ ،المطـــاعم الصـــغيرة م قـــدَّكانـــت تُ ،ف فيهـــاا نتوقـّــفي البلـــدات الـــتي كنّـ
مــع  شـريحة خبـز  نـة مـن   المكوّ(ة الوجبـة العاديّ ــ -وجبتـان علـى الـدوام    

، والثانيـة، مترافقـة بكتابـة بـارزة، تـذكيراً      )اللحم، أو الدجاج أو البيض
ــذي    ــرتبط بهــا بالواجــب الأخلاقــي ال ــة الصــيام المســمّوهــي ، ي . اة وجب

وكـان جميـع الزبـائن    . انيحيـو  نتـوجٍ م د مـن وجبـة الصـيام كـلّ    ستبعَويُ
هــذه المطــاعم،  مقاعــدصــادفناهم علــى  نذيالــ ،"التيجريــه"ان مــن ســكّ
  .اً بالوجبة الثانيةون عمليّيلتزم

، اســتطال 2004ففــي عــام . تعــيش الحبشــة وفــق التقــويم القمــري  
  .نيسان 14شباط إلى  16وخمسين يوماً، من  الصيام الكبير خمسةً

مـن صـفراء    -ة ذات ألـوان زاهيـة   طوال الصيام، هناك علـب معدنيّ ـ 
وهــي . الــدروبترفــع علــى قواعــد، عنــد تقاطعــات  -وخضــراء وحمــراء 

ين، الذين يرهبهم مصـيرهم الأبـدي، كـي    التأثير في المسيحيّف إلى تهد
  .عات الصيامع فيها تبرّجمَتُ

. نهـا تـرفض الإجابـة   إفي هذه العلب؟ " م تسيهايهعَلَ"ما الذي تضعه 
  .نها لا تخضع لحبائل الكهنةأة، ولكني أفهم من ابتسامتها الذكيّ

، يخضــع "أبابــاأديــس "عنــد مــدخل جامعــة   : 2004شــباط عــام   26
اشــتريت صــحيفة ". التهديــد الإرهــابي"للتفتــيش، بســبب  جميــع النــاس

بدءاً مـن هـذا   . في صفحتها الأولى نبأ لفت انتباهي". الهيرالد تيربيون"
ة، ، الحصـص الغذائيّ ـ %30بنسـبة  " برنامج الغذاء العالمي"ص اليوم، سيقلّ

 126.000ففيها يقبـع  . اللاجئين، فوق أرض الحبشةمخيّمات عة في الموزّ
ولسـوف تحتـوي الوجبـة     .موا من السودان وأريتريا والصـومال دِلاجئ، قَ
شــخص، وهــي وجبــة دون الوجبــة  يــرة لكــلّرَحُ 1500 ،ة الجديــدةالغذائيّــ

  3.في حال حدوث مجاعة ،ث عنها الأمم المتحدةالتي تتحدّ
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ــ ، المخيّمــاتمة في المعــايير الجديــدة المســتخدَ  لمــن المســلّم بــه أنّ ه وإنّ
الأمـم   تلتـزم بهـا  الـتي   ،ةبالتأكيد علـى مجمـوع المعونـة الغذائيّ ـ    مستعمّ

  .المتحدة في أثيوبيا
ــا أن نفسّ ــ  ــامج "ه ر هــذا التقلــيص الصــارم؟ فلقــد وجّ ــ  كيــف لن برن

: للمتبرّعينجديداً  ، نداء2004ًفي شهر شباط من عام " الغذاء العالمي
لــوب كــان المط في حــين أنّمليــون دولار فقــط،  37فعــاد هــذا النــداء بـــ  

ب علينـا  يتوجّ ـ: ةة الرئيسـيّ وكان جواب الدول الغربيّ ـ. مليون دولار 142
  .الإرهاب ة لسياسة الأمن لدينا ضدّأن نعطي الأولويّ

، يحرف "الإرهاب الحرب ضدّ"الهاجس الأمني، الذي نشأ بسبب  إنّ
. عـن مكافحـة البـؤس   المتحـدة،  معظم الـدول الأعضـاء في هيئـة الأمـم     

وهيئة الأمم المتحدة، بسـبب الـنقص في التمويـل، لم     .فالأموال تنضب
  .ن أثيوبياعد المجاعة بعِتعد تستطيع أن تُ
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II - الخضراء المجاعة 

  

 ة التسع في أثيوبيـا، تكـاد تكـون متجانسـةً    معظم الدول الإقليميّ إنّ
 يقطـن كـلا  ) اًات زهيـدة جـدّ  يّ ـباسـتثناء أقلّ (ة شـعب خـاص   فثمّ: اًعرقيّ
" ةدولة الأمم والأقوام والشعوب الجنوبيّ ـ"الوحيد هو  والاستثناء. منها

)SNNPR(، ّالأعــراق الخمســة تكــاد وأربعــين عرقــاً،  خمســةً وهــي تضــم
  .الكبرى بينها تتساوى عدداً

ــ ة، في الأراضــي تقــع هــذه الدولــة في أقصــى الجنــوب مــن الفيديراليّ
 ـــ شــــبه الخصــــبة ذات المنــــاخ  ــالقرب مــــن الحــــدود الكينيّـ ــداري، بــ ة المــ

 14قرابــة  وتضــمّ 2كــم 100.000تبلــغ مســاحتها أكثــر مــن  . ةودانيّوالســ
طه مـن التنـك، تتوسّ ـ   عٌوهي تجمّ". واساأ"عاصمتها هي  .مليون إنسان

اً، جـدّ  قريبـةٍ  ويرتفع بجوار بحـيرةٍ  .ةهنا وهناك بعض الأبنية البيتونيّ
الـورود البيضـاء، مسـجد جديـد، مطلـي       اتتحيط بها حقول القطـن ذ 

  .ةة السعوديّي العربيّ، تقدمة من وهابيّباللون الأخضر
وطـوال  . ورائحة الذرة تملأ الأجواء. تزمجر العاصفةو. ثقيل الجوّ

  .ة نساء يحاولن أن يبعن أكياس الفحم الخشبيالطريق، ثمّ
  .د الزوجات منتشر في الجنوبتعدّ إنّ

ه كل ّـ" اواسا"، في محيط مدينة )SNNPR(قليم هذا الإفي قلب دولة 
القهـوة،  شعب مـن مزارعـي   هم إنّ ."السيداموس"، ينبسط بلد وبحيرتها
ــم يُ ــدَّوهـ ــدداً ،رونقـ ــف   ،عـ ــين ونصـ ــة ملايـ ــب  . بثلاثـ ــدهم ذو خصـ وبلـ
  .مدهش
هــا، ذو ط البنيــة، قويّلــوثري عنيــد، متوسّ ــ " بيــورن لونكفيســت " إنّ
وهــو  ،ونظــره صــافٍ ،، شــعره خرنــوبيزاخــر بالدعابــة، فــرحتين عيــنين
ــة يضــجّ ــ. بالطاق ــذي ،ينمــن هــؤلاء الاســكندنافيّ  ه واحــد إنّ وقفــوا  نال
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زوجته من تنزانيـا، وهـي طبيبـة، وقـد      .دمير الأطفالتحياتهم لمحاربة 
دون أن  ،وهو يقيم منذ ثلاثين سـنة في أفريقيـا  . ثلاثة أولادله أنجبت 

  .ق الوطني لليونيسف في أثيوبياوهو اليوم المنسّ. يكون غادرها
 إلاّ. هائلــةً وقــد اكتنــز خــبرةً هــو في الثالثــة والخمســين مــن العمــر،

الأمـر لا   نّإه من العبث محاولـة الـدخول معـه في حـوار سياسـي، إذ      أنّ
والعاصـفة   ،ة، سألتهإبان إحدى رحلتيّ على متن طائرة أثيوبيّف. يعنيه

كيـف هـي نظرتـك إلى العـالم؟ إلى أيـن تمضـي أثيوبيـا؟        : "ر حولنـا دته
 مقلــقٍ علــى نحــوٍ  تــزّكانــت الطــائرة ته ". تصــميمك؟ مــن أيــن تســتمدّ 
ــ ولكــن . ب علــي الاعــتراف بــأني كنــت أمــوت مــن الخــوفللغايــة، ويتوجّ

ــورن" ــل " بيـ ــاً مثـ ــان هادئـ ــخرة كـ  ـــ . صـ ــان مـــن الواضـــح أنّ ه لم يكـــن وكـ
دوافعـي؟  : "أجابني. بي ليستوعب أسئلتي، ولا الخوف الذي كان يستبدّ

ــي، منــذ نعومــة أظفــار   لقــد علّ ومــا هــو غــير   ، مــا هــو حــقّ يمــني أهل
بـدا لي الجـواب مقتضـباً، ولكـني لم     !". يجب احترام البشر ]…. [ولمقب
يجـــب أن نســـاعد هـــؤلاء : "في عـــيني وقـــال" بيـــورن"ق ، حـــدّفجـــأةً. ألحّ

  ".أليس كذلك؟! الأطفال

  "!بيورن"بالطبع، يا رفيقي 
ــ ــ"ه إنّ ــران عــام     " رنوبي ، مركــز 2003نفســه الــذي أنشــأ في شــهر حزي

وفي أحـد  ". السيدامو"، في دولة "الد"طقة ، في من"ملَعَييركا "التغذية في 
مـدخل هـذا    سـياج  ، وقفـت أمـام  2004صباحات شباط الجميلة من عـام  

  .قتغلِراكز قد أُالعشرات من هذه المفي العام السابق، كانت . المركز

الجلسـة  ، فـوق الـتراب، وهـي    يجلسـون القرفصـاء  ة نسـاء ورجـال   ثمّ
الكـلاب تـركض   . ة خانقـةً كانـت الحـرار  . لدى شعوب الجنوب ةالتقليديّ

رجل يحمل بين ذراعيـه طفـلاً علـى     وكلّ امرأةٍ وكانت كلّ. في ما بينهم
ــبابات تحاصـــر العيـــون الواســـعة المتعَالـــذ. شـــفا المـــوت هياكـــل مـــن  ،ةبَـ

  .ة، فيما أهلهم يطردونها بحركة بطيئةالأطفال العظميّ
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ــراتهم      ــاب، ونظـ ــأعواد الثقـ ــبه بـ ــال أشـ ــل الأطفـ ــادي وأرجـ ــت أيـ كانـ
ــتبعضـــهم . هبـــةملت ــه نُي جســـمَغطـّ ــ. مـــن قمـــاش فٌتـَ ــاً، كانـ ت وأحيانـ

  .ترتفع من قلب هذه الكتل من القماش حشرجةٌ
والأكاسـيا والكينـا تلقـي بظلالهـا علـى       العندم الهنـدي أشجار كانت 

المســؤول عــن هــذا  هــو "انــدال نيكيســو"كــان الــدكتور . الســاحة الملتهبــة
ضــات، وهــي امــرأة رئيســة الممرّ، "يراهو اليمــاييهولفايتــا"وكانــت . المركــز

ــة، تفــتح البــاب بــين حــين وآخــر، وتــدعو أســرةً       جديــدةً سمــراء وجميل
  .ة وبُسطميدانيّة أسرّب، التي زوُّدت ثلاثاليم إلى إحدى الخ للدخول

هنــا، وهــي في الــثلاثين، ومعهــا ثلاثــة أولاد يعــانون    " ماشــلاّ مرتــا"
هــم كــانوا كلّو. مــن نقــص في التغذيــة، وطفــل ســليم ،علــى نحــو خطــير

، "بيليـنش كـاييمو  : "أسماؤهم. الأولىالخيمة مقرفصين حول سرير في 
مـا خـلا الطفـل السـليم، كـان      ". همينكيش ـ"و" مـاموش "، "كافيتا كـاييمو "

، الـذي  "يالطبّ ـالحليب " سأتين في النهار، على كيحصلون مرّثلاثتهم 
ــان  ــورن"ك ــوي برويتي . وهمّموزمــلاؤه قــد ص ــ " بي ــوهــو يحت  شــحومات ون

ــاً  ،ونياســـين) A,D,E,C,B1,B2(فيتامينـــات و ــاً وكـــذلك أيضـ مـــن خليطـ
  .الأملاح المعدنية

 .خاليــة الدســمة مــن بــودرة الحليــب  في أســاس هــذه الوصــفة، كميّ ــ
اً، ينقـل في أكيـاس مـن    وكان هذا الغذاء الخاص بالحالات الطارئة جدّ

-F-1000 B-O(طــــبي حليــــب "وكــــان اسمــــه العلمــــي هــــو . الألمنيــــوم

NUTRISET ( ـويُ مغلــي، ج بمــاءٍمــزَيُوكــان وكــان . ذ بطريــق الفــم ؤخَـ
ب وكـان يتوجّ ـ ". الطـبي الحليب "ليتر من  2.4ينتجان  ،ليتران من المياه

 اســتهلاك محتــوى الكــيس، بعــد ثــلاث ســاعات مــن فتحــه، في الحــدّ        
  .الأقصى
دة، وهـــي ة معقـّــبعـــث الحيـــاة في أطفـــال يموتـــون جوعـــاً، عمليّ ـــ إنّ

غالباً ما يصل الأطفـال إلى  . ة دائمةيّبة طبّمراقإلى تحتاج بالضرورة 
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ة أو هـم مصـابون بـأمراض تنفسـيّ     ،اة بالـدمامل غط ّـالمركز، وأفـواههم م 
شيء بطريق  وعندها يستحيل ابتلاع أيّ. باتأو غارقون في سُ ،خطيرة

  .من الفيتامينات نٍقَشيء بحُ نون قبل كلّحقَفيُ. الفم
إلى الحياة، وخرجوا مـن   ب على هؤلاء الأطفال، متى عادواوسيترتّ

ولكـن مـاذا   . مـن الـزمن، تنـاول الغـذاء الطـبي      المركز، أن يواصلوا، فترةً
  بعد؟
ــة  إنّ ــلّ " اليونيســـف"منظمـ ــاً وفي كـ ــح، دائمـ ــاع  تنصـ ــان، بالإرضـ مكـ

معظـم   ة، فـإنّ المداريّ ـ ،المنخفضة ،"السيدامو"ولكن، في أراضي . بالثدي
 فهـنّ . ة كالحجـارة أثـداء جاف ّـ  النساء اللواتي يعانين من المجاعـة، لهـنّ  

 مــن نقــص في التغذيــة، ولــذلك فهــنّ  ودائــمٍ خطــيرٍ علــى نحــوٍ يعــانينَ
  .عن توفير الحليب الضروري لإطعام أطفالهنّ يعجزنَ

 ،ضــاتضــين والممرّوزمــلاؤه، كــي يســاعدوا الممرّ " بيــورن"ولقــد عمــد 
ظ الحفافي ) ومعظمهم من كوبا(اء الحفاة والأطبّ ،ينال الصحيّوالعمّ

علــى حيــاة الأطفــال، بعــد أن يغــادروا المركــز، إلى وضــع كتــاب، عنوانــه    
  ."، موجز خاص باثيوبيامعالجة سوء التغذية، القاسي والحادّ"

ة والنصـائح العمليّ ـ  ،صفحة، والعديد من الرسومات 160وهو يضم 
 ـــ   ــة المنزليّ ــأمين النظافـ ــل، وتـ ــة وزن الطفـ ــاس، ومراقبـ ــزين الأكيـ ة، لتخـ

ــمّ  ــة أهـ ــ ومكافحـ ــن    الأمـ ــة، وعـ ــنقص في التغذيـ ــن الـ ــة عـ راض الناجمـ
م هـذا الكتـاب   رجِوقـد ت ُـ … الجفاف بفعل الإسهالات، ونقص السكر الخ

فــإن : ضــخمةٍ ولكــن انتشــاره يصــطدم بعقبــةٍ. ةاللغــات المحليّــ إلى أهــمّ
  !هات يتقنّ القراءةمن الأمّ ةًقلّ

ــ. اً، وســطيّامٍثمانيــة أيّــة مــدّتقــيم العــائلات في المركــز  مــن ن كــان ومَ
يقيمـون فيـه   … وسـواه  الأطفال، يعاني من أمراض خطيرة، مثـل السـلّ  

  .أطول بكثير بالطبع فترةً
فينتقـل الأطفـال   . الخيم الثلاث توافق ثلاث مراحل من العـلاج  إنّ
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ون فيها العلاجات التي تسمح لهـم،  إلى أخرى، ويتلقّ والكبار من خيمةٍ
ــدورة،   ــهاء ال ــادروا أن بــفي انت ــة، وقــد ا يغ ــازَ الأمكن ــه هم قوّســتعاد جه ت

ــالغــذاء  وإنّ. وانتظامــه ــذي طــوّ ي الطبّ ــورن"ره ال ث حــدِيُ ،وزمــلاؤه" بي
مئـات الأطفـال والكبـار،    " مل َـعَييرغـا  "ل في بِفلقد قُ: ةًحقيقيّ معجزاتٍ

  .منهم لم ينقذوا% 10هم ووحدَ
وهم، . المغادرة في الخيمة الثالثة، يقيم المرضى الذين يوشكون على

ــركـــز، ينـــالون أكياســـاً مـــن بـــودرة الحليـــب إذ يغـــادرون الم ، الـــتي يالطبّـ
ــمّ. نهم مــن مواجهــة الأســابيع القادمــة  ســتمكّ ضــة المســؤولة  الممرّ إنّ ث

  .تعطيهم النصائح الأخيرة
 ، ذات البســـــمة الدافئـــــة، تقـــــاوم وبـــــاءً "افيراهوتـــــاي"ضـــــة الممرّ إنّ

ــ إلى المركــز، مــع الأطفــال دنَعُــهــات كــثيراً مــا يَفالأمّ: مســتديماً اهم، إيّ
ضـة  الممرّعندها  فتسأل. في التغذية خطيرٍ داً بنقصٍصيبوا مجدّوقد أُ

 ـــ لمــــاذا لم تعــــطِ: "إحــــداهنّ ا الحليــــب في انتظــــام للأطفــــال، كمــــا كنّـ
!". زوجـــي الأكيـــاس لقـــد أعطيـــتُ: "فتجيـــب المـــرأة في حـــرج" ثنا؟تحـــدّ

ــرف أنّ  ــرأة تعـ ــتوبّ الممرّ والمـ ــة سـ ــردف في همـــس  . خهاضـ ــي تـ ــذا فهـ : ولـ
  !"سوى زوج واحد ولكن ليس لديّ… ني الله أولاداً آخرينسيعطي"

لوصف الوضـع   ،الذي وجد المصطلح الملائم" بيورن"هو  ،أخرى ةًمرّ
وأولادهـــا، والآلاف مـــن عـــائلات " ماشـــلاّ مرتـــا"العبثـــي الـــذي تعيشـــه 

ــين في  ــيدامو"الفلاحـ ــال  ". سـ ــد قـ ــم كلّنّإفلقـ ــحايا  هـ ــم ضـ ــة "هـ المجاعـ
  ".الخضراء

. ســـخيّة، طبيعـــة "مل َــعَا غـــيير"يطـــة بخــيم مركـــز  الطبيعــة المح  إنّ
. الحمراء والزرقاء، تتلألأ عبر الأغصان الكثيفةة الجهنميّرة هفورود ز

 لا أثر للجفاف في كـلّ . جوأوراق الأكاسيا هي أيضاً ذات اخضرار متوهّ
ــان ــة  . مك ــة حمــراء وكثيف ــ. والترب ــة أعشــاب برّثمّ ــداني ة يّ الرجــل في ت

. ، ومزارع البرتقـال والمـوز  يقات مزهرةها علّت تحفّاميّووالقاد. انتصابها
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 ،ق نهر، يتدفّ"ملَعَا غيير"من الأمتار من مدينة  وعلى بعد بضع مئاتٍ
من الأرض في  ع كتلٍقتلاما يمكنّه من ا ،ةيّتبلغ قوة اندفاع مياهه البنّ

" زيـوي "وحتـى أسـواق    -والأسواق في المنطقة . بأكملها أدغالو جوانبه،
والسـورغو   الانيـام مليئـة ب  -على مسافة كـبيرة إلى الشـمال    ،"هوسان"و

  !والعدس والتين، والفاصولياء

  .وفي ليلتنا الأولى إثر وصولنا، هطلت بعض الأمطار فوق الخيام
ــ ـ ــة   مَإذن، لِـ ــنقص في التغذيــ ــة، والــ ــدمّ ،المجاعــ ــوت، في لمَ ر، والمــ المــ

  ؟"سيدامو"

ــ: ختصــر الجــواب في كلمــات قليلــةيُ الكــارثي والمفــاجئ،  ه الانهيــارإنّ
  !لأسعار القهوة في الأسواق العالمية

قعــــة ضــــمن ا، الو"ســــيدامو"، المجــــاورة لمنطقــــة "كافــــا"منطقــــة  إنّ
 وعلـى كـلّ  . ة في الجنوب الغربي، هي مهد القهـوة المداريّتحت الأراضي 

مـا  (ة يّ ـات البنّهـا لهـذه الحبّ ـ  الـتي أعطـت اسمَ   ،"كافا"حال، هي منطقة 
  )…"بونا"ى القهوة سمّتُعدا أثيوبيا، حيث 

اً في حيـاة الشـعوب   ، دوراً رئيسـيّ سحيقةٍ القهوة تلعب، منذ أزمنةٍ إنّ
ه، إن ّـ. س في جميع البيوت تقريباًمارَيُ" الاحتفال بالقهوة" إنّ: ةالحبشيّ

ــمّ. لاً، طقــس اســتقبال وضــيافة  أوّ ــ ث  وطــردٍ ه يقــوم بوظيفــة تعــزيمٍ  إنّ
  .يحمي البيت من الأذى" قهوةالاحتفال بال" إنّ: للأرواح الشريرة

 ةٍمعدنيّ ـ شـويها فـوق قطعـةٍ   تهـي   ات، ثـمّ ة المنزل تطحن الحبّربّ إنّ
ــغيرةٍ  ـــصـ ــون مـــن الفضّ  ـــ، تكـ ــوت الثريّ ــدى  ة في البيـ ــد لـ ة، ومـــن الحديـ
ب،   وهو يقـوم علـى  . الفقراء خلـط البخـور   ويُ. قـدٍ متّ فـوق منقـلٍ  منصَـ

  .ةزكيّ بالفحم، فيمتلئ البيت برائحةٍ
ر العمليـة ثـلاث   كـرّ وتُ. الطـين المشـوي  مـن   هوة في إبريـقٍ ب القصَثم تُ

  .لضيف الأجنبيلم القهوة في فناجين صغيرة، أولاها قدّوأخيراً تُ. اتمرّ
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 تتسّــم بأناقــةٍ  حركــاتٍ وفــقَهــة، وأبّ في صــمتٍيجــري هــذا الطقــس  
. ب على الضيف أن يشرب ثلاثة فنـاجين متتاليـة  ويتوجّ. ورقيقةٍ جليّةٍ

 علـى المـدعوّ   خرق هذا العرف، فاللعنات ستنصبّ إنّو. ذلك هو العرف
  .وعائلته، وكذلك أيضاً على بيت المضيف

وهــو المصــدر  . شاحبــتصــدير لــدى الأ المــواد  القهــوة هــي أهــمّ   إنّ
ن الحبشـة  ، الـذي يمك ّـ اتالحمضيّالوحيد، مع جلود الحيوانات وبعض 

ف ولــذلك ألِ ــ. النــادر ع إلى الحصــول علــى بعــض القطــع   مــن التطل ّــ
ــ"لنـــاس هنـــا أن يـــدعوه ا وضـــع القهـــوة في  والحـــال أنّ". يالـــذهب البنّـ

أسـعار الشـراء    فـإنّ . اً، وضعاً كارثي2000ّة، بات منذ عام الأسواق العالميّ
، كانت الأسعار قد انهـارت  2004وفي عام . اًيّج، انهارت انهياراً كلّنتِمن المُ

  .انهياراً لم تعرفه منذ مائة عام
من القهوة في الحبشة، هو من نتاج % 95كثر من أ وإذا ما عرفنا أنّ

  .الفلاحين الصغار، العاملين مع أسرهم، ندرك النتائج

رت أن سـعر  قـدّ  ،)OXFAM( "عومنظمة اوكسفورد لمكافحـة الج ـ " إنّ
إلى عـام   2000مـن عـام   (شراء كيلو القهوة، قد هـبط في ثـلاث سـنوات    

ة في أديــس يــر الماليّ ــوز وإنّ 4.ســنتاً 86مــن ثلاثــة دولارات إلى   ،)2003
مليـون دولار في   830البلد، منذ ذلك الانهيار، قد خسـر   ر أنّيقدّ ،أبابا

ــ ــام   . ات التصــديرعمليّ ــذلك، ففــي ع مــن  كــبيرٌ ى قســمٌ، تخلـّـ2004ول
، إذ بـات سـعر   هـا تـاج القهـوة، عـن قطاف   ناً بالفلاحين المرتبطين تقليـديّ 

  .قاسالبيع دون سعر الإنتاج بما لا يُ
ــيك ــام بعـــــض مإلـــ ــام : الأرقـــ ــدان   1990في عـــ ــل البلـــ ــان مجمـــ ، كـــ

ــوة  ــة للقهــ ــدّ  ،المنتجــ ــد صــ ــا يُ قــ ــوب بمــ ــن الحبــ ــارب ر مــ ــار  11قــ مليــ
 ـــ  . دولار ــالم كلّ ــوة في العـ ــتهلكو القهـ ــان مسـ ــه، كـ ــام نفسـ ــد وفي العـ ه، قـ

ــار دولار في القهـــــوة 30أنفقـــــوا قرابـــــة  ، كانـــــت 2004وفي عـــــام . مليـــ
قهــــــوة، قــــــد العــــــاملين في زراعــــــة ال ،عائــــــدات تصــــــدير الفلاحــــــين
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ولكـــــــن، في نهايـــــــة المطـــــــاف، كـــــــان  . مليـــــــار دولار 5.5هبطـــــــت إلى 
  …مليار دولار في استهلاكهم 70المستهلكون قد أنفقوا 

تهم مـن  غالبيّ وإنّ. للقهوة جٍنتِمليون مُ 25هناك عبر العالم أكثر من 
ة صــغيرة، طين، وهــم يعملــون في مــزارع عائليّــالمنــتجين الصــغار أو المتوسّــ

% 70وإن . ما بين هكتار واحـد وخمـس هكتـارات    ،منها ة كلّتتراوح مساح
مســاحتها عــن عشــرة   يــأتي مــن مــزارع تقــلّ  ،مــن منتــوج القهــوة العــالمي 

، جميع هؤلاء الفلاحين، أنتجوا بمجملهم قرابة 2003وفي عام . هكتارات
  .بّكغ من الحَ 60فيما الكيس الواحد يحتوي  ،مليون كيس 119

ز دائمـــاً بتباينـــات كـــبيرة في ســـعر يتميّ ــكــان ســـوق القهـــوة العـــالمي  
لها حاليـاً منتجـو   ولكن الكوارث، كالتي يتحمّ. الشراء من المنتج المحلي

وكــان ســعر القهــوة الوســطي،  : اًجــدّ القهــوة، هــي لحســن الحــظ، نــادرةٌ 
، )ICO" (منظمـــة القهـــوة الدوليـــة "، بحســـب 1990-1980خـــلال عقـــد 

. المشـترى مـن المنـتج المحلـي     بّدولار لنصف الكيلـو مـن الح َـ   1.2قرابة 
  .سنتاً 50من  ولقد هبط اليوم إلى أقلّ

، "ات خضـراء حبّ ـ"في شـكل   ،من القهوة يغادر البلاد المنتجة% 94 إنّ
. خـارج البلـد المنـتج    ية الشواء تجـر عمليّ شوَ بعد، إذ إنّات لم تُأي حبّ

ات، تلـك  من الشركات عابرة القارّ ة يسيطر عليها قبضةٌوالسوق العالميّ
وفي ". الأشـخاص العمالقـة الخالـدين   " "نعوم تشومسـكي "يها التي يسمّ

ة، ر بقاء أو موت عشرات الألوف من العائلات الفلاحيّالواقع، فهي تقرّ
المنتشرة في سبعين بلداً، من البرازيل إلى فييتنـام، ومـن هنـدوراس إلى    

شـركة  ال ، هـي "الأشخاص العمالقة الخالـدين "ل هؤلاء أوّ وإنّ. الحبشة
  ."نستله"ة، الغذائيّ -ة الزراعيّ
ــوة العالميّ ــ   إنّ ــإنّ. ة، لا يــني يتنــاقص عــدد ســادة ســوق القه ــاً  ف حرب

، كــان 2004في عـام  و. تقـوم بينـهم، حيـث يبتلـع الكبـار الصـغار       طاحنـةً 
، "لي اســار"، "هلتنســ: "، يحملــون أسمــاءالســادة الخمســة الأقــوى بينــهم
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"). فيليـب مـوريس  "وهـي ملـك   ( ."فـت كرا"و "تشيبو"، "بركتر اند غمبل"
مـن منتـوج القهـوة    % 45عـام، أكثـر مـن     اً كـلّ مجموعهم يشـتري وسـطيّ  

 وهم فضـلاً عـن ذلـك، يسـيطرون سـيطرةً     . اتهمشتقّ الخام العالمي، بكلّ
  .ويلها وتسويقهاالقهوة، وتح تحميصتقريباً، على  كاملةً

اً عـة جـدّ  متنوّ ، يواجه المستهلك عروضاًالكبرى ةالأوروبيّالمتاجر في 
. بّ، والقهــوة المطحونــة أو قهــوة الحَــوة القابلــة للــذوبانهــمــن أنــواع الق

ة، تمتلكها في حقيقة الأمر، إحدى هذه الأوروبيّالمتاجر ولكن أبرز هذه 
، يعـودان  "ماكسـويل وجيكـوبس  " فـإنّ . اتالشركات الخمـس عـابرة القـارّ   

وفيمـا  . لنسـتله  ، تعـودان "نيسبريسو"و" نيسكافيه"و). KRAFT(لكرافت 
تملــك " ســارا لي" ، فــإنّ"فــولغرس"، شــركة "بــروكتر انــد غمبــل "تملــك 

ــ". برتسكــا يدو" هــا تســوّق ماركــات  ، فإنّ"تشــيبو"ا الشــركة العملاقــة أمّ
  ".ايدوشوا"و" تشيبو"

 ،، والسلّالاميبوفيما يفتك الجوع والنقص في التغذية والحليب، وا
بيعــات والأربــاح الصــافية لســادة  أرقــام الم ، فــإنّ"مامارتــا شــلاّ"أطفــال ب

% 17قـد ازدادت بنســبة  " ليا ارس ـ"أربـاح   نّأمـن ذلــك،  . القهـوة، تنفجـر  
وهـو العـام الـذي أخـذت فيـه أسـعار الشـراء مـن المنـتجين،          ( ،2000عام 
، فقد كان "تشيبو"أما شركة %. 26أرباح نستله بنسبة ارتفعت و). تنهار
ــ اًبالنســبة إليهــا، أعظمهــا ربح ــ 2000عــام  إذ ارتفعــت : هفي تاريخهــا كلّ

  %.47أرباحها الصافية بنسبة 

جرتـه  طوال أكثر من ثلاثين عاماً، خضـعت سـوق القهـوة لتنظـيم أَ    
). International Coffee Agreement" (ةمنظمــة ســوق القهــوة العالميّ ــ"

ة وعمالقـة السـوق الزراعيّ ـ  الـدول المنتجـة للقهـوة،     أهـمّ  تبفضلها، كان ـ
وفضـلاً عـن منـاورات    . اًأسعاراً ثابتة نسـبيّ لفلاحين ل، تضمن ةوالغذائيّ

بحيث يكـون الحصـاد وفـيراً    (ة بات المناخيّالمضاربات في شيكاغو، والتقلّ
الكوارث  فإنّ ،)اً في العام التالية، وفي أحد الأعوام، وكارثيّفي تلك القارّ
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كانـــت  ،أخـــرى كـــثيرة اً، وأســـبابالأدغـــالالناجمـــة عـــن بعـــض أمـــراض 
تنظيم هذه : ة حل وحيدثمّ. بات الدائمة في الأسعارالتقلّ عن مسؤولةً

  ؟ولكن كيف السبيل إلى ذلك. اًاصطناعيّ بات والعوامل، تنظيماًالتقلّ
ــت  ــة "كانـ ــة  منظمـ ــوة العالميـ ــوق القهـ ــاً   ،)ICA( "سـ ــرض حصصـ تفـ

فاستوحت، في سـبيل ذلـك،   . لى البلدان المنتجةعمن التصدير  دةًمحدّ
). OPEP( "منظمة البلدان المصدرة للـنفط " من الطريقة التي حدّدتها

ــت هــذه الحصــص المحــدّ    ــاً محــدوداً في  دة للتصــدير، تضــمن تقلّ وكان ب
  .لار، لنصف كيلو القهوة الخامود 2.4و 1.2الأسعار، يتراوح بين 

ل ، إثــر تــدخّ  1989عليهــا عــام   يَضِ ــقُ ،)ICA(نظمــة  هــذه الم ولكــن 
لدى  ما كانت دوافعها؟ إنّ. ة العملاقة المتاجرة بالقهوةالشركات الدوليّ

  .الجواب ،)OXFAM( "أوكسفورد لمكافحة المجاعةمنظمة "
هم حـون فقـراء علـى العمـوم، ولكـنّ     الذين ينتجـون القهـوة هـم فلاّ    إنّ

ــيســكنون بلــداناً لهــا أهمّ  فطالمــا كــان المجتمــع  . هائلــة جيوســتراتيجيةٌ ةٌيّ
ــا كانــت المواجهــة ع  لقطــبين الــدولي يخضــع   لــى الأرض اثــنين، أي طالم

ب، بالغـاً  ين، كـان يتوجّ ـ ين متعارضَين وسياسيَّين اقتصاديَّبين نظامَ ،هاكلّ
حـــين بـــإغواء ملايـــين عـــائلات الفلاّ ؤخـــذَب أن يُمـــا بلـــغ الـــثمن، تجنّ ـــ

يعيشـون   سـادة الأرض فقد كان . لانتماء للحزب الشيوعياأو  ،التصويت
ــابوس،   ــبه الكـ ــا يشـ ــوّ مـــن مـ ــا ل البرازيـــل وكوتهديـــد دائـــم في تحـ لومبيـ
وكـــان التثبيـــت المصـــطنع . ةإلى الكتلـــة الســـوفييتيّ ،والســـلفادور وروانـــدا

" ةمــة ســوق القهــوة العالميّ ــمنظّ"ات لأســعار الشــراء مــن المنــتج، عــبر آليّ ــ 
)ICA (ّة ولكـن الحـدود الغربيّ ـ  . دة، تهدف إلى استبعاد هذا التهديـد المعق

ك الاتحـاد  ا تفك ّـوسرعان م ـ. 1989ة انهارت عام ة السوفييتيّللإمبراطوريّ
ــه  ــوفييتي نفسـ ــد  . السـ ــروف، لم يعـ ــذه الظـ ــوة  "في هـ ــوق القهـ ــة سـ لمنظمـ

ــ. أي فائـــدة) ICA( "العالميـــة  ة،وهكـــذا فقـــد خضـــع ســـوق القهـــوة العالميّـ
  !ة الخمسأقوى الشركات الدوليّ الأقوى، أي حقّ خضوعاً مطلقاً لحقّ
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في هـــذه المدينـــة، كـــان ". الســـيدامو"هـــي عاصـــمة دولـــة " واســـاأ" إنّ
القهـوة   بّكيلوغراماً مـن حَ ـ  60الفلاحون يبيعون الكيس الذي يحتوي 

 2004وفي عـام  . 2000، عـام  )ةالعملـة المحليّ ـ ( "بير" 670ة، بقيمة العربيّ
  ."بيرا" 150انهار هذا المبلغ إلى 
مليــون عائلــة يعيشــون مــن بيــع القهــوة    2.8كــان  ،في هــذه المنطقــة

فـلا الجفـاف   : 2000تـى عـام   ح مزدهـرةً " سـيدامو "وكانت دولـة  . حصراً
ولكــن عائــدات  . فيهــا  ارثـّـأ، 1984، ولا جفــاف عــام  1973القاتــل عــام  

الحصـاد باليـد    فـإنّ . كـبيرٍ  القهوة اليوم هي دون نفقـات الإنتـاج بفـارقٍ   
يقتضـي   -الـتي تنمـو بإيقاعهـا الطبيعـي      -ات القمـح  لحبّ، ةًفحبّ ةًحبّ

هـذا العمـل لم يعـد اليـوم      ومـع ذلـك، فـإنّ   . هائلـة  وخبرةً وطاقةً مهارةً
  .مربحاً
ربـح، لم يعـد    مـن كـلّ   عائلات الفلاحـين، بعـد إذ باتـت محرومـةً     إنّ

زيــت (ة مــا تحتــاج إليــه لبقائهــا بوســعها أن تشــتري مــن الســوق المحليّــ
  )…قلي، الأدوية، الملح، الثياب، الخال

 ،علـــى صـــعيد تـــدريس الأولاد، كمـــا نـــرى  ،نتـــائج هـــذه الحـــال إنّو
ــ ــا أنّ  ة، إذاكارثيّ ــلّ   مــا علمن ــلٍ القســط المدرســي لك ، طــوال نصــف  طف
ــ ،الســنة ــة يكلّ ــأنّ  ،"بــيرا" 20ف العائل ــاب المدرســيّ   ذلــك ب ة الكتــب والثي

  .تفرغ شيئاً فشيئاًفالمدارس اليوم أبنية وهكذا . ةليست مجانيّ
بيعونها ويرحلـون إلى  ين يملكون بيوتاً لهم، فهؤلاء من الفلاحين مَ

اً، م لن يجدوا فيهـا في واقـع الأمـر، عمـلاً نظاميّ ـ    ومع ذلك، فه. المدينة
وســائل الــدخل  ل أهــمّوعنــدها ســتكون الــدعارة والتســوّ . وأجــراً كريمــاً

ــ ، سيقضــي عليهــا كــثيرةٍ وفي حــالاتٍ. ة المنكوبــةلهــذه العــائلات الفلاحيّ
  .البؤس على نحو نهائي

لــدى " الزراعــة"هــو مــدير قســم ) Hans JOEHR" (هــانس يــوئر" إنّ
بمزارعـي   وهو يـدرك أكثـر مـن الكـثيرين، العنـف الـذي يحـلّ       ". نستله"
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ــلّ   . القهــوة ــى ك ــذلك حــال، بالأســف، نتيجــةً   وهــو يشــعر، عل ــ. ل ه ولكنّ
  ".ةقوى السوق العالميّ"ينسبه إلى 

ة ات الدوليّ ـوسائر الجمعيّ ـ(التي تجريها نستله وماذا عن المضاربات 
ة وسـواها؟  وة العربيّ ـ، حول أسعار القه)ةالزراعة الغذائيّ صة فيالمتخصّ

إنهـا  : أجـل، هـو يلـحّ   . عن هذه المضـاربات  لم يبلغه شيء قطّ" يوئر" إنّ
ــلَ . مــن الجميــع ك الأســواق، في غفلــةٍة، تلــك الــتي تحــرّ وى موضــوعيّقِ

  .ةفيها البتّ فليس للبشر يدٌ
. يتعـــاطف مـــع الضـــحايا ويريـــد مســـاعدتهم" هـــانس يـــوئر"ولكـــن 

مليون عائلة منتجة للقهـوة، تعـيش    25ة ثمّ: واقتراحه أكثر من واضح
لـوا  أن يتقبّ"، علـى الأقـلّ   العشـرة ملايـين منـه    اليوم في العالم، فـلا بـدّ  

  !السوق" يحسّن"ه بذلك، كما فهمنا، إنّ". التلاشي
  ."بالتلاشي"ينصح الرجال والنساء الفائضين " يوئر" إنّ

  !أجل التلاشي
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III - المقاومة  
  

منذ القديم، فيها فليس لأحد . اما من أحد يملك أرضه في أثيوبي
 ،قمـــم الجبـــالفـــوق ان، في قلاعهـــم بـــالره فـــإنّ .الانتفـــاع ســـوى حـــقّ

جــون، يحملــون عصــا طويلــة، وهــم عمومــاً متزوّ - ينوالكهنــة العلمــانيّ
ـــ وتغطـــي مــــن نحــــاس،  يعلوهـــا صــــليبٌ  لا  -بيضــــاء  هم عصــــابةٌرأسَـ

، فهم يفلحون أرضهم تحت شمس حارقة. يخرجون على هذه القاعدة
  .مثل أبناء رعاياهم موفي وجه ريح أبداً عاصفة، مثله

، تقـوم  "التيجريـه "و" وولـو "من منـاطق البلـد، لا سـيما في     في بعضٍ
ة، وهــي الحكومــة بخطــوات حــذرة بشــأن خصخصــة الأراضــي الزراعيّ ــ  

الأراضــي، وبعبــارة ثانيــة، تســجيل أسمــاء المســتفيدين، " تنســيب"م تــنظّ
  .الدوليتحت ضغط البنك 

فمنــذ . ة، يمليــه التــاريخة الخاصّــالملكيّــلإنشــاء ض الحكومــة رفــ إنّ
أقــدم العصــور، وحتــى الانقــلاب الــذي أطــاح بــآخر إمبراطــور، في أحــد  

ــام   ــول عـ ــباحات أيلـ ــاعي    1974صـ ــام إقطـ ــت نظـ ــة تحـ ــت الحبشـ ، عاشـ
صــرف، كانــت،  أمهــري ة، وهــي مــن أصــل  الارســتقراطيّ فــإنّ .شمتــوحّ

شبه الوحيد لـلأرض الزراعيـة،    لكَبالتنسيق مع الأديرة والأساقفة، الما
  .وللغابات والمياه والمراعي

ــالأديــرة ورؤســاء  ،كــان الأمــراء، والســادة  ون، يقتطعــون مــن الأمهريّ
حصـــاد الفلاحـــين، وفقـــاً للمنـــاطق، حتـــى ثلثـــي الحبـــوب، مـــن أجـــل  

ر كانــــت هــــذه الاقتطاعــــات تــــدمّ  .تجــــارتهم واســــتعمالهم الشخصــــي
ــوفّ المنــتجين، مــع أنهــا كا   تطــوير  ة، وســائلطبقــات الإقطاعيّ ــر للنــت ت

وتحـت الحكـم    .ةة والأدبيّ ـة والهندسـيّ في الفنون التشـكيليّ  ،ثقافة رائعة
  .مزارعين أقنان اً بمثابة، كان جميع الفلاحين عمليّالإمبراطوريّ
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تسـكن حتـى    ،ة واقتطاعاتهـا الظالمـة  ة الفلاحيّ ـذكريات الإقطاعيّ ـ إنّ
عليهــا  ، الــتي اســتولت1974ة عــام ثــور وإنّ. ةالأعمــاق الــذاكرة الجماعيّــ

، "هايله مريم منغستو"يقودهم العقيد  ،ينمن العسكريّ قبضةٌ ،بسرعة
ة ولكــن الجبهــة الشــعبيّ . مــت جميــع الأراضــي ة، أمّويتبــاهون بالماركســيّ

ى مـن  ، آخـر مـا تبق ّـ  1991لتحرير التيجريه، الـتي قاتلـت، في أيـار عـام     
  .ة للأرضة الجماعيّيّ، أبقت على الملك"لمنغستو" كتائب وفيّة

هــو رجــل و. وزيــر الزراعــةهــو ) Belay EJIGU" (بــيلاي اجيغــو" إنّ
يـدور بيننـا نقـاش     ،فمنـذ أكثـر مـن سـاعة    . سمين، مرح وعالي الصـوت 

هادئ حول فنجان القهوة التقليـدي، بشـأن العديـد مـن القضـايا الـتي       
 ،يـــرافقني اثنـــان مـــن معـــاونيّ. يواجههـــا الإنتـــاج الزراعـــي في أثيوبيـــا

ة ة الخاصّ ـمسـألة الملكيّ ـ  عنـدما أثـرتُ  . ةصان في المسألة الزراعيّ ـمتخصّ
، وهـو  وضـرب الطاولـة الواطئـة فجـأةً     ،مقعـده  مـن الـوزير   للأرض، هبّ

وكانــت !" م الأرض أبــداً للمضــاربين أتســمع؟ لــن نســلّ  ! أبــداً: "يصــرخ
ة ففي نظر الفلاحين العائشين أبـداً علـى حاف ّـ  : ة الوزير صحيحةًحجّ

مــن  قــادمٍ ،ل شــارٍإلى أوّ ،الإغــراء شــديد مــن أجــل بيــع أرضــهم الجــوع،
  …!من اليمن والصومال أ

مـن  % 50ين يعيشـون في أقصـى دركـات الفقـر، و    من الأثيـوبيّ % 82 إنّ
يعـــانون مـــن نقـــص في الـــوزن غـــير طبيعـــي   ،الأطفـــال دون الخامســـة

ــ% 59، كانـــت 2006وفي عـــام  .)حســـب معـــايير اليونيســـيف( ات مـــن وفيّـ
ومــا بــين عــام  . دون الخامســة، تعــود إلى الــنقص في التغذيــة الأطفــال 

  %.25ات الأطفال بنسبة ، ارتفعت وفي2000ّوعام  1997

ة ل في القارّمسجّ أدنى قدرٍ ،ين يستهلكون من الحريراتالأثيوبيّ إنّ
ــ ــاة كلّالأفريقيّ ــرة وســطيّ رَحُ 1750هــي : ه ــوم   ي ــالغ، وفي الي اً، للفــرد الب
  .فشديدة ،Aفي اليود والحديد والفيتامين  أما أشكال النقص. الواحد
. للشـرب  نظيـفٍ  ة علـى مـاءٍ  ين لا يحصـلون البت ّـ من الأثيـوبيّ % 69 إنّ
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يشــربون  ،"الســيدامو"رأيــت أطفــال %. 76وفي الريــف ترتفــع النســبة إلى 
ــاه النــهر البنّ   دون حــذرٍ ــمــن مي الأبقــار، ترتــع والراكــدة، حيــث كانــت    ةيّ

 فـإنّ وفي هضـاب الوسـط والشـمال،    . لـون وحيث كان الخنـازير السـود يبوّ  
عشـر كيلـومترات أو أكثـر، كـي      يـومٍ  كـلّ  ملايين النساء والصبايا يقطعـنَ 

  .إلى البيت السطول الثقيلة المليئة بالماء أو بئراً، ليحملنَ ساقيةً يبلغنَ
مليوني أثيوبي مصابون بفـيروس الايـدز، وهـذا، قياسـاً للسـكان،       إنّ

  .لم، بعد الهند وجنوب أفريقياأحد أعلى النسب في العا
ــاة، ســواء لــدى النســاء والرجــال، هــو      إنّ وإن . ســنة 45.7أمــد الحي

  .عاماً 65فقط من السكان يبلغون % 2.9
ــوبيّ % 40.3 إنّ ــذين يتجــاوزون  مــن الأثي ــاً، هــم أمّ  15ين ال ــعام . ونيّ

  .ةيحصلون على الرعاية الطبيّ فقط من السكان% 12وهناك 
ر، يعانين مـن  حفي الغالب ذوات جمال سا ، وهنّالنساء والفتيات إنّ
زواج  اً، يـتمّ في معظم الاثنيـات عمليّ ـ ف. جنسي واجتماعي، قاسٍ تمييزٍ

، اً مـا يحـدث الجمـاع الجنسـي الأول    وكثير. اًرة جدّمبكّ الفتيات في سنّ
، 12 منـذ بلوغهـا سـنّ    اًمّ ـأوتصبح الفتـاة الصـغيرة   . لالأوّالطمث منذ 

، لــدى بلوغهــا الخامســة والعشــرين، تكــون قــد      وهــي. ســنة 15، أو 14
  …أولاد 10إلى  8وضعت ما بين 

في البيـت، في الحقـول،   : ة تخضع لاسـتغلال ثلاثـي  المرأة الأثيوبيّ إنّ
هــت علــى الــزواج، لــن كرِوقــد أُ في الخامســة عشــرة، ةًصــبيّ إنّ. اًوجنســيّ

ــ ةٍرســيّدم ة، علــى تنشــئةٍتحصــل بــالطبع البت ّــ  يومــاًولــن تعــيش  .ةتامّ
ة، ومــن اكتشــاف العــالم، ومــن حــرّ نــها مــن عقــد صــداقاتٍتمكّ مراهقــةً

ها ن كوخ والدها، حيث تنجز مع أمّفهي، م. ةة لها مستقلّبناء شخصيّ
 ـــ   ــا، أقســـى الأعمـــال المنزليّ إلى الأعمـــال  ة، ســـتنتقل مباشـــرةً وأخواتهـ

  .التي يفرضها الزوج ،ةالشاقّ
ة، حيث البلد الشرقيّ اً في مناطقأنجزت اليونيسيف تحقيقاً ميدانيّ
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) infibulation(فهنــا التعقــيم : قبائــل ذات المنشــأ الصــوماليت الاســتقرّ
 الــبتر وفي المنــاطق الأخــرى ســيطر  ،مــن الفتيــات% 70ه أكثــر مــن شــوّي
)exeision(.  

الناســور، أكــبر وأقــدم مستشــفى للنســاء والأطفــال، المعــانين مــن  إنّ
 ، علـى يـد طبيبـةٍ   أبابـا  أديـس  ئ، منذ أكثر من ثلاثين عامـاً، في نشِقد أُ

ــ ــوم مستشــفى نمــوذجي    .ات، بمســاعدة نســاء بريطانيّ ــ ةٍأثيوبيّ وهــو الي
 بــالملايين النســاء اللــواتي يعــانينَ دّعَــهــا، حيــث تُة كلّبالنســبة إلى القــارّ
  .من هذه الإصابة

اً، بسـبب ضـيق الـرحم لـدى     شرّ مـذلّ ومـؤلم جـدّ    مرض الناسور إنّ
قـاً في اللحـم بـين    ث تمزّحـدِ الولادة تُ ، فإن14ّأو  12 فتاة حامل في سنّ

  .لبوّتفلا يعود التحكم ممكناً، لا بإخراج البراز ولا ال. الشرج والرحم
ــ إنّ ــا، أيّ ـــالنتـــائج الكارثيّـ ــرأة في أثيوبيـ ة كانـــت ة للتمييـــز حيـــال المـ

 60.000ففـي العاصـمة وحـدها    : ة في شوارع المدن الكبرىثقافتها، جليّ
ــرّ  ــل مشـ ــب الطفـ ــيفد، حسـ ــدّ . يونيسـ ــي تقـ ــرين   ر أنّوهـ ــدد القاصـ عـ

يــدز، وأشــكال لا ل والإفالتســوّ. 300.000ه، يفــوق الهــائمين في البلــد كلّــ
  .ص بهمذلك يتربّ ر، كلّتحصى من الاستغلال، والموت المبكّ

 هـي  أبابـا أديـس   إنّ. ق البائسون نحـو العاصـمة  ، يتدفّحدبٍ من كلّ
لـيلاً ونهـاراً، دون   . تـه برمّ لبلدٍة ذهلم مرآةوهي ة، حقيقيّ بؤرة لصوصٍ

ــإنّ  ــل، ف ــان    مل ــد،  و .قوافــل البائســين تنحــدر إلى أعمــاق البرك مــن بعي
علـى  وما من أحد يعرف، حتـى  . بائسةً تحمل الشاحنات إليها عائلاتٍ

ث في كـان محافظهـا يتحـدّ   فقـد  . ، عـدد سـكان العاصـمة   وجه التقريـب 
  .هو خمسة ملايين )محتمل(، عن عدد 2004شهر آذار عام 

هة بركـان  ، أقام الإمبراطور مينيليك الثاني، في قاع فو1892ّفي عام 
حتــى ذلــك الحــين، كانــت البلاطــات     . أبابــامنطفــئ، في قريــة أديــس   

ة بمختلف ة الخاصّولكن أيضاً البلاطات الملكيّ( لةًمتجوّ الإمبراطوريةّ
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ــات المتجمّ  ـــالاثنيـ ــة في الإمبراطوريّ ــوّ ). ةعـ ــذا التجـ ــان لهـ ــدائم، وكـ ل الـ
قـاهر   وكان له أيضاً سـببٌ . ةة واقتصاديّة وعسكريّاب كثيرة، سياسيّأسب

فاً من آلاف النبلاء والأهل والجنـود  بلاط كان مؤلّ كلّ بامتياز، وهو أنّ
. د بســرعةنفــفين، فكــان الخشــب الضــروري للطــبخ والتدفئــة ي  والمــوظّ

  .ون مرة أخرى للرحيلفيضطرّ
 بفضــل مستشــاريه ك الثــاني قــد اكتشــف،وكــان الإمبراطــور مينيليــ

ــب، في اســتراليا، شــجرةً   ــا شــجرة  إنّ :خــارق بســرعته  ذات نمــوّ الأجان ه
لمشــكلة التشــجير الســريع،   وبــذلك وجــد حــلا . فجلــب بــذارها. الكينــا

وهكــذا أصــبحت  .وتجديــد مخــزون الخشــب الضــروري للبنــاء والطــبخ 
  .العاصمة الدائمة أباباديس أ

ففيها أوقيـانس  . لمحتضرينالملجأ الأخير ل أباباأديس باتت اليوم، 
ــوت التنــك   مــن التنــك الصــدئ  تمــلأ قــاع   ،، وسلســلة لا تنتــهي مــن بي

ــ. البركــان تهــيم في الأراضــي المشــاع،  ،الجائعــةالزربــان  ة قطعــان مــنثمّ
  .بين أكواخ التنك والأطفال، الضاحكين والصاخبين

 الــذين لا يحصــلون علــى أيّ  ،لينفيهــا عــدد لا يحصــى مــن المتســوّ  
ــونٍ ــا عـ ــ. عياجتمـ ــنَ ة ثمـّ ــيلات، يحملـ ــاء نحـ ــانون مـــن   نسـ ــالاً يعـ أطفـ

ــاً أرصـــفة   التجفـّــ ف، ورجـــال في أسمـــال ووجـــوه شـــوهاء، يمـــلأون أيضـ
 .ة، إبان الضوء الأحمـر ارات الأجنبيّإنهم يندفعون نحو السيّ. العاصمة

ــوّ  وإنّ المليئــة  ،الســاحات الواســعة يجتــاح ن، هــذا الجمهــور الثرثــار والمل
ات الثلاث الكـبيرة، والأدراج الـتي   يط بالكاتدرائيّبأشجار الكينا التي تح

  .والشوارع المفضية إليها ،ود إليهاقت
. شـيء  أيّ أن تفعـلا  ،ةليس بمقـدور المحافظـة ولا الحكومـة المركزيّ ـ   

  .ف للحظة احتضار الشحاذها حسنة العابر تلطّوحدَ
ــ ــتتــدفّ ،ةحــارّ ة ينــابيع مــن ميــاهثمّ ة، ق في وســط العاصــمة الأثيوبيّ
ع وقد التقطت هذه المياه في قسـاطل تقودهـا إلى مجمّ ـ  . موقعها بسبب
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ــ وهــو ســوق ضــخم يقبــع في " (المركــاتو"باســتثناء باعــة . ةحمامــات عامّ
الضـباط الكبـار   باسـتثناء  ، و)باسمه الإيطـالي  ظة التلة، وقد احتفقمّ

هـــم كلّ أبابـــاســـكان أديـــس  ين الأجانـــب، فـــإنّوالدبلوماســـيّ ،والمـــوظفين
ــةً  ــدون ألبسـ ــ يرتـ ــاةً رثـّ ــون حفـ ــة   ة، ويمشـ ــنادل مهترئـ ــون صـ . أو ينتعلـ

ون يعـانون مـن نقـص في    وهناك مسـنّ . كثيرون منهم يرتدون الأسمالو
ون ذواتهـم مسـتعينين   معـاقون أو عميـان، يجـرّ   في الغالب  التغذية، وهم

الهجـــوم  ، يشـــبه المعجـــزة، إذ يـــتمّعبـــور وســـيلة نقـــل عـــامّ وإنّ. بعصـــا
قبـل الحشـود الـتي كانـت تنتظـر منـذ       ، مـن  الفوري على البـاص المهتـزّ  

  .ساعات تحت المطر

ة الجبال، التي تحيط بفوهة البركان، على ارتفاع أكثر مـن  فوق قمّ
سـم منطقـة   تتّ ،خـلال موسـم الشـتاء   . ترتفع أشجار الكينـا  ،متر 3000

فالغيوم الكثيفة تحوم فوق التلال، في : الهضاب الوسطى بجمال خارق
ة والكثيفــة رود الزاهيــة، والأرض الذهبيّ ــمــع ألــوان الــو  صــارخٍ تنــاقضٍ

ومـا  . ل بشتى أنواع العبـق والهواء محمّ. رقيق التي يتصاعد منها بخارٌ
، جديــدٍ كثيــفٍ بهطــلٍ وتمــلأ الــبروق الســماء، منــذرةً   ،إن يرعــد الرعــد 
ة للاختباء، وهم يضحكون، خلف ملاجـئ بائسـة، هـي    حتى يسارع المارّ

الـتي تقـوم علـى جوانـب      ،الكـثيرة  اتالماخور/ الحانات ىحدإفي الغالب 
  .الطرقات

حوالي السابعة مساء، يأخذ النهار بالتلاشـي، وشـيئاً فشـيئاً يهـبط     
ك فيتحـرّ . في باحـة كنيسـة القـديس جـاورجيوس     ع جرسٌقرَالشفق، ويُ

وينـهض  . لين، ويتمايل مثـل مـاء هادئـة أزعجتـها الريـاح     جمهور المتسوّ
هـون عـبر الـدرج الضـخم، نحـو      ويتوجّ ،الشحاذون بسرعة مـع أطفـالهم  

. الأعمــدة، تحــت القبــب العاليــة بمحــاذاة  ون في صــمتٍفينســلّ. ابــةالبوّ
ــسٌ  ــع همـ ــذه الآلاف المؤلّ    ويرتفـ ــن هـ ــلاة، مـ ــس الصـ ــو همـ ــن  ، هـ ــة مـ فـ

ــاجر ــاس        إنّ. الحن ــغ فقــرهم وبؤســهم، هــم أن ــا بل ــاً م ــوبيين، بالغ الأثي
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ــ ــةٍيتحلـّ ــةٍ ون بكرامـ ــانةٍ ، وبخفـــرٍعظيمـ ــ ورصـ انتـــهاء وبعـــد  .ينمدهشَـ
مـن   يقـف صـفّ   -وهي تدوم ساعتين وثلاثـاً حسـب الأمكنـة     -الصلاة 

  .الكهنة أمام الهيكل الرئيسي

مـن   ، يرتـدون ثيابـاً طويلـةً   رقيقـةٍ وو لحـى  ون، ذَإنهم مسؤولون مسنّ
ظ أيضاً لحَويُ. ببتطريز مذهّ نةًمزيّ الحرير الأسود، وينتعلون أحذيةً

، ع الجــرس مــن جديــد قــرَويُ. ثاقــب لهــم نظــران، بينــهم شمامســة شــبّ 
 ويمــدّ. المــزدوج ع الكهنــة، علــى مســتوى النظــر، الصــليب القبطــيّ رفَــفيَ

مون الصــليب للجمهــور،  الكهنــة أيــديهم إلى مســتوى صــدورهم، ويقــدّ  
ح فـوق الجمهـور، في   سبَنظراتهم تَ. ما من كلمة. في غاية النبل بحركةٍ

الجمهـور،   يمـرّ . بعـض الشـموع تلقـي أنـواراً متأرجحـةً     . عتمة الكنيسة
ة ، إذ يبلــغ آخــر كــاهن، يضــع في صــينيّ ثــمّ. واحــد الصــليب ل كــلّفيقبّــ
  .لاً طوال النهارا يكون قد جمعه تسوّة، القسم الأكبر ممّفضيّ

ــ. الليــل، الآن، يجتــاح الكنيســة  آخــر مــن  . ة شمــوع أخــيرة تحــترق ثمّ
ن يـأتي الحـراس، ويضـربو   . اً، ينسحبونلين، وأكبرهم سنّى من المتسوّتبقّ

. رينعوا في مغـادرة المتـأخّ  هم ذات المسـامير، كـي يسـرّ   أرض الرخام بعصـيّ 
ل طـوال  قف َـثـم هـي تُ  . اًصوتاً حـادّ  ، محدثةًالكنيسة الثقيلةبوابة وتغلق 
وعـــائلات  ،ون والأيتـــامالمســـنّ. في الخـــارج، المطـــر يســـقط مـــدراراً. الليـــل
ــ. ، في الضـــباب، في الـــبردون للنـــوم، في الوحـــلتـــها يســـتعدّبرمّ ع ويتجمّـ

 - ة، بجـوار حـائط الســور   أعـداد مـن الأطفــال البائسـين، بأسمـالهم الرث ّــ   
  .بعضهم سيموتون في هذه الليلة أيضاًو. ون شيئاً فشيئاًؤثم يهد

الأراضــي وإنهاكهــا، راف نجــواة، الجفــاف وســائر الكــوارث المناخيّ ــ إنّ
زراعـة  ال المجاعـات؟ إنّ  مَولِ ـ! فلا المجاعات أماة، ذلك ظواهر طبيعيّ كلّ

طـوال أسـابيع    لقد جبـتُ . ر من أدناها إنتاجاً في العالمعتبَفي أثيوبيا تُ
 أبابابين أديس  ،متواصلةٍ ل سبع ساعاتٍخلاو. الشمال والجنوب دروب

ــ إنّ. اراً واحــداًجــرّ ، لم أرَ"واســاأ"و  ة الحديثــة تكــاد تكــون غائبــةً  التقنيّ
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ـ وكــثيراً مــا  . وحتــى مــن الأراضــي المنخفضــة    -ة مــن الهضــاب  بالكليّـ
ــل المحـ ـــ ــكةٌّرايحمــ ــبي ث ســ ــرّ . ةٌخشــ ــو، إذ تجــ ــان  وهــ ــان متعبتــ ه بقرتــ

 وأات مـرّ  خمـسَ  لأن يمـرّ  ضـطرّ يستأجرهما الفلاحـون مـن بعضـهم، يُ   
ــاًســتّ  ة، كــي يســتطيع أن يقلبــها ويجعلــها قابلــةً ، فــوق الأرض الحجريّ

  .للبذار

ــادرةٌ ــو. الأسمــدةهــي  ن ــة، بســعر الســوق    يتوجّ ب شــراؤها مــن الدول
ــالعا ــ. ةلميّ ــوال الضــروريّ    قلّ ــون الأم  والحــال أنّ. ةة مــن الفلاحــين يملك

ــموجــة جفــاف تــدمّ وكــلّ. الأرض تــزداد افتقــاراً بســرعة ى في ر مــا تبقّ
  …من قشرة رقيقةالتربة 

لبعثـة الاتحـاد    النشـيط  ، وهو الـرئيس "وجان كلود اسمي"يشرح لي 
ــي  ــس في الأوروبـ ــاأديـ ــم  نّأ، أبابـ ــم الأعظـ ــائلات،   القسـ ــن العـ ــي مـ وهـ

الفظيعـة، لم يسـتطيعوا حتـى     1984ية من مجاعة عـام  الضحايا المتبقّ
، والقـــــدرات )الاجتمـــــاعي والاقتصـــــادي( اهماليـــــوم اســـــتعادة مســـــتو

  .ة، التي كانت لهم قبل الكارثةالإنتاجيّ
 أبابـا وطريـق أديـس    ،ة في التيجريـه باستثناء بضع طرقـات عسـكريّ  

ــد ــ ، فــإنّالمعبّ ــالبنــى الطرقيّ اً والقــرى، وســطيّ. ه معدومــةٍشــب ةة التحتيّ
علــى الصــعيد الــوطني، تقــع تقريبــاً علــى بعــد عشــرة كيلــومترات مــن    

الوصـول   إنّف ـوفي العديـد مـن المنـاطق،    . أقرب طريق يمكن استخدامه
  .هو بمثابة إنجازإلى أقرب سوق، 

أثيوبيــا هــي مســتودع ميــاه أفريقيــا الشــرقية، فضــلاً عــن النيــل      إنّ
ــ2003في عــام . ضــخماً ينبعــون منــها  نهــراً 12فهنــاك  .الأزرق ط ، خطّ

ــ) Belay EJIGU" (بــيلاي ايجيغــو"  4.000ون، لإرواء ومهندســوه الزراعيّ
فلــم يســتطيعوا أن يــرووا ســوى الربــع، أي ألــف   . مــن الأراضــي هكتــار
ولكن أيضاً، وهذا أمـر صـحيح،   . لم؟ بسبب النقص في التمويل. هكتار
طـات الميـاه، إلى الخزانـات وإلى    إلى مخطّ الفلاحين ينظرون بريبـةٍ  لأنّ
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ولقـد قـال لي فـلاح    . ف عنـدها ذبابة التسيه التسيه تتوق ّـ نوات، لأنّالق
  ."القنوات تجلب الموت إنّ"): Addigrat" (اديغرات"من مدينة 
. ةًهشّ ـ حيـاةً  لا تضمن إلاّ يا،أثيوبة في شيّيالمعزراعة ال ، إنّباختصارٍ

، الــذي "جــان كلــود ايســميو"، 2006مها لي عــام لأرقــام الــتي قــدّل تبعــاًو
، وفـود الاتحـاد الأوروبـي في    وفهـمٍ  يقود، منذ ثلاثـين عامـاً، في تصـميمٍ   

 ة، ليست في الحقيقة، قابلـةً من المزارع الأثيوبيّ% 53قرابة  أفريقيا، فإنّ
  .للاستمرار

، علــى الــرغم مــن متماســكاًالمجتمــع الأثيــوبي لا يــزال  والحــال، أنّ
التصــميم وإرادة البقــاء والكرامــة، الــتي     فــإنّ .الشــدائد مجمــوع هــذه 

يـبرهن عليهـا العديـد مـن الفلاحـات والفلاحـين الـذين التقيتـهم، قــد         
  هذا الصمود؟ فما هو سرّ. انطباعاً مدهشاً تركت لديّ

هنـاك  ف. ات، الـتي تـروي هـذا المجتمـع    مـن الجمعيّ ـ  كثيفـةٌ  ه شـبكةٌ إنّ
ــاط   ــف الأنمـ ــن مختلـ ــها، مـ ــ: آلاف منـ ــواات جمعيّـ ــع  رالجـ ــتي تجمـ ، الـ

ــا  ـــ  ها ءأعضــ ــالقهوة، وجمعيّـ ــروف بــ ــال المعــ ــول الاحتفــ ــاون حــ ات التعــ
ــادي، المنظّ  ـــ الاقتصـ ــن، وجمعيّ ــول المهـ ــة حـ ــمـ ــات دينيّـ ــد ة، خاصّـ ة بأحـ

ـ)اً كــان أم مســلماً مســيحيّ(يســين القدّ  "سالكــارو "ادي ات صــيّ، وجمعيّـ
)Karos(  المـدني ة منـها إلى القـانون   يّسـرّ الات معيّ ـالج، وهي أقـرب إلى ،
ــتلــكالبئــر أو  هات فلاحــين يــديرون معــاً شــؤون هــذ جمعيّــو ات ، وجمعيّ

ــةٍ ــ ذات منفع … القمامــة(ة ، تضــمن حســن ســير الخــدمات العامّ ــ  ةٍعامّ
  …والحي الشعبي الخ ،)…الخ

ـ ةٍات، ذات أهميّ ــة أنمــاط ثلاثــة مــن الجمعيّ ــ  ثمـّـ يصــادفها   ،ةٍخاصّـ
ــاً  الإنســان في كــلّ   "الايكــوب"و ،)IDIR( "الايــدير"إنهــا : مكــان، أو تقريب

)IQUB(الديبا"، و" )DEBA.(  
، في يحتـلّ  المـوت  فـإنّ . ة دفـن المـوتى  ، هي جمعيّ ـ"الايدير"ة جمعيّ إنّ

ــ ــة وفي المخيّالحيــاة الاجتماعيّ ــلــة الجماعيّ ــة، مكانــاً مركزيّ وقــد . اًاً حقّ
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ــ ةًطقســيّ ذلــك صــيغةً اتخــذ  في  عظيمــةً ل لحظــةًفالمــآتم تشــكّ . زةمميّ
 فالعائلـة الـتي تفقـد أحـد أفرادهـا، تضـطرّ      . ةحياة الأحياء الاجتماعيّ ـ

ــالـــوداع لأن تـــدعو لأمســـية ، أقربائهـــاام، جميـــع ، الـــتي تـــدوم ســـبعة أيّـ
عـاد الاحتفـال   ويُ. ىالقريبين والبعيدين، والجـيران وزمـلاء عمـل المتـوفّ    

  .بعد مرور سنة ين أنفسهم، بعد أربعين يوماً، ثمّذاته، مع المدعوّ
. مــن هــذا الحضــور الكثيــف   وعــزاءً ةًقــوّ تســتمدّوالأســرة المحزونــة 

. ثهم بصــوت خفــيضوالجمهــور هــادئ صــامت، يحــيط بالأحيــاء، يحــدّ 
ولكـن  . ام وسبع ليـال، يمـلأ المكـان همـس خفيـف ودائـم      وطوال سبعة أيّ

ــآتم مُ ــةكلِالم ــور المســيحيّ  صــحيح أنّ. ف ــ ، بصــورةٍين هــيقب ــى  ،ةعامّ عل
رهـق  الـذي يُ  أنّ إلاّ. ومثلها قبـور المسـلمين  . من البساطة عظيمٍ جانبٍ

الـتي لا تنتـهي،   العـزاء هـذه،   ة العائلـة، هـو، بالمقابـل، مـآدب     كـثيراً ماليّ ـ 
ــزّ  ــام للمعـ ــأتي دور . ينوالـــتي يجـــب أن تقـ ــا يـ ــدير"وهنـ ــفه "الايـ ، بوصـ

يساهمون فيـه  لَالرجال والنساء  إنّو. في حالة الوفاة اًيّاحتياط اًصندوق
نـهم،  كي يكونوا في وضع يمكّمنذ مراهقتهم، وطوال حياتهم الناشطة، 

لهــم، مــن الحصــول علــى المــال الضــروري لتغطيــة  في حــال وفــاة قريــبٍ
  .نفقات المآتم

، كانــت الأمطــار قــد هطلــت علــى نحــو شــبه طبيعــي،   2003في عــام 
شاهداً علـى مـأتمين    ولقد كنتُ. ة حركتهافاستعادت الحياة الاقتصاديّ

أوائــل شــهر آذار مــن عــام    ، في)Gueralta" (جيرالتــا"مــا في منطقــة  ظِّنُ
منهما بضـعة آلاف مـن النـاس، ليستسـمحوا مـن       قد جمع كلّو .2004
. سـنة  12فنا، أحدهما منذ عشر سـنوات، والثـاني منـذ    ين، ماتا ودُقريبَ
ض فيهـا النـاس   السنوات السابقة كانـت قـد تعـرّ    هذا التأخير؟ لأنّ ولمَ

ــةٍ ــادّ لمجاعـ  ـــ  ةٍحـ ــاهمات الماليّ ــن المسـ ــم تكـ ــةً، فلـ ــناديق  . ة كافيـ ــت صـ كانـ
  !الوداع لهماطقوس فلم يكن من الممكن إقامة  - فارغةً" الايدير"

ذلـك  . ع يقوم بـدور مصـرف  من التجمّ نمطٌ) IQUB" (الايكوب" إنّ
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ة بـالمعنى الـدقيق للكلمـة، في المنـاطق     سـات مصـرفيّ  مؤسّتوجـد  ه لا بأن ّـ
ــ معهـــد في  فـــلا مصـــرف تنميـــة، ولا مصـــرف زراعـــي، ولا أيّ (ة الريفيّـ

  .، ولذلك ينشط المرابون في الأرياف، وأحياء المدن)دمة الفلاحينخ
قترض فـيُ . الصغيرةالقروض ر في الواقع شبكة من يوفّ" الايكوب" إنّ

… للبيـت  ثلاث، حمـار، بـذار، أجـر   منه مبلغ متواضع لشراء دجاجتين أو 
برنــامج الأمــم المتحــدة "ين في منظمــة ين والأميركــيّالخــبراء الأوروبــيّ إنّ
دون في انتظـــام، علـــى فالمـــديونون يســـدّ: ، لمدهوشـــون)PNUD(" نميـــةللت

وهـم يـدفعون في الغالـب    . الشـدائد  جميـع هـذه  مـن  الرغم مـن بؤسـهم و  
  .دينين الكامل، في اليوم والساعة المحدّالفوائد والدَّ

ــنته" إنّ ــو يمتـــــهن )Andreas ESHENTE" (انـــــدرياس ايشـــ ، وهـــ
وهـو  . الولايـات المتحـدة  الفلسفة، قد أمضـى نصـف حياتـه كمنفـي، في     

وهـو اليـوم،   . ةعـن انتقـاد الحكومـة الأثيوبيّ ـ    ة، ولا يعـفّ د الحيويّ ـمتوقّ
 تْوفضـلاً عـن جامعـة العاصـمة، الـتي اتخـذَ      . أبابـا عميد جامعة أديس 

ــةُ إدارتُ ــا وجامعـ ــا، مقـــرّ   هـ ــاالحقـــوق فيهـ ــديم اًقصـــر ،اً لهـ لهـــايلا " اًقـ
ويبلغ إجمـالي عـدد   . ةميّسبع جامعات إقلي أثيوبيا تعدّ ، فإنّ"سيلاسيه
ا جامعـة أديـس   أمّ ـ. طالبة فقـط  16.000طالب، منهم  60.000الطلاب 

  .طالب 12.000 ها تضمّذاتها، فإنّ أبابا
الطـلاب أنفسـهم    فـإنّ . اًقد ابتكـر نظامـاً ذكيّ ـ  " اندرياس ايشنته" إنّ

عــن  ،)بمــا فيهــا نفقــات الطعــام والســكن    (يــدفعون نفقــات دراســتهم   
ــرض   ــق قـ ــه قدّتطريـ ــةمـ ــ. الجامعـ ــه  ويتعهّـ ــتفيدين منـ ــع المسـ  ،د جميـ

مـن نفقـات دراسـتهم، خـلال السـنوات السـبع الأولى مـن        % 42بتسـديد  
اســتحالة  فــإنّ. اًوقــد نجــح هــذا النظــام نجاحــاً تامّ ــ  . ةحيــاتهم المهنيّ ــ

فتلــك هــي الســمة الأبــرز في الحضــارة  . التســديد تكــاد تكــون معدومــةً 
ات ين والأثيوبيّــالأثيــوبيّ كــذا فــإنّوه. لكلمتــه يّـفــفــالجميع وَ: ةالأثيوبيّ ـ

  .دون بأمانة ديونهميسدّ
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فمــا . ، قــائم مــن عهــود ســحيقة"الايــدير"، مثلــه مثــل "الايكــوب" إنّ
الصغيرة، قد أفلست القروض من حلقات شبكة هذه  من حلقة واحدة

برنـامج الأمـم   " ه ضـمن حـدود معرفـة خـبراء منظمـة     أقل ّـ(حتى اليوم 
  ).ثوني عنهاالذين حدّ، )PNUD( "المتحدة للتنمية

، نقابـة  ة الـتي تشـبه إلى أبعـد حـدّ    ، هي الجمعيّ)DEBA" (الديبا" وإنّ
ن في الجلود ووفيها يدافع معاً زارع القهوة والعامل. اًأو تنظيماً تعاونيّ ،ما

  .التجاروفي الدولة، والمضاربين موظّ ة ضدّمصالحهم التعاونيّعن 
ــ ـ ـــجميــــع هــــذه الجمعيّـ أو الأهــــداف  ،عضــــائهااً كــــان عــــدد أات، أيّـ

ــ ــا، تقودهــا تجمّ  الاجتماعيّ ــع  عــات يتمت ّــة الــتي ترمــي إليه ــا جمي ع فيه
ــة  ،"أربــاب الأســر " ــدما يتّ. بحقــوق متماثل ــإفراط أحــد هــذه   وعن ســع ب

أو ذاك مــن  ة في هــذا الحــيّ ة المنفعــة العامّ ــمثــل جمعيّ ــ -التجمعــات 
ل تتشـــكّ -، أو أيـــة مدينـــة هامـــة "هـــرار"، أو "اوادديـــر"، أو أبابـــاأديـــس 
ــ ــ ة مـــن المنـــدوبين، فتعقـــد اجتماعـــاتٍجمعيّـ خـــذ القـــرارات، ، وتتّةًدوريّـ

ة ة ديمقراطيّ ـفثمّ ـ. ط للنشـاطات الآتيـة  وتخطّ ،وتوافق على الحسابات
ــيّ ــرّ   ،ةأساســ ــا الســ ــارم، همــ ــاعي صــ ــامن اجتمــ ــان وراء وتضــ ان الكامنــ

جميـع  لـدى  ة علـى السـواء،   ة والاجتماعيّ ـة، النفسـيّ الاستمرار والفعاليّ
  .ةالشبكات التعاونيّ هذه

ة هـا تعـاني كـثيراً مـن العقلانيّ ـ    الثقافات العظيمة والعريقة، مع أنّ إنّ
ــ ــوفّ  التجاريّ ــتي ت ــلّة، هــي ال ــث، لشــعوبه،      ر، في ك ــالم الثال ــان مــن الع مك

ــن  ــاً مـ ــاً ثمينـ ــاني مخزونـ ــإنّ .المعـ  ـــ فـ ــذاكرة الجماعيّ ــة  وبُ ،ةالـ ــى القرابـ نـ
بـين  التضـامن   روابطالعديد من ة الغريبة، واتهم الكونيّالواسعة، وتصورّ

يشــهد وذلــك يحمــل لمجتمعــات الجنــوب، التماســك والثقــة،  الأفــراد، كــلّ
هـذا الشـعب، علـى الـرغم      ومـع ذلـك، فـإنّ   . على ذلك الوضـع في أثيوبيـا  

  .ته الخارقة، وصموده، وشجاعته أيضاً، هو شعب منهك اليوممن حيويّ
  .ق عليه الخناق شيئاً فشيئاًين يضيّالدَّ إنّ
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ــدَّتســديد  إنّ ــال ــة الأثيوبيّ ــين كلّ ــام ف الدول ــون  167، 2006ة، ع ملي
ــدولار، وهــو مبلــغ يفــوق جميــع خــدمات الصــحة، الوطنيّ ــ  ة ة والإقليميّ

د فوائـد  يسـد تمن العائد الوطني الخام، ل %12ك هلِفلقد استُ. ةيّوالمحلّ
لتغطيـة نفقـات    ،فقط من العائد الوطني% 6 بالتالي واستخدم. ينالدَّ

  .ةأو تسويق المنتوجات الزراعيّ ،ةوالزراعة الريفيّ ،والريّ ،دةالأسم
  رى، متى ينال الشعب الأثيوبي قليلاً من السعادة؟تُ

  !ينق ذلك، طالما سيكون هناك دَحال، لن يتحقّ على كلّ
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  الثالث القسم مراجع
  

                                                            
 سنة 42في أثيوبيا، رجاء الحياة بالنسبة إلى النساء، هو  1
": برنامج الغذاء العالمي"إن الولايات المتحدة هي، دون مقارنة، المساهم الأكبر في  2

. ، تأتي من الفائض الأميركي2004من الحبوب الموزعة في أثيوبيا عام % 60فإن 
ولكن الولايات المتحدة ترفض أن . لة جينياًبمجمله مؤلف من المنتوجات المعدّ وهذا
) Kansas Indiana(و) IOWA(فالفلاحون في ولايات . وّل شراءه في أرضهتم

ق حبوبهم، لديها عملاؤها ة الكبرى التي تسوّوالشركات الزراعيّ! هم أيضاً ناخبون
فالحكومة تشتري منهم : عة، بركةامج وهم يرون في كلّ. ذون في واشنطنفّتنالم

له المساعدات الفيدرالية، وترسله إلى وّبأثمان باهظة فائض مزروعاتهم، الذي تم
 .أثيوبيا

 في حريرة 1900 بـ للبالغين، الأدنى الغذائي الدعم تحدد العالمية الصحة منظمة إن 3
  .اليوم

 عام آذار شهر في ياأثيوب في بعثتي خلال الزراعة، وزير لي قدمه الذي الرقم هو 4
2003.  
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  الرابعالقسم 

 ق التحرررُطُ: البرازيل

I - لولا  
  
تقـوم في   ةة وسـلميّ معاديـة للرأسماليّ ـ  ة،راطيّ ـ، ديمقضـخمة  ة ثورةثمّ

مليوناً وحسـب،   180ف لا مصير شعب يضم وعلى مآلها، يتوقّ. البرازيل
واســـع، علـــى نحـــو ر أيضـــاً، وســـتقرّ. ة بأكملـــهامصـــير قـــارّأيضـــاً ولكـــن 

  .ةالعالميّ ،ةة والمعادية للرأسماليّة، الشعبيّمستقبل الحركة الديمقراطيّ
البرازيـل يعـاني مـن     ة، فإنّاللاتينيّ كما هي حال معظم أمم أميركا

 240دَينه الخـارجي، وهـو يفـوق     فإنّ. ة الخاصةهيمنة الشركات الدوليّ
أكثــر مــن  فــإنّ. مــن النــاتج الــداخلي الصــرف% 52مليــار دولار، يشــكل 

 ،وأراض ،ومنــاجم ،وتجــارة ،مــن صــناعات(ة نصــف ثــروة البلــد الوطنيّ ــ
  .ميركيالأ يملكها سادة الشمال) وسدود ،وطرقات

  .ومآلها غير أكيد. ة في أوروباهذه الثورة تكاد تكون مجهولة بالكليّ
". حيـاة غـاليليو  "ة بريخت، ر المشهد الرئيسي من مسرحيّالكل يتذكّ

ــ ففــي هــذا اليــوم،  : ، في رومــا1633حزيــران مــن عــام   22في  دثه يحــإنّ
ــال    " غــاليليو"واجــه  في ". بيلارمــان"قضــاء محكمــة التفتــيش والكردين

ة نقاش بشأن هـذه الأمـور، في قصـر سـفير جمهوريّ ـ     الأثناء، يدور هذه
، وابنتــه  "فيــدرزوني "والعامــل  " ســارتي  انــدريا "ه ذفلورنســا، بــين تلمي ــ  

، الـذي يـرون فيـه    "غـاليليو "هم يفيضون إعجاباً ببطلـهم  كلّ". فرجينيا"
يقـف   وفجـأةً . ل مجرى التاريخ، إذ يحمل إلى العالم نور العلمن يبدّمَ
فيواجـه حمـاس   . بصـره  عند العتبة، متعبـاً، وقـد فقـد بعـضَ    " وغاليلي"

  !".يحتاج إلى أبطالالذي لبلد لالويل : "الحاضرين، بهذه العبارة
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ة ثم ّـ ولكـن الصـحيح أيضـاً أنّ   . في هذا القول بالطبع بريخت محقّ
ــ اً يقــوم بــين بعــض الأفــراد والشــعب، بــين بعــض الإرادات   منطقــاً خفيّ

ل مجــرى وبوســع هــذا المنطــق أن يحــوّ  . يالخاصــة والوجــدان الجمــاع 
  .دةالأحداث، في بعض الظروف المحدّ

ة ة، وقصّ ـلـولا مسـيرته الذاتيّ ـ   -" لـويز اناسـيو لـولا دا سـيلفا    " ،لولا
مــــا كــــان لســــيرورة الثــــورة  -ة وتصــــميمه وآلامــــه الشخصــــيّ عائلتــــه،
ــ ولســوف . بــه اليــومف عــرَتُخــذ المنحــى الــذي  أن تتّ ،ة الحاليــةالبرازيليّ
  1.ومصيره "لولا"شيء آخر، في صوت  هذا الفصل، قبل أيّ يغوص

ة فـوق  مـا تحـدث عواصـف رعديّ ـ   هـذه، قلّ  الجنوبيفي أشهر الصيف 
مـن   كثيفـةٌ  ي السـماء قشـرةٌ  ، تغط ّـفجـأةً ف). GOIAS" (غويـا "مرتفعات 

ق سـقف السـماء   لحظات قليلة، حتى يتمزّ وما هي إلاّ. الغيوم الداكنة
ات ل الأرض الحمـراء، أرض الممـرّ  ندها تتحوّع. اًطلق طوفانالأسود، فيُ

والـبروق   القصـف ولكـن  . م السـائر ين كثيف يعيق تقدّطوالحدائق، إلى 
ب في مـا بعـد الظهـيرة،    وسـرعان مـا يعـود النـور المـذهّ     . لا تدوم طـويلاً 

الـتي   ،ه علـى بقـع الميـاه   ءة النحاسي، ويسقط ضـو إلى سطح الكاتدرائيّ
 عيـد البريـقَ  ، ويُ"تولبلانـا "، المـدعو  ج فوق فسـحة القصـر الرئاسـي   تتوهّ

  …ارات الليموزين السوداء الفاخرة، التي تنساب عبر الشوارعإلى سيّ
والليـــل . الشـــمس الحمـــراء وراء ناطحـــات البيتـــون والزجـــاجتنحـــدر 

وفي مكتب . ، منذ الساعة التاسعة عشرةيهبط في برازيليا، خلال الصيف
حمــراء أقمشــة الســتائر،  ةٌة الرحــب، حيــث تخــترق أشــعّرئــيس الجمهوريّــ

، "لــويز اناســيو لــولا دا ســلفا"كــان . تتواصــل المقابلــة منــذ ســاعتين ونيــف
  .سمتا بالحرمانات والجوعث عن طفولته ومراهقته، اللتين اتّيتحدّ

ق بيقظـة  ه يحـدّ إنّ. جة، وساخرة في الغالبوجهه أسمر، عينه متوهّ
ــه ــه المنحــوت، وجــه إنســان مــن الشــمال،     . في زائري ــوي وصــبور،  وجه ق

ــ يــه لحيــةٌتغطّ إذ تنقصــها  -هة وهــو، بيــده المشــوّ. صــوته دافــئ. ةرماديّ
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يدعم بحركات واسـعة، هـذه أو تلـك مـن الكلمـات الـتي ينطـق         -إصبع 
 وطبعـه مجبـول قبـل كـلّ    . ةمـن الأهميّ ـ  والـتي تبـدو لـه علـى درجـةٍ      ،بها

  .اًجدّ آسرٌ ه إنسانٌإنّ. شيء، بالتصميم والحنان
 وإنّ. ةمن الأراضي الزراعيّ% 43ك، يملكون من الملاّ% 2في البرازيل، 

قســماً كــبيراً مــن هــذه الأراضــي، غــير مــزروع أو هــو يســتثمر في غــير      
 "المعهــــد الــــوطني للاستصــــلاح والإصــــلاح الزراعــــي    " فــــإنّ. انتظــــام

)INCRA(ّــة  أنّ ر، يقــد ــار مــن الأراضــي الزراعيّ ــ   90قراب ــون هكت ة، ملي
ــة  ـــ إنّ. مهملــ ــام ملكيّـ ــذي خلّ ة الأرنظــ ــديم، الــ ــد  اضــــي القــ ــه العهــ فــ

 وتربيــــة(ديث الاســــتعماري، يتعــــايش مــــع الاســــتثمار الزراعــــي الحـ ـــ
 وإنّ. ناجعـــة نـــةنَكْبـــرؤوس أمـــوال ضـــخمة ومَ ، الـــذي يحظـــى)الماشـــية

ة، هـي،  ة خاصّ ـات دوليّ ـات الكبيرة، تسوسها جمعيّالعديد من هذه الملكيّ
  .ةة أو أوروبيّة، يابانيّفي الغالب، أميركيّ

ري الحبـوب في  البرازيل هو اليوم أحد أهـم مصـدّ   ، في حين أنّولكن
انه يعـانون مـن نقـص في الغـذاء،     عشـرات الملايـين مـن سـكّ     العالم، فإنّ

  .خطير ودائم
، )CAETAS" (كاييتـاس "دعى تُ صغيرةٍ ، في بلدة1945ٍعام " لولا"ولد 

". برنــامبوك"، التابعــة لولايــة )GARAHUNS" (هونساغــار"في مقاطعــة 
التي تسكن الأراضـي الجافـة في    ن أهله، كالملايين غيرهم من العائلاتكا

، ، يعيشــون في مســتوى مــن الكفــاف الهــشّ  )Nordeste(الشــمال الشــرقي 
كــين ويشــتغلون لــدى الملاّ ،يســكنون في كــوخ، ويزرعــون أرضــهم الصــغيرة  

  .ان حصاد قصب السكرالكبار في البلدة، إبّ
 ،"اوريديس فيريرا ديميلو"وجته وز" اوستيد اناسيو دا سيلفا"أنجب 

  .آخرهم" لولا"، ثمانية أولاد، كان "دونا ليندو"اة المسمّ
، تمتلـك سـبع   "برنـامبوك "بالأمس، كما هي الحال اليـوم، في ولايـة   

ومعظـم هـذه   . مليون هكتار من الأراضـي الحمـراء   25وعشرون عائلة، 
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تي مارسـت  مستقيم، من العائلات القديمة، ال العائلات تنحدر في خطّ
ــ اتهــا مــن أيــادي ملــوك   ت صــكوك ملكيّة والإقطــاع، والــتي تلق ّــالعبوديّ

 80تملـك الولايـة   . البرتغال، في القرنين السـادس عشـر والسـابع عشـر    
زارع قصـب السـكر،   مَ ـ والحـال أنّ . ةضـي الزراعيّ ـ امليون هكتار مـن الأر 

ك الأراضــي الكبــار، يحتكــرون  ومثلــها مطــاحن الســكر، الــتي تعــود لمــلاّ  
  .كثر الأراضي خصباًأ

يبــدأ عنــد مســافة مــن مدينــة  ،اقيــانوس قصــب الســكر الأخضــر إنّ
فـــالأرض الحمـــراء، الكثيفـــة   . اًتقـــارب خمســـين كيلـــومتر   ،"ريســـيفه"

فهــي تحــيط . والخصــبة، حيــث ينمــو قصــب الســكر، هــي لعنــة الشــعب 
زارع مَ ـ كسياج من حديد، القرى والمدن الصـغرى في الـداخل، ذلـك بـأنّ    

% 85أكثر من  ينجم عن ذلك أنّ. ةتمنع الزراعات المنزليّقصب السكر، 
ــة العاديّ ــ  ــة مــن الأغذي ــامبوك"ة، في ولاي نســبة  أنّكمــا . ، مســتورد"برن

ــ وهــي تقــارب نســبة  (ات الأطفــال فيهــا هــي مــن أعلاهــا في العــالم   وفيّ
ــرة هــاييتي  ــذ      وإنّ 2).جزي ــات ألــوف الأطفــال مصــابون بالإعاقــة من مئ

ــنقص في البروتينــات يَالــ فــإنّ. نعومــة أظفــارهم خلايــا  ول دون نمــوّحُ
  .اًاً طبيعيّالدماغ، نموّ

في قصـورهم   في تخمة،هم يعيشون ك الأراضي الواسعة، فإنّا ملاّأمّ
ة، وفي أبنيتـهم الضـخمة علـى سـواحل     ، وفي فيلات خياليّ ـ"ريسيفيه"في 
  .بباريس" فوش"أو في شارع  -جانيرو  دو ريو

المحــرومين "ين العمــال القــرويّعــدد  ملايــين 4.8يبلــغ في البرازيــل، 
رون الطرقـات، ويـؤجّ  مضون حياتهم علـى  يُوالعديد منهم ". من الأرض

ة عملـهم بوصـفهم عمـالاً مهـاجرين، وهـم في الغالـب يفتقــرون إلى       قـوّ 
في ة، أو ة آخرون يعيشون في القرى، وفي البلدات الريفيّ ـثمّ. سكن ثابت

في هذه الحالة، يحصلون على مـا  وهم، . جوار المزارع الكبرى، في أكواخ
  .ةالأدنى من الخدمات الاجتماعيّ هو الحدّ
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، يألفـان وجـه   خـاصّ  ها، علـى نحـوٍ  وسط البرازيل وشمـال شـرقيّ   إنّ
ــ". البقـــرة البـــاردة"ى العامـــل، المســـمّ ال المحرومـــون مـــن الأرض، فالعمّـ

. صباح من صـباحات الأسـبوع، إلى سـاحة المقـبرة في البلـدة      يفدون كلّ
ن ســيلتزمون بعمــل ك الكبــار، ليختــاروا منــهم مَ ــالمــلاّ مســاعدو يفيــأت

ه عنـد  كوخَ ـ وقبـل أن يغـادر العامـلُ   . ات المنطقـة محدّد، في إحدى ملكيّ ـ
لـه  تُعـدّ  ال، اختيـار العمّ ـ  ليمضي إلى الساحة العامة حيث يتمّ ،الفجر

 فـــإنّ. مـــن الفاصــولياء الســوداء والأرزّ وقطـــع البطاطــا    زوجتــه علبــةً  
فهـو  ض، فِ ـوإن رُ". البقـرة "ب عليه أن يعمـل مثـل   ، يتوجّ"ملمعلّا" هاختار

الشــجر،  في ظــلّ ،سيمضــي النــهار ينتظــر، ينتظــر في الســاحة العامــة   
  ".بارداً"وفي كلا الحالين، فهو سيأكل طعامه … ويطول الانتظار

  ".البقرة الباردة"ال ينتمي إلى فئة عمّ" لولا"كان والد 
ره، عندما غادر والده البيت، بعد أن في الخامسة من عم" لولا"كان 

ــأس حطّ ــه اليـ ــة  . مـ ــاجر إلى مدينـ ــانتوس"فهـ ــى  "سـ ــبير علـ ــأ الكـ ، المرفـ
فقـد كـان أحـد جيرانـه، وهـو يملـك       ". سـاو بـاولو  "الأطلنطي، في ولاية 

إدارات المرفـــأ تبحـــث عـــن حمّـــالين   يـــو ترانزيســـتور، قـــد أخـــبره أنّ درا
  .د بأجور مجزيةها تعينقلون أكياس القهوة إلى البواخر، وأنّ

في " لــولا"، كــان 1952في عــام . حيــوان مفــترس " مالــك الأرض" إنّ
دٍ  البنيـة، ذا شـعرٍ   السابعة من عمره، قصير القامـة، قـويّ    ، أسـود، مجعّـ

 ،"دونا لندو"ك، والدته أرغم مسلّحو أحد كبار الملاّوقد . ونظرته قاتمة
" يهوتانالمــ"علــى بيــع كوخهــا وأرضــها الصــغيرة، بمــا فيهــا مــن شــتلات  

ففعلـــت . يـــورو 50، مـــا يعـــادل يومهـــا "الريـــ" 100 هاكـــان ثمنـــ. والمـــوز
هــات العــائلات في مــا فعــل قبلــها مئــات الألــوف مــن أمّ " لنــدو"دة الســيّ

مضــت مــع أولادهــا نحــو  و: ينالشــمال الشــرقي، طــوال القــرنين الماضــيَ 
  .الجنوب، بحثاً عن زوجها

ولـيس في   ،ن الأسمالعلى أفراد يلبسو" أظلاف الببغاء"تطلق تسمية 
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ويسـافرون دونمـا   ، يهوتأرغفـة مـن المـان    ةجعبتهم سوى قربـة المـاء وبضـع   
  .قين على الشاحنات المنطلقة نحو الجنوبويتنقلون، متعلّأموال لديهم، 

، يســتغرق "ســاو بــاولو"حتــى ســاحل " برنــامبوك"مــن داخــل ولايــة  
ــ. الســفر ثلاثــة عشــر يومــاً   بغــاوات، ي بهــم بالمســافرون، وكــأنّ ك فيتمسّ

وكـان  . سـة في الشـاحنة  أو بـأكوام الحطـب المكدّ   ،ىأكياس السكر المصـفّ ب
 "الكاشاســا"الســائقون يرضــون بــأجور هــي علــى العمــوم زجاجــات مــن  

وخــلال الاســتراحات  ". لالريــا"أو قبضــة مــن  ، )عصــير قصــب الســكر (
ـــ ــاء"ة، يرقــــد الركــــاب ذوو الليليّـ علــــى الأرض، قــــرب ، "أظــــلاف الببغــ

   .وا ذواتهم بأغطيةالسائقين، وقد لفّبأسوة ، الشاحنة
وأخـــوه " لـــولا"، حتـــى أخـــذ "الســـانتوس"مـــا إن وصـــلوا إلى خلـــيج 

فتاها في قـرى التنـك وأرصـفة    . ، يبحثان عن والدهما"خوزيه"الأصغر 
الأمــر إلى  وأخــيراً، انتــهى بهمــا  .  المرفــأاليالمرفــأ، وهمــا يســألان حم ّــ  

مـع طفليهـا    ةٌفتيّ ـ امـرأةٌ العثور على سكن والدهما، حيـث اسـتقبلتهما   
ــ ،كـــان والـــدهما قـــد طـــوى صـــفحة الماضـــي. الصـــغيرين س عائلـــة وأسّـ

دة السـيّ بو ،"لـولا "بولـده   علـى رفـض أي اتصـالٍ    صـرّ ولسـوف يُ . جديدة
  .وسائر أفراد أسرته السابقة" لندو"

بهــا  في الســيرة الــتي خــصّ) Frei BETTO(" فــراي بيتــو"وقــد كتــب 
  3".رحه هذا، مع مطلق إنسانعن ج ث قطّلن يتحدّ": "لولا"

في غـــرفتين  ،مـــع أولادهـــا" لنـــدو"دة ت الســـيّ، اســـتقر1956ّفي عـــام 
 .، البائسـة "سـاو بـاولو  "واقعتين خلف ملـهى، في أحـد أحيـاء     ،معتمتين

  .وكانت المراحيض مشتركة بين السكارى والمستأجرين
  ":لولا"يروي 

ء بالنسـبة  شي كانت كلّ. نيي تحبّكانت أمّ. طفلاً سعيداً كنتُ« 
  »! لنا البقاء نا وتضمنَلست أدري كيف استطاعت أن تطعمَ. إليّ
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  .تمارس الخياطة، ليل نهار آنئذٍ "لندو"كانت السيدة 
ــ ــان فقــط ثمّ ــا أثرهمــا الاجتمــاعيّ   ،ة حادث ــ قــد ترك ــرة  لّذِالمُ في ذاك

  ".لولا"
  ".جلس عليها ضيوفنالم يكن لدينا كراسي في البيت، نُ: "الأول
م لي أحـد الأصـدقاء   والي الرابعة عشرة مـن عمـري، قـدّ   ح: "الثاني

ثيـــابي لم تكـــن  عـــت مـــن الـــدخول، لأنّنِولكـــني مُ. ل بطاقـــة ســـينماأوّ
  ".لائقة

يــت اثنتــان مــن أخواتــه، بســبب التــهابات   وفّتُ. مكــان البــؤس في كــلّ
  .هما كانتا قد أنهكتا من النقص في التغذيةة، ولكنّعاديّ

 لـه في محـلّ   ل أجرٍأوّ" لولا"دما كسب الثانية عشرة، عن كان في سنّ
ــاب  ــه أن ينظـّ ـــ. لتنظيــــف الثيــ ــان عليــ ــوم  كــ ــا، ويقــ ــاب ويكويهــ ف الثيــ

في أحـد  " الخزمتشـي "تاح لـه أن يقـوم بعمـل    فيمـا بعـد، سـيُ   . بتسليمها
. وعنـدما بلـغ الرابعـة عشـرة، حـدثت المعجـزة      . المكاتب في مركز المدينة

في معمـل للحديـد،    عامـل متـدرّب  فقد أتيح له أن يحصـل علـى مركـز    
 ودبرنـاردو   سـاو "، العامـل في أحـد معامـل    "جوزيـه "بفضل أخيه الأكبر 

، فكــان يعمــل مــن "بــاولو ســاو"ة في ولايــة ، وهــي مدينــة صــناعيّ"كــامبو
  .يوم، ما عدا يوم الأحد السابعة صباحاً حتى السابعة مساء، كلّ

في  اطــاًخرّ، إذ كــان في التاســعة عشــرة، أصــبح عــاملاً  1964في عــام 
 ذات يــوم محــلّ وحــلّ. "برنــاردو دو كــامبو وســا"في " مصــانع فــيلاريس"

، ما أصيبت الآلة بعطلٍفأحد زملائه على آلة تقطيع شرائح الألمنيوم، 
  .ب في قطع الإصبع الصغرى في يده اليسرىتسبّ

ــهــي بالكلّو 4.ةة العســكريّآنــذاك كــان عهــد الدكتاتوريّ ــ ة في خدمــة يّ
كـي الأراضـي   وملاّة والطبقات الثريّ ،ة الكبرىالشركات الأجنبية الدولي

ــ ــوكــان الجنــرالات يقمعــون بوحشــيّ . ينيّالمحلّ . ةة الاحتجاجــات العماليّ
  .ة يتفاقموكان بؤس الطبقات الشعبيّ
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ة، ة قويّ ـلم تكـن لهـا إدارة سياسـيّ   . كانت الإضرابات العاصفة تتـوالى 
اً عمليّ ـرتهـا  دمّ كانت قـد  ،ةة والديمقراطيّجميع التنظيمات النقابيّ لأنّ

ة يشــارك في أنشــطة المقاومــة الســلميّ   " لــولا"وكــان . ةالشــرطة الســريّ 
  .والإضرابات

ــ ــه التنظيميّ ــ  ت في ذلــكتجلّ ــان  . ةة الاســتثنائيّالحــين مواهب ومــا ك
اً ة خارقـة، فرضـه بوصـفه زعيمـاً طبيعيّ ـ    وحيويّ ع به من ذكاء حادّيتمتّ
في نطــاق جميــع  ، ثــمّ"فــيلارس"لاً في نطــاق مصــنع ال الحديــد، أوّلعمّــ

يقــف دائمــاً في طليعــة  " لــولا"وكــان ". ســاو برنــاردو دو كــامبو "مصــانع 
  .الصفوف المقاومة، يدفعه إلى ذلك شعور عميق بالعدالة

وسـرعان مـا    .بـإغلاق المصـانع  ذلـك   كان أرباب العمـل يواجهـون كـلّ   
خــلال هــذه  . ، فعــاش في فقــر مريــع  "لــولا" نمــدخول ع ــ انقطــع كــلّ 
وهـو لم يـذكر   . ث عنـه دائماً عـن التحـدّ  " لولا"أمر امتنع  الفترة، حدث

، ولم يعـد إليـه   قليلـةٍ  بكلماتٍ" فري بيتو"أمام  هذا الحدث المأساوي إلاّ
  .ة في ما بعدالبتّ

وكانـت حـاملاً في شـهرها    . ةفتيّ ـ جـاً بعـروسٍ  آنـذاك متزوّ  "لولا"كان 
 إلى حــدّ صــيبت بالتــهاب، فارتفعــت حرارتهــاوأُ. الثــامن، بطفلــها الأول

. ضت للهـذيان طـوال الليـل   ، وتعرّالمبرّحة ت عليها الآلامفاشتدّ. خطير
ة، ومضـيا معـاً   صـديق لـه مـن النقابـة السـريّ     " لـولا "عند الفجـر، جـاء   

فطالبـهما  ". برنـاردو دو كـامبو   وسـا "بالمريضة إلى المشفى العمـومي في  
فض فـر . واحـد  ة، لم يكن لهما منها فلـسٌ طبيب الطوارئ بسلفة نقديّ
ــب اســتقبال المريضــة   ــت زوجــة  فتوفّ. الطبي ــولا"ي ــها، في أحــد  " ل وجنين

  .ات المشفىممرّ
بـاولو  "، الكردينـال  "سـاو بـاولو  "في تلك الفـترة، كـان رئـيس أسـاقفة     

 - الكهنـة "ي بفعاليـة  م ـ، يح)Paulo Evaristo ARNS" (رنسأايفاريستو 
ــ تــأثير  قــد أنشــأ حركــة ســيكون لهــا " ارنــس"وكــان . والنقــابيين "الالعمّ



  لولا - I  .............................................................  التحرر طُرُق: البرازيل 

195 

ــه" لـــولا"حاســـم علـــى  ــا إنّ: ورفاقـ ــ"هـ ــة الرعائيّـ ــذه ". ةالحركـ وكانـــت هـ
ة، ة والروحيّال، الفكريّة، وتنشئة العمّيّسة تنشط في مكافحة الأمّالمؤسّ

لا سيما أولئك المهاجرين من الشمال الشرقي، اللاجئين إلى ضـواحي  
  ".ساو باولو"مدينة 

الملعـب البلـدي الخـاص    ع في ، تجم1979ّآذار عام  13بعد ظهر يوم 
ال الحديـد  مـن عمّ ـ  80.000، أكثـر مـن   "ساو برنـاردو دو كـامبو  "بمدينة 

وكــان هــذا الإضــراب، وفــق الأحكــام الســارية في   . المضــربين عــن العمــل 
كــان المضــربون يصــغون إلى قــادتهم،    . ة، غــير شــرعي عهــد الدكتاتوريّ ــ

ــتحٍ في الرابعــة والعشــرين، هــو     ــو "ومنــهم شــاب مل ــويز اناســيو ل لا دا ل
ــ لحظــةٍ عــون كــلّوكــانوا يتوقّ". ســيلفا التابعــة  ،ةهجــوم القــوات الخاصّ

  .ة، وتوقيف قادتهمللشرطة الفيديراليّ
م سـتخدَ يُصـندوقها  م من الشاحنة، الـتي كـان   في هذه اللحظة، تقدّ

. بمثابة منبر للخطباء، رجل نحيل أصـلع، يرتـدي ثوبـاً طـويلاً أبـيض     
ث بصــوت ، وتحــدّ"ســاو برنــاردو"، أســقف "دون كلاوديــو هــوس"كــان هــو 

حتى بلغـت آخـر الصـفوف     ،لآخر ر من صفّفكانت كلماته تتكرّ(وديع 
ها ترى فيه عملاً الكنيسة تدعم الإضراب، لأنّ إنّ): " في الملعب الشاسع

ين حـول قـادتكم الـذين    كم ملتفّوا كلّوهي ترجو أن تظلّ. اًعادلاً وسلميّ
روا، ب عليكم أن تقرّكم ما يتوجّأنا لست هنا لأقول ل… ةانتخبوا بحريّ

 ـــ ــيم الإنجيليّ ــاند القـ ــها ولكـــن لأسـ ــدافعون عنـ ــد … ة الـــتي تـ وإنـــي لأريـ
ة الناجمــة عــن ب عيــالكم آلام النتــائج الســلبيّ بحضــوري هــذا، أن أجنّ ــ

  5".هذا الإضراب

ــا كانــت الدكتاتوريّ ــ ــدّة العســكريّولم ــالقيم عي بإلحــاح التمسّ ــة ت ك ب
  .م هذا الإضرابجرِّيها أن تُة، بات من الصعب علالكاثوليكيّ

ي عقدتـه  ، بمناسبة اجتماع سر1980ّفي شهر كانون الثاني من عام 
كــارول البرتــو : "اً هــورجــلاً اســتثنائيّ" لــولا"، التقــى "الحركــة الرعائيــة"
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كـان قـد   ". الأخ بيتـو : "دعى في السـلك الرهبـاني  ، وكان يُ"ليبانوكريستو
اً، وهـو  ، وكـان راهبـاً دومينيكيّ ـ  1944عـام   "بيلو اوريزونته"ولد في مدينة 

ــر في    ــا اللاتينيّ ــ أحــد أقطــاب دعــاة لاهــوت التحري ــل  . ةأميرك ــان هزي ك
مـزاج  هـو ذو  و تخفـي عيـنين سـاخرتين،   البنية، يحمل نظـارات سميكـة،   

ــلاذع  ــ. مــن حيــث الســنّ " لــولا"وكــان يقــارب  . ةوإرادة حديديّ دت فتوطّ
  .لالرجلين، منذ لقائهما الأوّبين الصداقة 

وكــان بالنســبة إلى   . عنــدها خارجــاً مــن الســجن    " الأخ بيتــو "ن كــا
إدراك هذا  وإنّ. ة، أسطورة حيّ"لولا"ة التي ينتمي إليها الحركة الشعبيّ

الأمر، يقتضي التذكير بتاريخ البرازيل الصاخب، في الربع الأخير من 
  .القرن العشرين
ــة  ــو دو"في مدين ــان ة العســكريّ، في عهــد الدكتاتوريّ ــ"جــانيرو ري ة، ك

ــذّجــلادو الاســتخبارات الجويّ ــ  بون ســجناءهم في مرائــب القاعــدة   ة يع
وهي بناء ضـخم أبـيض،   . ، في مركز المدينة"دومون -سانتوس "ة الجويّ

سـاحة  "يقـع علـى بعـد بضـع مئـات مـن الأمتـار مـن          ،ذو ثماني طوابق
جامعــة كانديــدو  "، ومــن قاعــات محاضــرات   )Praçaquince" (نســيهيكو

  .متيح لي أن أعلّ، حيث أُ)Candido MENDES" (منديس
لـون  ، ويتجوّالجيش، يحملون قوائم المشبوهينمغاوير  ليلة، كان كلّ

، وكـذلك  "كوباكابانـا "و ،"بوتـافوغو "و ،"كـو نفلام"بلباس مدني في أحيـاء  
بة والبائسـة، حيـث   المتشـعّ  الزواريـب ة، ذات في ضواحي المنطقة الشماليّ

  .اليةء العمّوالأحيا" يلاتفالفا"تقوم أكواخ 

ــبّ    ــن مصــ ــطة، مــ ــة ناشــ ــت المقاومــ ــدود    كانــ ــازون إلى حــ ــر الأمــ نهــ
طلاب وكهنة وأساتذة ونقـابيين  المقاومين، من وكان معظم ". الأوروغواي"
حركـة التحريـر   : "يكافحون ضمن تنظـيمين مخـتلفين   - ونساء  رجالاً - 

ــ ذا  ،الـــذي كـــان خلاســـياً رائعـــاً  6،"يلاغكـــارلوس مـــاري"، بقيـــادة "ةالوطنيّـ
 -Vanguarda Revolucionária" (بلماريس - مار"لا تقهر، وحركة  شجاعةٍ
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Palmarès.(7     ،وكــــان التنظيمـــــان يقــــودان حـــــرب العصــــابات في المـــــدن
ة، المحيطـات البشـريّ  في انصهار مطلق ضـمن  خصوصاً في الجنوب، وهم 

بورتــو "، "بيلــو اوريزنتــه"، "ســاو بــاولو"المتواجــدة في المــدن الكــبرى، مثــل  
  .عةوكانت خسائرهم مروّ". ريو دو جانيرو"و" اليجريه

ة قـد اسـتطاعت أن تخــترق   يّ، كانـت الشــرطة السـرّ  1969فمنـذ عـام   
ان وكان أحد الشبّ". ةحركة التحرير الوطنيّ"شبكة من  ،"ساو باولو"في 

ده قـــد اعـــترف، تحـــت التعـــذيب، بمكـــان وســـاعة الاجتمـــاع الـــذي حـــدّ 
انون عنصــراً مــن مخــابرات  تشــرين الثــاني، كــان ثم ــ 4وفي ". يلاغفــاري"

فاغتيــل  . اشــات بأيــديهم  ة، ينصــبون كمينــاً، والرشّ  الشــرطة الفيدراليّ ــ 
  .ومساعداه عند الرصيف" يلاغفاري"

ينتمــــون إلى شــــبكة الــــدعم  ،ينة أربعــــة كهنــــة دومينيكــــيّكــــان ثمـّـــ
ــاري"لجماعــات  ــة   " يلاغم ــة في محــيط مدين ــاولو "المقاتل : ، وهــم"ســاو ب

ــو" ــ"، "ينــدورلو"، "تيت ــو"، و"وايف ، اقــتحم "يلاغمــاري"وغــداة مقتــل  ". بيت
ــدومينك  رجــال الشــرطة الفيدراليّ ــ  ــاء ال ــر الآب ، القــائم في حــي  ينيّة، دي

واعتقل الكهنة الأربعة، وأخضـعوا لتعـذيب   ". ساو باولو"، في "برديشيه"
  .طويلة ع، وحكم عليهم بالسجن سنواتٍمروّ

يد اعتقـال الآبـاء   عَفبُ. مصيراً على جانب كبير من الألم" تيتو"عرف 
ــدومينكان ــابات، في   ينيّالـ ــال العصـ ــاتلون مـــن رجـ ــو دو "، اختطـــف مقـ ريـ

ت المفاوضـات حـول إطـلاق سـراحه مقابـل      وتم ّـ. سفير سويسـرا  ،"جانيرو
فاقتيــد ". تيتــو" ين، ومنــهمإطــلاق ســراح عــدد مــن الســجناء السياســيّ     

مــن " تيتــو"قــل توان. القائمــة الآخــرون، إلى كوبــاســجناء و" تيتــو"عنــدها 
وحظـــي هنـــاك برعايـــة . في بـــاريس ينيّكوبـــا إلى ديـــر الآبـــاء الـــدومينك 

ولكنه لم يستطع أن ينسى مشاهد الهول الـتي عاشـها في سـجن     .ةنفسيّ
فـترك بـاريس   . بـه  وكانـت الكـوابيس تسـتبدّ   ". ساو بـاولو "في " تيرادنتس"

  8.، وهنا انتحر هرباً من الذكريات التي كانت تلاحقه"ليون"إلى مدينة 
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الرئاسـي، في  " بلانـالتو "قصـر  في اليـوم،   ، فهـو يحتـلّ  "بيتو"ا الأخ أم
  .برازيليا، المكتب الملاصق لمكتب رئيس الدولة

مسـاحتها علـى مـا يفـوق      رئيس الدولـة الـتي تمتـدّ    إنّ. ة مفارقةثمّ
ة، وتملـك الاقتصـاد الحـادي عشـر بـين      ة الجنوبيّنصف القارة الأميركيّ

  .دانتماء سياسي محدّ بأيّلنفسه ف أقوى اقتصادات الأرض، لا يعتر
ــولا" وإذ ســألتُ ــ" ة؟جــذوري السياســيّ : "انفجــر ضــاحكاً  ،"ل اً لا حقّ

يس أن أقــرأ مــا كتــب القــدّ    أحــبّ. الصــلاة  أنــا أحــبّ . ةرها البتـّـأتــذكّ
ــ. قبــل أن آكــل، أرســم إشــارة الصــليب … فرنســيس الأســيزي ني تعــرف أنّ

ــ ل مــن شــهرفي الأوّ… كــثيراً مــا عانيــت مــن الجــوع  ار، لا أفــوّت علــيّ أيّ
ســـاو برنـــاردو دو "في مدينـــة  كنيســـةٍأقـــدم في  ،اس العمـــالحضـــور قـــدّ

ا بشـأن  أمّ ـ… "، ثمرة عناء وعمل البشـر هذا الخمر وهذا الخبز" …كامبو
ق بنظره ، وهو يحدّ!"اركو اوريليومة، فعليك بسؤال النظريات السياسيّ

وهو يضـيف  . بلناة، الجالس في كرسيه مقافي مستشاره للشؤون الدوليّ
ــفينـــا اللامعـــين يعرفـــون هـــذه النظريـــات أكثـــر  مثقّ إنّ: "بقســـوة ي منّـ
ــدها، و!". بكــثير ــان عن ــو غارســيا  "ك ته ، المعــروف بماركســيّ "مــاركو اوريلي
، يحـــتفظ "فانســـين -بـــاريس "س الســـابق في جامعـــة مــة، والمـــدرّ المتقدّ
  .ء حذروبهد

؟ يـأتيني  1980عـام  مطلـع  ال، منذ إنشاء حزب العمّ" لولا"لماذا أراد 
ــا كل ّــ  لأنّ: "جوابــه المفــاجئ  ه، لم ينتخبــوا يومــاً  العمــال، طــوال تاريخن

ففي أعماق الفلاحين، والعمال، أحكـام مسـبقة مريعـة كانـت     … الللعمّ
، يقــول 2002وفي كتــاب صــدر عــام  ". مشــترك مســتقلّ  عمــلٍ كــلّ تشــلّ

قلـوب  ة مسـبقة، كانـت تقبـع في    هنـاك أحكـام طبقيّ ـ  … : "مفسـراً " لولا"
ــ ــا نشـــكّ وأفكـــار العمّـ ــرّ  ال أنفســـهم، وتجعلنـ ف في قـــدرتنا علـــى التصـ

  ".!ككائنات لها تاريخ
ــ إنّ ــكّ  عمّـ ــة تشـ ــات المحكومـ ــن  ال الطبقـ ــر مـ ــكّ % 82ل أكثـ ــن سـ ان مـ
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لـوا هـذه الأحكـام المسـبقة، الصـادرة      ولكنهم طـوال قـرون، تمثّ  . البرازيل
ــة  بحقّ ــات الحاكمـ ــل الطبقـ ــن قبـ ــم مـ ــم  : هـ ــدق أنهـ ــوا في صـ ــد آمنـ  ولقـ

  .عاجزون عن قيادة أنفسهم بأنفسهم
تشـرين الأول عـام    27ففـي  : هذا الزمان، قـد طـوي إلى غـير رجعـة    

ة البرازيـل  ، رئيسـاً لجمهوريّ ـ "فاللولا دا سي لويز اناسيو"ب خِ، انت2002ُ
مليون صوت، وكانت أعلى نسبة أصـوات ظفـر    52ة، بأكثر من الاتحاديّ

  .بها رئيس برازيلي يوماً

ــيس حــزب العمّ ــ إنّ ــة  بحــال، ل ــل هــو جبه ــألّ . زب، ب ف مــن فهــي تت
ــحركــات اجتماعيّــ جميــع ة، ونقابــات، وتنظيمــات مــن  ة، وحلقــات ثقافيّ

ة، حركـات  يّ ـات محلّة، جمعيّ ـجماعـات نسـائيّ   -ة القاعدة الشـعبيّ أشكال 
 ،دز يسـهر علـى المسـتوى الـديمقراطي الجيّ ـ    ة قائد متميّثمّ… ة الخدينيّ

، )José DIRSEU" (جوزيـه ديرسـو  "هـو  وفيهـا،  القـائم  للحوار الـداخلي  
" جوزيه ديرسو"، كان 2004وفي عام … حةالقائد السابق للمقاومة المسلّ

، المعــادل في النظــام البرازيلــي، لــرئيس الــوزراء في "البيــت المــدني"وزيــر 
 ة، ثــمّاً، وقــد اعتقلتــه الشــرطة السياســيّ كــان مقاومــاً أســطوريّ . فرنســا

سـفير الولايـات المتحـدة في البرازيـل،      أطلق سبيله، لقـاء إطـلاق سـبيل   
ات وفي كوبـا، خضـع لعمليّ ـ  . حة قـد اختطفتـه  الذي كانت المقاومة المسلّ

وجـه جديـد،   … ة جديـدة و يّ ـووبعد أن حصل على ه. ةة تجميليّجراحيّ
  ".ساو باولو"ح داخل ولاية عاد إلى البرازيل ليواصل الكفاح المسلّ

رت عن المجتمع المدني، والتي ة، التي صدجميع الحركات الرئيسيّ إنّ
ــوُ ـ  ـــلِـ ــة للدكتاتوريّـ ــن المقاومــ  ـــدت مــ ــدة والليبراليّـ ــة الفاســ ة ة والأنظمــ

ــت الدكتاتوريّ ــ   ــدة، الــتي أعقب ــا لحــزب العمّ ــ  الجدي ال، ة، تعــترف بولائه
ــ: "وهــي ــالتجمّ حركــة الفلاحــين مــن دون "و) CUT" (الع المركــزي للعمّ
ـــ"و) MST" (أرض ، )Anampos" (ةع الــــوطني للحركــــات الشــــعبيّالتجمّـ

بمجموعهـا عشـرات الملايـين     وعدد آخر كـثير مـن الحركـات الـتي تضـمّ     
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ــ" فــإنّ. مــن الأعضــاء أكثــر مــن  يضــمّه، وحــدَ" الع المركــزي للعمّــالتجمّ
  .عشرين مليون عامل ومستخدم

ـ إنّ : فلقــد قــال لي  ."لــولا"تســكن  "ابــن الشــمال الشــرقي  "ة واقعيّـ
ة في بلد مـا،  ر البنى الاجتماعيّتغيّ إنّ. نحن في الحكم، لا في السلطة"

ــ ــ. ة، ولا برلمـــانلا يكفيـــه لا رئـــيس جمهوريّـ ه يحتـــاج بالضـــرورة إلى إنـّ
ــة الداخليّ ــ   وهــذا يعــني أنّ ". الشــعب ــى النخب ــة، الانتصــار عل ة الحاكم

 ـــ  ــب، يتوقّ ــدماء الأجانـ ــي الـ ــميم  وعلـــى مصاصـ ــيش وتصـ ف علـــى تجيـ
  .ةة والديمقراطيّة والشعبيّالخدمات الاجتماعيّ

  .من الموت" لويز اناسيو لولا دا سيلفا"كيف نجا  إليكم
ه إلى مشفى ، كان قد توج1980ّنيسان عام  18في ليلة يوم الجمعة 

ــياأ" ــة "سونســ ــامبو  "، في مدينــ ــاردو دو كــ ــاو برنــ ــة "ســ ــون "، برفقــ ايرتــ
 حا إثر هجـومٍ رِاللذين كانا قد جُ ،، لعيادة اثنين من رفاقهما"سواريس

  .الشرطة على مركز نقابي
ع اعتقالـه بـين يـوم    الشرطة تراقبه، وكان يتوق ّـ يعرف أنّ" لولا"ن كا
وعندما عادا في الساعة الثانية والنصف فجر ذلك اليوم، اقترح . وآخر
، وأن "الفا روميو"ه القديمة، ئه في صندوق سيارتِأن يخبّ" ايرتون"عليه 

ســاو  "يمضــي بــه إلى مخبــأ يقــع في إحــدى مــدن الــداخل، في ولايــة        
  ".باولو

ف من طـابقين،  وفي البيت الصغير المؤلّ. وعاد إلى بيته" لولا"رفض 
، وولــديهما القاصــرين، "مــاريز"الــذي كــان يســكنه مــع زوجتــه الثانيــة،  

ــى بســاط الصــالون، الأب        ــام أيضــاً عل ــة، ين ــان، في تلــك الليل ــو"ك " بيت
  ".جيرالدو سيغيرا"والنقابي 

  ":بيتو"يروي الأب 
أمـام   فت فجأةًالمعروف، إذ توقّ ارات الشرطة،صوت سيّ سمعتُ« 
فصـعدت بسـرعة   ". لولا"وعلت أصوات الشرطة باسم  ]…[البيت 
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لـولا، الشـرطة   : "ل، وقرعت على باب غرفة النومدرج الطابق الأوّ
! السيد لويز اناسـيو : "في الخارج، كان رجال الشرطة ينادون!". هنا

  !".نحن الأمن الوطني! السيد لويز اناسيو
أقلـق   وقـال لي بـألاّ   ،للحظته، وفتح باب غرفته "لولا"استيقظ "

كـي ينـهض    لحّبالمقابل، تُ "ماريزا"دة وكانت السيّ. لصراخ الشرطة
ة رجال عبر شباك الطابق الأرضي، ستّ وشاهدتُ. لتزَفنَ. ويرتدي ثيابه

 فصعدتُ. كانوا منتصبين أمام الباب. باللباس المدني، وبأيديهم رشاشات
هؤلاء الرجال أن يبرزوا لك بطاقاتهم  انزل وسلْ": الدرج وقلت للولا

  ".كشرطة
  .، وفتح الباب"لولا"نزل 

  .أبرز رجال الشرطة بطاقاتهم
. اسمعـوا : "وقال لهم وهـو يخـرج  . ع لولا زوجته وأصدقاءهودّ"

، هو المضي حتى نهاية هذا المهمّ. وا بعائلتياهتمّ. حافظوا على هدوئكم
  "!الكفاح

  ». ثم خرج
" ســـــاو بـــــاولو"لليلـــــة بالـــــذات، في كامـــــل ضـــــاحية خـــــلال هـــــذه ا

ولكـــــن . ين، مـــــن نســـــاء ورجـــــالة، اعتقـــــل مئـــــات النقـــــابيّالصـــــناعيّ
، "بيتــــو"فهــــم لم يعتقلــــوا لا . جســــيماً رجــــال الأمــــن ارتكبــــوا خطــــأً

ــدو"ولا  ــذلك،    ". جيرالــ ــت، ولــ ــاتف في البيــ ــوط الهــ ــوا خطــ ولم يقطعــ
ارات الشـــــــرطة، حتــــــى أخطـــــــر الصـــــــديقان  فمــــــا إن غابـــــــت ســــــيّ  

ــسأ"ردينــــال الك ــران " رنــ ــو"والمطــ ــبرا بــــدورهما   "سمهــ ــذين أخــ ، اللــ
 ـــ ـ ــــالصـــــحافة الأجنبيّـ  ـــ ة، فتبنّـ ـ ، "لـــــولا"ة، ت منظمـــــة العفـــــو الدوليّـ

ــهر   ــجين الشـــ ــفه ســـ ــار  و. بوصـــ ــهر أيـــ ــذ شـــ ــطرّ منـــ ــة اضـــ ت الطغمـــ
  ".لولا"وأطلق سبيل . ترخي قبضتهاة الحاكمة أن العسكريّ
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فــتح بــاب  أنّ، فــور عودتــه إلى بيتــه، "لــولا"ل شــيء قــام بــه وكــان أوّ
ــافير، المعلّ  ــالون قفـــص العصـ ــيم إلى   ،قـــين في الصـ ــاح عظـ ــر بارتيـ ونظـ

  !تحليق طيور الكناري عبر النافذة
، كنـــت جالســـاً مقابـــل 2003مســـاء الرابـــع مـــن شـــهر شـــباط عـــام  

داً ذي المقاعـد الحمـراء، فـأثرت مجـدّ     ،في مكتبه الواسـع " لولا"الرئيس 
  :فروى لي الرئيس. هذه الأحداث

  ".لاً ليقتادونيجاؤوا لي"
ــكريّ      ــة العسـ ــر الطغمـ ــد أكثـ ــال أحـ ــير إلى رجـ ــان يشـ ــة، كـ ة الحاكمـ

  :وأضاف باسماً". روميو توما"ة، وهو وحشيّ

لـيس التعـذيب وأبشـع    أوَ: أنا لا أفهم …!كنت مرتاحاً لكم« 
  » ين؟أشكال الإذلال، نصيب السجناء السياسيّ

  :بقوله" لولا" ويلحّ

كنت مقتنعـاً  . ع أن أعتقلأتوقّ لم أكن !كنت مرتاحاً أجل، أجل،« 
  .» بأني سوف أقتل كما حدث للعديد من رفاقنا، على يد كتائب الموت
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، كان الوضع 1/1/2003الرئاسي، في " البلانالتو"قصر " لولا"يوم دخل 
: اًالاجتمــاعي والاقتصــادي بالنســبة إلى الشــعب البرازيلــي، وضــعاً كارثيّ ــ  

وكـان  . الأدنـى الحيـويّ   مليون إنسان فقط يعيشون فوق الحـدّ  53فهناك 
يـوم، وهـو    ، كلّيرة على الأقلّرَحُ 1900ثمانون مليوناً عاجزين عن توفير 

مليـون   119وكـان  . ةة العالميّ ـالقسط الغذائي الأدنى، وفق منظمـة الصـحّ  
  .دولار 100عن  إنسان يعيشون بعائد شهري يقلّ

ة، أكثــر دول الأرض ع أفريقيــا الجنوبيّ ــالبرازيــل اليــوم، هــي، م ــ   إنّ
  .لتفاوت الاجتماعيل عرضة

ــتظّ   ــك، تك في ة، بســبب بنيــة  ضــحايا الهجــرة الريفيّ ــ  في مــدن التن
ل في ة تتسـلّ هذه المدن التنكيّ. معنى الكلمة ة، قاتلة بكلّة الزراعيّلملكيّا

ففـي  . انهاوالجـوع يفتـك بسـكّ   . فجوات المدن، وتحاصـر المـدن العملاقـة   
ــ القــرى ان، مــن الســكّ% 42ة الصــغيرة وفي الأريــاف، حيــث يعــيش الريفيّ

، وفقــر )A(في الفيتــامين  عــام، العمــى النــاجم عــن نقــصٍ  يقضــي، كــلّ
ــوّ     ــة، الناجمــة عــن تل ــدم، والإســهالات القاتل ــات   ال ــى مئ ــاه، عل ث في المي

  .ما بين الأطفاللا سيّ -الألوف من الضحايا 
ــكّ 6.5 إنّ ــواخٍان البرازيـــل يعيشـــون في مـــن سـ مـــن تنـــك أو مـــن   أكـ

 ـــ ــلح البتّ ــون، لا تصـ ــكنكرتـ ــاء  % 40 وإنّ. ة للسـ ــون دون مـ ــهم يعيشـ منـ
  .جارية، ودون مجارير صالحة

ة في ل المصدّرة للمنتوجـات الزراعيّ ـ البرازيل هي إحدى أكبر الدوّ إنّ
ــالم ــون كلّ  . العـ ــاد تكـ ــادرات تكـ ــذه الصـ ــن هـ ــعةً ولكـ ــا خاضـ ــركات  هـ للشـ
والبلـد،  . ةٍأجنبيّ ـ هـا في أيـدي جماعـاتٍ   ة، وهـي بمعظم ة الغذائيّ ـالزراعيّ

ه، في ة، ولكنّــعلــى الــورق، يعــيش في اكتفــاء ذاتــي، مــن الناحيــة الغذائيّ ــ
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لايين من الرجال والأطفال والنساء، يعـانون مـن نقـص    الم نّإالواقع، ف
  .في الغذاء، مزمن، ومن أمراض ناجمة عن الجوع

ون يعــانون مليــ 22ة عــن ث الحكومــة المركزيّــمــا هــو عــددهم؟ تتحــدّ
وقـد انتـهى تحقيـق    . من الـنقص في التغذيـة  ) ودائم(على نحو خطير 

حـزب  "فـين مـن قبـل    ، علـى يـد بـاحثين مكلّ   2002، أجـري عـام   مستقلّ
ــ ــ. مليـــون جـــائع 44، إلى وجـــود "الالعمّـ " مـــورو مـــوريلي"ا المطـــران أمّـ

)Mauro MORELLI( ريـــو دو "في ولايـــة " كاشـــياس"، مطـــران مدينـــة
ه يقــدّر عــدد ضــحايا   مجلــس الأمــن الغــذائي، فإن ّــ  ، ورئــيس "جــانيرو

ــ. مليــون 53الــنقص في التغذيــة، الــدائم والخطــير، بـــ   هــذا  تدوقــد أكّ
  .ة لأساقفة البرازيلالرقم هيئة رعاية الطفولة، والهيئة الوطنيّ

ال ســوء التغذيــة يضــرب العمّــ فضــلاً عــن الــنقص في التغذيــة، فــإنّ
اضـــعين لاســـتغلال مفـــرط،  الخ والمســـتخدمينالمهـــاجرين وعـــائلاتهم، 

عـة  اً، والحشـود الواسـعة، المتنوّ  ات الصـغيرة جـدّ  عائلات أصـحاب الملكيّ ـ و
. والمجهولة، التي تملأ ضواحي المدن العملاقة في وسط البلاد وجنوبهـا 

ــام     ــيف عـ ــة اليونيسـ ــدّرت منظمـ ــد قـ ــال  % 9.5، أن 2007وقـ ــن الأطفـ مـ
ة في مثـل هـذا   طبيعيّ ـين دون العاشرة، ذوو قامة دون القامـة ال البرازيليّ
الــنقص مـــن   وإنّ. ف في النمــو هــم يعــانون مـــن توق ّــ  نّإويقــال  . العمــر 

كـثيراً مـا   : ةب عليـه نتـائج كارثيّ ـ  والحديـد واليـود، تترت ّـ  ) A(الفيتامين 
ــان      ــم الأحيـ ــم في معظـ ــة، وهـ ــاك في المدرسـ ــن الإنهـ ــال مـ ــهار الأطفـ ينـ

ــ عــاجزون عــن التركيــز خــلال فــترةٍ  الأحــوال، وفي هــذه . مقبولــةٍ ةٍزمنيّ
ــ. يقــارب عجــزهم عــن الحفــظ، درجــة الصــفر     ــم في  أمّ ــالغون، فه ا الب

الغالب، يبلغون حداً من الضعف يحول دون عملهم في الأرض، أو دون 
  .مهما كان طفيفاً -عمل مأجور  ممارستهم، في انتظام ودأب، أيّ

كما في مدن  -" ريو دو جانيرو"خلف محطة القطارات المركزية، في 
يقــوم منــذ فــترة قريبــة، مطعــم شــعبي     -نــوب والوســط  أخــرى في الج
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ى ، المسـمّ "هربرتـو دو سـوزا  "، وذلـك نسـبة إلى   )Betino" (بيتينـو "دعى يُ
ــ1982، وهـــو الـــذي أنشـــأ عـــام "بيتينـــو"  ة الأولى ضـــدّ، الحملـــة الوطنيّـ

سـة  ي نفقات هذا المطعم، وهو بـإدارة مؤسّ الدولة هي التي تغطّ. الجوع
  .خاصة

ابــة ، جذّواســعةً منــهما قاعــةً كــلّ طــابقين يضــمّ ف البنــاء مــنيتــألّ
كلّهـنّ   يرتـدينَ  ة وحرارة، نادلاتٌتقوم بخدمته، في مودّ. الألوان والأثاث

ــاء  ــاً زرق ــ. ثياب ــثمّ ــة مبشّ ــه،   رون إنجيليّ ــون في مدخل ون يروحــون ويجيئ
عـــون وهـــم يرتـــدون قمصـــاناً بيضـــاء، ويوزّ   . بـــالقرب مـــن الصـــناديق  

ــال امشــجّ ابتســاماتٍ ــذين لا يُ… لمنتظــرينعة لأرت ــالهم أي  ال ــدون حي ب
  .اهتمام

ســنتاً  50(= واحــد، في اليــوم " ريــال"، بمــا قيمتــه فــردٍ يســتطيع كــلّ
والمطعـم  . من ثلاثة صـحون  دسمةٍ ، أن يحصل هنا على وجبةٍ)اًأميركيّ

 ةًه مـرّ للمسـتهلك أن يأتيَ ـ  ويحـقّ . ام في الأسـبوع يفتح طيلـة خمسـة أيّ ـ  
  .ه فيهن يتناول وجبتَوعليه أ. في اليوم واحدةً

ــى       ــر علـ ــذ الفجـ ــة، الـــتي تقـــف منـ ــار الطويلـ ــال الانتظـ ــمن أرتـ ضـ
السـير،   الرصيف، شاهدت نساء في متوسط العمـر، لا يكـدن يسـتطعنَ   

بعض الأطفال، لهم بطون منتفخـة  . ، وشبه صليعاتةٌرماديّ لهنّ بشرةٌ
 والجميـع تقريبـاً لهـم أسـنان في    . أو الديـدان ) Kwashiorkor(بسبب الـ 

ــةٍ رة، والــذين لا والرجــال ذوو البشــرة القاتمــة، المجــدِّ  . اًئة جــدّســيّ حال
  …تتجاوز قامتهم متراً وخمسين سنتيمتراً، ليسوا بقليلي العدد

ــ "الريــو"" فــافيلات"لــئن كــان الوضــع مريعــاً في   ه لــيس الكــثيرة، فإنّ
ــ إنّ". ريســـيفيه"بأفضـــل حـــال في  ة في محافظـــة الخـــدمات الاجتماعيّـ

، وهـم  "القاصـرين الشـاردين  "بعشرة آلاف من  تملك سجلا ،"ريسيفيه"
م لهـم  تقدّ. ت عائلاتهم عنهم، ويحاولون العيش في الشوارعأطفال تخلّ

ــ" ومنــذ عــام . في الأســبوع اتٍأحيانــاً، ثيابــاً، وحســاء، ثــلاث مــرّ " ةالبلديّ
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ــ"، فالمختــار مســؤول ينتخبــه  2003 ، وهــو مــدرّس ســابق،  "الحــزب العمّ
  .ار، ولكنه يفتقر إلى وسائط كثيرةحصيف، ثائر، ح

الــذي ينســاب بــبطء نحــو  " الكــابيري"مــن نافــذة مكتبــه، ألمــح نهــر   
ــار . تقــوم علــى ضــفّتيه " الفــافيلات". البحــر نصــف  إنّ: "قــال لي المخت

شعبنا يعـيش في أقصـى حـالات الفقـر، دون عمـل نظـامي، دون تغذيـة        
. وع، العــائلاتر البطالــة والجــوغالبــاً مــا تــدمّ… كافيــة، دون ســكن لائــق

ــرّ ــددٌيتعـ ــبيرٌ ض عـ ــي    كـ ــتغلال الجنسـ ــرب والاسـ ــال، للضـ ــن الأطفـ . مـ
فيهربــون مــن البيــت، ويهيمــون في الشــارع، وينــامون في الليــل بجــوار        

، لا يقلّــون عــن خمســين ألفــاً، بــين "ريســيفيه"وهــم، هنــا، في . الكنــائس
حيانـاً،  وأ. ا يبلغوا الثالثة من أعمـارهم اً لمّوأصغرهم سنّ. وبناتٍ صبيانٍ

  ".الكبار منهم بالصغار وليس دائماً، يهتمّ
فهـم  . ثابـتٍ  عشرات الملايين مـن الـبرازيليين يفتقـرون إلى عمـلٍ     إنّ

روا أمـور بقـائهم، مـن    ، أن يتـدبّ إثر ليلـةٍ  ، وليلةًيحاولون، يوماً بعد يومٍ
من بيع للبوظة على الشـواطئ، في الأيـام   : خلال أعمال صغيرة طارئة

يع وبيع لعلب البيرة الفارغة، الملقاة في الحدائق وعلـى  المشمسة، وتجم
ارات أمـام المطـاعم   الأرصفة، وتجميع للأوراق المستعملة، وحراسة للسيّ

ق، ومــا هــو أخطــر مــن ذلــك،  ل للســجائر بــالمفرّالفخمــة، وبيــع متجــوّ 
  …ة خدمات طفيفة لأمراء الكوكايين والهيرويينفثمّ

مي، يعـانون في الغالـب، مـن    ولكن، فحتى الذين ينعمون براتب نظا
ن في الاسـتغلال المفـرط   ة تتفـنّ الطبقات الحاكمة البرازيليّ ـ لأنّ ،الجوع
ــ ـ ــؤلاء يتحمّ. الللعمّـ ــناف الإذلال، في   وهــ ــع أصــ ــع جميــ ــون في الواقــ لــ

ــ. استســـلام، وهـــم ملايـــين ة عشـــرة منـــهم، مقابـــل متمـــرّد واحـــد، فثمّـ
  .همستعدّون للحلول محلّ

، يقــدّر بأربعــة  "مارتــا سوبليشــي "ي، القــو" ســاو بــاولو "محــافظ  إنّ
وهــذا العــدد ". بســاو بــاولو"، المحيطــة "الفــافيلات"ان ملايــين عــدد ســكّ 
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ــة   % 25يقــارب  ــاء، قلّ . مــن مجمــل ســكان المدين ــها  هــذه الأحي مــا تدخل
ــا للمؤسّ . الشــرطة ــادر ســات العامّ ــولــيس فيه والوضــع . ة، إلا حضــور ن

ائلات مـن اثـني عشـر    وقد رأيـت ع ـ . الصحي فيها هو، في الغالب، مروّع
ــة واحـــدة  ــرداً، تعـــيش في غرفـ ــا يترافـــق هـــذا الاخـــتلاط   . فـ ــاً مـ وغالبـ

ــوال       ــوء الأحـ ــي، وسـ ــف الزوجـ ــال، والعنـ ــي للأطفـ ــتغلال الجنسـ بالاسـ
  .ةالصحيّ
ريفـي، لـيس لهــا    مــن العـائلات العائشـة في وســطٍ  % 80أكثـر مـن    إنّ

سـب  حتى اليوم، ما يوفّر لها، على نحو نظامي وكـافٍ، مـاء للشـرب، ح   
ــايير منظمــة الصــحة العالميّ ــ   ــإنّ  . ةمع ــة، ف مــن % 10 وفي أوســاط المدين
  .العائلات تعيش في ظروف مماثلة

التغذية يضـربان الشـعب البرازيلـي     في التغذية وسوءَ النقصَ ولكنّ
أكثـر الولايـات فقـراً     فـإنّ . اً، بـين منطقـة وأخـرى   يّيختلف كلّ على نحوٍ

مـن  % 17.9، كـان  2003ناك، في عـام  فه". باهيا"و" مارانياهو"هما ولايتا 
الأطفال المعاقين، دون العاشرة مـن العمـر، قـد أصـيبوا بالشـلل بسـبب       

منـهم في  % 5.1ة، كـان  وفي الولايات الجنوبيّ. النقص المزمن في التغذية
  .الوضع عينه

  .لأقصى الفقر وللجوع، لوناً أيضاً إنّ
سهم، علـى أنهـم   من البرازيليين أنف% 45إبان الإحصاء الأخير، عرّف 

ــ" الســود  والحــال أنّ". ســود"، أو علــى أنهــم "ون مــن أصــل أفريقــيبرازيليّ
أي البـالغين، ذوي الـدخل اليـومي الـذي     " (الأكثر فقـراً "الواردين في فئة 

  .تين عدد البيضيفوق عددهم مرّ) يقلّ عن الدولار الواحد

ــ ، ةتين ونصــف المــرّعــدد الســود يفــوق مــرّ  ين، فــإنّيّوفي صــفوف الأمّ
هـا تكشـف عـن تمييـز عرقـي      ة الرواتـب، فإنّ وأمـا إحصـائيّ  . عدد البـيض 

، لم يكـن السـود الـذين ينعمـون براتـب منـتظم،       2003ففي عـام  : رهيب
  .من معدل مدخول البيض% 42اً إلا لينالوا وسطيّ
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 فـإنّ . ولا سـيما النسـاء السـوداوات    -آخر يصيب النسـاء   ة تمييزٌثمّ
بنسـبة   والهنّ، هـي، في الواقـع، تقـلّ   مداخيل النسـاء، علـى اخـتلاف أح ـ   

ولكن المـدخول الوسـطي للمـرأة السـوداء، لا     . عن مداخيل الرجال% 37
  .من المدخول الوسطي للمرأة% 60ل إلا يمثّ

ــ إنّ ــة ملكيّـ ــوم، هـــي مـــن المخلّ  بنيـ ــل اليـ ــات ة الأراضـــي في البرازيـ فـ
را المباشرة للحكم الملكي البرتغالي والنظـام الاسـتعبادي، اللـذين سـيط    

ف أن وكـان ملـك البرتغـال قـد ألِ ـ    . فيها طوال ثلاثمائة وخمسين عامـاً 
  .ين وأساقفةلأوفيائه، من رجال حاشية وقادة عسكريّ" هدايا"م يقدّ

ه، وفــترة هامــة مــن القــرن الســابع  طــوال القــرن الســادس عشــر كل ّــ
ــعشــر، كانــت ســواحل القــارة الأميركيّ ــ ها ترســم علــى ة، وحــدَة الجنوبيّ

فكان الملـك يقتطـع   ". أرضاً مجهولة"ت أراضي الداخل، وكان. الخرائط
وكانـــت جميـــع الأراضـــي الـــتي . نـــاً مـــن الســـواحللأوفيائـــه قســـماً معيّ

ينشــر فيهــا  "هــا وى لرجــل الملــك، في الــداخل، أن يفتحهــا ويحتلّ  يتســنّ
  ".قبطانيّة  "ى وكانت هذه الأراضي المفتوحة تسمّ. ، تعود إليه"السلام

  ":ة الجوعجيوسياسيّ"فه في مؤلّ "جوزيه دو كاسترو"كتب 

والنصف الآخـر لا  . ين لا ينامون، لأنهم جياعنصف البرازيليّ إنّ"
  9".ن يعانون الجوعينام بدوره، لأنه يخاف ممّ

ب علـى بـؤس   مـن أجـل التغل ّـ  " لولا"ة التي ينتهجها الاستراتيجيّ إنّ
ــاء، سمّ   ــامج إلغــاء الجــوع  "يــت الشــعب، وتقلــيص غطرســة الأقوي ". برن

هـا  إنّ. تـها برمّ" الحـزب العمّ ـ "ي في القلب من السياسة التي يقودها وه
ــادّ  ــورة المضـ ــوهر الثـ ــجـ ــعبيّ ة للرأسماليّـ ــورة الشـ ــة، الثـ ة، ة والديمقراطيّـ

  .الراهنة في البرازيل

ــا في أوســع معانيهــا ســتخدَتُ) الجــوع(كلمــة  إنّ فــالغرض هــو  . م هن
إلى الطعـام  جـوع   -بالإنسـان   إشباع جميـع أشـكال الجـوع الـتي تسـتبدّ     
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ة، ة والعمل والحيـاة العائليّ ـ طبعاً، ولكن أيضاً جوع إلى المعرفة، والصحّ
هـذا البرنـامج، الـذي يهـدف إلى تحطـيم بنـى        فإنّ. ة، والكرامةوالحريّ

ة ب عليــه أن يبــدع الظــروف الماديّ ــالقهــر، الواحــدة تلــو الأخــرى، يتوجّ ــ
بعــد ذلــك ر أن يقــرّر وللرجــل المتحــرّ. لتحريــر جســم البشــر وروحهــم 

هي في قلب هـذا  ) ةوالجماعيّ(ة ة الفرديّالمسؤوليّ فإنّ. تهيّاستخدام حرّ
  .والفقير هو صانع تحريره الذاتي. ة تصبح فاعلاًفالضحيّ. البرنامج

ة عشـرون وزارة  فثمّ ـ. اًيحتوي البرنامج واحداً وأربعـين إجـراء فوريّ ـ  
  :والإجراءات ترتبط بثلاث فئات مختلفة. ملتزمة بتحقيقه

 .ة لمكافحة الجوعلسياسات البنيويّا

 .صة بمكافحة الجوعالسياسات المتخصّ

 .ة في مكافحة الجوعيّالسياسات المحلّ

ة لأكثـر  ة تهـدف إلى تقلـيص الهشاشـة الغذائيّ ـ   السياسات البنيويّ إنّ
ق بوســائلها الخاصــة  العــائلات فقــراً، بإتاحــة الفرصــة لهــا كــي تحق ّــ     

الأدنـى   ن زيـادة الحـدّ  ة تتضـمّ بنيويّوهذه السياسات ال. غذاءها المناسب
ــوسميّ        ــادة فــرص العمــل والتخفيــف مــن العمــل الم ــب، وزي ، مــن الروات

ــلاح      ــغيرة، وتكثيـــف الإصـ ــروض الصـ ــامنة للقـ ــالات متضـ ــيس وكـ وتأسـ
ة الزراعـــي، وتعمـــيم الضـــمان الاجتمـــاعي، وتعمـــيم المنحـــة الدراســـيّ      

  .ةوالمدخول الأدنى للعائلات الفقيرة، ودعم الزراعة العائليّ
ــات المتخصّ إنّ ــر   السياسـ ــيل المباشـ ــمان التحصـ ــدف إلى ضـ ــة تهـ  ،صـ

لمساعدة  ،ة على المدى القريبوهي ضروريّ. لتغذية أكثر الناس هشاشةً
هـذه   وتضـمّ . ملائمـةٍ  للحصول على تغذيـةٍ  ة وسيلةٍالذين لايملكون أيّ
ة، وتوزيع ة وقسائم غذائيّصة تعميم البطاقة الغذائيّالسياسات المتخصّ

ة الأغذيـة، وإصـلاح برنـامج    ة طارئة، ومراقبة سلامة ونوعيّغذائيّسلل 
والطفـــل، ونشـــر  العمـــال الغـــذائي، ومكافحـــة الـــنقص في تغذيـــة الأمّ 

  .ةة، وتحسين الوجبات المدرسيّمبادئ التربية الغذائيّ
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ــ علـــى مختلـــف " البرنـــامج"ة إلى تطبيـــق وتهـــدف السياســـات المحليّـ
وتنطـوي  . الصغرى والمـدن العملاقـة  ظروف الحياة، في الريف، في المدن 

 ـــ   ــة العائليّ ــم الزراعـ ــى دعـ ــات علـ ــذه السياسـ ــادف إلى   ،ةهـ ــاج الهـ والإنتـ
ــ ــالكفايــة الغذائيّ ة، ة في الريــف، وعلــى تنظــيم الأســواق المحليّ ــة العائليّ

وتحسين التبادلات بـين المنـتجين والمسـتهلكين داخـل المنطقـة الواحـدة،       
ة، ة، ومصــارف غذائيّ ــشــعبيّفي المــدن الصــغرى، وعلــى إحــداث مطــاعم   

  .ة أماكن تبادل الأغذية في المدن الكبرىمن مركزيّ وعلى الحدّ
، في ولايـة  2003بدأ العمل بهـذا البرنـامج في شـهر شـباط مـن عـام       

" باهيا"و" مارانيو"ة مجاورة لولايات ، وهي ولاية شماليّ)Piaui" (بياوي"
، لم 2004مــن عــام ولكــن في بــدء الفصــل الثــاني ". برنــامبوك"و" بــارا"و

، "برنامج إلغـاء الجـوع  "تكن قد استفادت من هذا أو ذاك من إجراءات 
  لماذا؟. إذن حتى الساعة ه لإخفاقٌإنّ. عائلة 140.000إلا 

ل إلى واقـع، إلى ملايـين   يحتاج، كي يتحـوّ " برنامج إلغاء الجوع" إنّ
" زيليـا برا"ولكـن صـناديق الدولـة في    . ةالدولارات في الاستثمارات العامّ

  !رةالأموال المتوفّ اً كلّفوائد وتغطية الدَّين، تبتلع عمليّ إنّ. خاوية
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ب على البرازيل اليوم، كما في رواندا، تسديد أثمان الفؤوس لا يترتّ
ة الـــتي الـــتي اســـتوردها قتلـــة الشـــعوب، ولكـــن تســـديد الـــديون الفلكيّ ـــ

ــها مصــــرف  ــيمبنك"فرضــ ــو (" الاكســ ــومي،  وهــ مصــــرف أميركــــي عمــ
ــ ، والمصــارف وصــندوق النقــد الــدولي ) ص في تمويــل الصــادرات متخصّ
ين ة، علـى الـدكتاتوريّ  ة الشـماليّ ة والأميركيّ ـة واليابانيّ ـ، الأوروبيّةالخاصّ

ين لم يكتفـوا في  الـدكتاتوريّ  ذلـك لأنّ . ين والرؤسـاء الفاسـدين  العسكريّ
ة، بـل كـانوا   ة الديمقراطيّ ـة وتعـذيب دعـا  ات العامّ ـالواقع، بإلغاء الحريّ ـ

 ، في خضــوع تــامّ"عملاقــة"قــد نهبــوا البلــد مــن ثرواتــه، وموّلــوا أعمــالاً  
ا وأمّ ـ. ة لا غير، التي تعود لرعاتهم في الشـمال الأميركـي  للمصالح الماليّ

) في معظمهـــم(عوا الرؤســـاء الـــذين تعـــاقبوا فيمـــا بعـــد، فقـــد شـــجّ      
المنتجـــة، لصـــالح ة وأخضـــعوا للخصخصـــة المشـــاريع العامّ ـــ 10الفســـاد،

  .الرأسمال المضارب الأجنبي

  .أن يسدّده اليوم" لولا"فترض بالرئيس ه إذن لدَينٌ كريهٌ حقاًّ، يُإنّ
هــو الــنظير البرازيلــي لـــ ) Marcos ARRUDA" (مــاركوس ارودا" إنّ

فهـــو، منـــذ عقـــود، يكـــرّس في ). Eric TOUSSAINT" (اريـــك توســـان"
ارة، وعلمــه الموســوعي وذكــاءه بّــمشــنقة الــدَّين، طاقتــه الج نضــاله ضــدّ

ــ(فقــد أمضــى ســنوات منفــاه في جنيــف  . كباحــث اً، مــرتبط وهــو، عائليّ
، وهــو ينتقــد دون هــوادة، لــيس فقــط سياســة الاســتدانة في   )بسويســرا

ة، المسـؤولة عـن   ة والأميركيّة الأوروبيّبلده، ولكن أيضاً الخطط المصرفيّ
  .ة من البرازيلهروب رؤوس الأموال الخاصّ

 -وهـــو العـــام الأخـــير في رئاســـة فرنانـــدو كـــاردوزو  - 2002عـــام في 
وكـان  . من النتـاج الـداخلي الصـرف   % 9.5ين وحدها، ابتلعت فوائد الدَّ
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ات، جميـع النفقـات الـتي قامـت بهـا الدولـة       هذا المبلغ يفوق خمـس مـرّ  
ــ ــألّ   الفيدراليّ ــات الــتي يت ــع الولاي ــدانَي   ة، وجمي ــها الاتحــاد، في مي ف من

  .حةس والصيدرتال
ــ ــا يتعلـّ ــام وفيمـ في . هـــذا الحســـاب" ارودا"، فقـــد أجـــرى 1999ق بعـ

ات خدمة مرّ ين فاقت خمسَخدمة الدَّ ة، فإنّة الدولة الفيدراليّميزانيّ
ين وســتّ ة، وتســعةًات خدمــة التربيــة الوطنيّــة، وتســع مــرّة العامّــالصــحّ

" المعهــد الــوطني لاستصــلاح الأراضــي والإصــلاح الزراعــي "خدمــة  ةًمــرّ
)INCRA.(  

ين الخــارجي ، كــان الــد1/1/2003َّفي " لــولا"م الســلطة عنــدما تســلّ
. مليــار دولار 235يبلـغ أكثـر مـن    ) ة مجتمعـةً ة والخاصّ ـالـديون العامّ ـ (

ة في بلـدان  المركـز الثـاني في ترتيـب جميـع الـديون الخارجيّ ـ      وهو يحتلّ
ــالم الثالـــث  ــن    . العـ ــل مـ ــدها البرازيـ ــداخيل الـــتي حصـ ــادل المـ ــو يعـ وهـ

برنــامج "ولســوف يبقــى  . اته، خــلال الســنوات الأربــع الأخــيرة  مســتورد
ــحــبراً علــى ورق، طالمــا لــن يتســنّ " إلغــاء الجــوع ة ى للحكومــة البرازيليّ

ــأجيلاً   ــة، أن تفـــرض تـ ــر    -الحاليـ ــى الأمـ ــب إن اقتضـ ــادي الجانـ  -أحـ
  .لتسديد دَينها

  كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟
كـــان دَيـــن البرازيـــل   ، )1964في نيســـان عـــام  (يـــوم قـــام الانقـــلاب   

وفي نهاية حكم الجنرالات، بعد مضـي  . مليار دولار 2.5الخارجي يبلغ 
  لماذا؟. مليار دولار 100ين قد بلغ إحدى وعشرين سنة، كان الدَّ

ة المتلاحقة تان تهيمنان على الأنظمة العسكريّة استراتيجيّكانت ثمّ
ــا اســــتراتيجيّ: 1985وعــــام  1964بــــين عــــام  ــ"ة إنهمــ ، "وطنيالأمــــن الــ
ي واســع، مــن أجــل قيم جهــاز قــارّفــاُ". التنميــة المتكاملــة"ة واســتراتيجيّ

. هائلـةً  وكـان يقتضـي نفقـاتٍ   . ينالرقابة والقمع، ومطاردة الديمقراطيّ
فسـاهم   ."الأمـن الـوطني  "فاسترخصوا أعلى النفقات من أجـل ضـمان   
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وصـندوق النقـد    ،ة الكـبيرة والمصـارف الخاصّ ـ  11،"الاكسـيمبنك "مصرف 
ة للحفاظ على هـذا  ولي بمليارات الدولارات، في الوسائط الضروريّالد

  .الجهاز وتطويره
ع ضـخم، ومـن إعـادة      ما قامـت بـه الأنظمـة العسـكريّ     إنّ ة مـن توسّـ

ــة والبريّ ــ تســليح وتنظــيم وتحــديث، في البحريّ ــ   ــد ة والقــوى الجوي ة، ق
ــقـــروض اســـتهلك بضـــع عشـــرات مـــن مليـــارات الـــدولارات، مـــن  ة عامّـ

" الاكســيمبنك"ة، كــان يقــدّمها دائمــاً مصــرف ة، إضــافيّكيّــة أميروخاصّــ
  .ة أو صندوق النقد الدوليوالمصارف الخاصّ

ــة المتكاملــة "ة اســتراتيجيّ إنّ ، مــن جهتــها، كانــت تهــدف إلى   "التنمي
ــة الســكّ فــتح المنــاطق البرازيليّ ــ ان، عــن طريــق إنشــاء شــبكات   ة، القليل

ــ ــتيطانيّ طرقيّـ ــدن اسـ ــتهدفت . ةة ومـ ــد اسـ ــل ،وقـ ــلّ قبـ ــة   كـ ــيء، غابـ شـ
حــوض الأمــازون  فــإنّ. ة في العــالمالأمــازون، وهــي أوســع غابــة اســتوائيّ

  .عة ملايين كيلومتر مربّي مساحة تقارب ستّيغطّ
ــنةً  ــا الـــتي  طـــوال الإحـــدى وعشـــرين سـ ــتواصـــلت فيهـ ة الدكتاتوريّـ

. ع مــن الغابــاتة، دُمِّــر وأُحــرِق أكثــر مــن مليــون كيلــومتر مربّــالعســكريّ
إلى الشــركات  ،مــن هــذه الأراضــي المستصــلحة % 90مــن حــت أكثــر نِومُ

ــ ــالدوليّ ــة الماشــية ة بالزراعــات الغذائيّ ــة المختصّ ــوق  . ة وتربي فأقامــت ف
ة بالزراعـات  ة، المختصّ ـة الشـماليّ المساحات المحروقة، الشركات الأميركيّ ـ

ــ ــالغذائيّ ــة، والشــركات الدوليّ مــزارع ضــخمة  ،ة بتربيــة الماشــيةة المختصّ
ة برعاية الأبقـار  مختصّ لمطاط والبلاذر والقمح، ومراعٍلزراعة لشجر ا
  .على نطاق واسع

والعمـــال  ،"الأبقـــار البـــاردة"ال قـــل مئـــات الألـــوف مـــن فئـــة عمّ ـــونُ
، مـن  دةٍشـبه مسـتعبَ   ين الذين لا أرض لهم، بوصفهم يداً عاملةًالريفيّ

 -ةعــات الزراعيّ ــة، إلى المجمّولايــات الشــمال والشــمال الشــرقي، الجاف ّــ  
  ".روندونيا"و" الأكر"و" البارا"و" الأمازون"ة في أراضي صناعيّال



III - التحرر طُرُق: البرازيل  ............................................  الينديه سلفادور شبح   

214 

جميع هذه الإنشاءات، مـن طـرق ومـدن جديـدة، وأعمـال تـدمير        إنّ
ال وعــائلاتهم، وإقامتــهم في أماكنــهم    ات تهجــير العمّ ــ الغابــات، وعمليّ ــ 
وجميـــع مراكـــز توليـــد  ،ةجميـــع أعمـــال البنـــى التحتيّ ـــ الجديـــدة، وإنّ

 ة، والســدود الضــخمة المقامــة علــى الأنهــر، كــلّ لمائيّــالكهربــاء بالطاقــة ا
ين تضـاعف أيضـاً   ولكـن الـدَّ  . ةذلك، بالطبع، تمّ بتمويل قروض أجنبيّ

ق في مـا يتعل ّـ  ،ةبالشروط الممتازة التي منحتها الدولة للشركات الدوليّ ـ
  …ة، بالقطع النادربنقل أرباحها وامتيازاتها الضريبيّ

. ، نسـبة فوائـدها  حدة فجـأةً لايات المتّ، رفعت الو1979في أواخر عام 
 وأهـمّ  ،وفي سعيه إلى تمويل تسديد الفوائد. فغاص البرازيل في الأزمة

ينـــه القـــديم، عمـــد النظـــام العســـكري إلى اســـتدانات مـــا عليـــه مـــن دَ
ــارف الخاصّ ـــ   ــا مـــن المصـ ــارج، معظمهـ ــدة مـــن الخـ ــات جديـ ة في الولايـ

  .وبالدرجة الأولى من مصرف سيتي بنك -المتحدة 
، نقــل 1985وعــام  1979فمــا بــين عــام  . نولكــن لم يطــرأ أي تحسّ ــ

 اا تلقـّو مليـار دولار أكثـر ممّ ـ   21ين، الجنرالات على حساب خدمـة الـدَّ  
  .قروض جديدةمن 

جوزيـــه "يـــدعى غـــير منتخـَــب، مـــدني  ، حـــلّ رئـــيس1985ٌوفي عـــام 
الــرئيس الأســبق وهــو ، "فيغيريــدو"الجنــرال الــدكتاتور،  ، محــلّ"ســارنيه
عيّنــــه البرلمــــان، الــــذي يســــيطر عليــــه حــــزب      وقــــد  .تخباراتللاســــ

)ARENA( ،) ّر ، فقــرّ)ونوهــو الحــزب السياســي الــذي أحدثــه العســكري
  .ةت لتسديدات القروض السنويّالتوقيف المؤقّ" جوزيه سارنيه"

الاسـتدانة  : ةعاد الرؤساء اللاحقـون إلى تشـغيل الألـة الجهنميّ ـ    ثمّ
بــت المزيــد مــن الكــوارث   لَجَمــن أجــل التســديد، وذلــك ضــمن شــروط    

  .للبرازيل
دة، يأتي من الصندوق العام في مليار دولار من المبالغ المسدّ 27كان 
  .برازيليا
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، خلال ولايته الثانية، سياسـة  "فرناندو كاردوزو"وقد مارس الرئيس 
وكـان هدفـه مفهومـاً ومشـروعاً     . اًبلغت فيها نسبة الفوائد ارتفاعاً حادّ

ــ ــان يري ــ: ةبالكليّ ولكــن هــذه  . د جلــب أكــبر قــدر مــن رؤوس الأمــوال   ك
وفي بعــض الأحيــان، بلغــت   : لاهــا علــى وجــه الأرض  عالنســب كانــت أ 

ة، ة داخليّ ـفجلبـت هـذه السياسـة نتـائج اقتصـاديّ     . حدوداً غـير معقولـة  
  .ةكارثيّ

ي أو تـاجر،  ـف ـرَوفي الواقع، لم يكن بمقدور أي صناعي متوسط، وحِ
ــل ــأ إلى قـــرض مصرف ـــأن يجيـــز لنف ،مقـــيم في البرازيـ ي، ـســـه أن يلجـ

أو (وجميع الـذين كـان مشـروعهم    . فرص عمل ليطوّر مشروعه وينشئ
ــالقرض، اضـــطرّ ) …ممتلكـــاتهم الخ أعمـــالهم، لأن يقلّصـــوا وا مثقلـــة بـ

  .ويطهّروا مشاريعهم، ويسرّحوا موظفّيهم وعمّالهم
فقـد شـجّعت   : وكان لسياسة الفوائد المرتفعة، نتيجـة أخـرى خبيثـة   

ــ المضـــاربة ــ. ةالماليّـ ون والأجانـــب يرتبطـــون في فكـــان المضـــاربون الوطنيّـ
 ، ثـمّ %12أو  10ة، تـتراوح فوائـدها بـين    ة، بقروض شخصيّالسوق العالميّ

. ةين البرازيلي العام، تعود عليهم بفوائد فلكيّيشترون أقساطاً من الدَّ
حتى لو أخذنا بالاعتبار، إرغام المقـترض،   .بمثابة فرصة العمرفكانت 

  .بات عاجزاً عن التسديدما لو ى الالتزام بضمان، في عل
ين البرازيلـــي الخـــارجي يقابلـــه هـــؤلاء الأطفـــال الـــدَّ واليـــوم، فـــإنّ

المرضــى، الــذين تمــلأ الديــدان بطــونهم، والــذين بــاتوا محــرومين مــن     
بهــم  ة، الــذين يســتبدّالنظــام المدرســي، ومحــرومين مــن الحيــاة العائليّ ــ

  .اليأس والأفق المسدود
لــت لي طفلـــة مــن الشـــوارع، علـــى درج ديــر الكرمـــل، في مدينـــة    قا

  ":ريسيفيه"

، )وهو المخدر الذي يشمّه الأطفال لينسوا جـوعهم (لدي صمغ "
  ".لأنه ليس لي حياة
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ــي، مـــنح صـــندوق النقـــد    ــاد البرازيلـ ــارثي للاقتصـ إزاء الوضـــع الكـ
، مــا كــان قــد رفضــه في الوقــت  2002الــدولي لبرازيليــا، في مطلــع عــام  

وكـان قرضـاً ضـخماً،    ". للخـروج مـن الأزمـة   "قرضـاً  : ، للأرجنـتين نفسه
مه صـندوق النقـد الـدولي لبلـد مـا، عـبر تاريخـه        وكان أكبر قرض يقدّ

وكــان لصــندوق النقــد الــدولي ســببان  . مليــار دولار 30كــان يبلــغ . هكلّــ
  .لإقدامه على ذلك
لانهيــــار المتســــارع للوضــــع لنظــــراً ، "وول ســــتريت"و كــــان مصــــرفيّ

ســـادة "أفلـــم يكـــن . صـــادي في البرازيـــل، يخشـــون علـــى قروضـــهمالاقت
يجـــازفون بخســـارة قســـم كـــبير مـــن اســـتثماراتهم، في صـــناعة " الأرض

ة؟ فمارســوا إذن ة المحليّــالأغذيــة، والصــناعة، والخــدمات والســوق الماليّــ
  .الضغط على صندوق النقد الدولي

فــة أذكــر بعــد ظهــر مغمــور بالشــمس، تمــلأه زقزقــة العصــافير الواق
كـان آنـذاك   . ، في جنيف"فيلا بارتون"على أشجار السنديان في حديقة 

ة، في قاعة المحاضرات الكبرى، فـوق كافيتيريـا   ختام ورشة عالية التقنيّ
" آن كروغـر "دة وكانـت السـيّ  . ة العليـا المعهد الجـامعي للدراسـات الدوليّ ـ  

)Anne KRUEGER(ـــ  دة في صـــندوق النقـــد  ة المســـاعِ، المـــديرة العامّ
إزاء  ،هــا حــول السياســة القادمــة للصــندوق  دولي، قــد طرحــت أفكارَالــ

مــن الطالبــات  وكــان في القاعــة، حشــدٌ . الــدول العــاجزة عــن التســديد 
ة، وأصـحاب المصـارف   لـي الشـركات الماليّ ـ  والطلاب ومن الأسـاتذة، ومحلّ 

ة، ومــدراء البنــك الــوطني، ومســؤولون كبــار في هيئــة      الخاصــة المحليّ ــ
  .الأمم المتحدة

امرأة مربوعة القامة، ذات أناقة نسبيّة، ولكن لغتـها  " آن كروجر" إنّ
وهـي أسـتاذة سـابقة    . إنها منفرّة بعض الشيء. ة ومباشرةقشيبة، علميّ
المسـؤولة الأولى عـن اقتصـاد المصـرف الـدولي،      و ،"ستانفورد"في جامعة 

اً بمجريـات صـندوق   يّمة كلّ، وهي المتحكّ"رونالد ريغن"في عهد الرئيس 
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 ـــ   وإنّ. نقـــد الـــدولي ال  وإنّ. ة، لســـحيقٌجهلـــها لحيـــاة الشـــعوب اليوميّ
  .ة، لمدهشٌة الدوليّة الماليّتحكّمها بالآليّ

، المتبقيـة أيضـاً مـن عهـد ريغـن،      "جين كيركباتريـك "ها، اليوم، مع إنّ
، أقــوى امــرأة في الجنــاح اليمــيني مــن الحــزب   "كونــدوليزا رايــس"ومــع 

  .ليستشيرها في انتظام" جورج دبليو بوش" وإنّ. الجمهوري
كانــت ترتــدي ثوبــاً  .ل في الحديقــةفي ختــام محاضــرتها، أرادت التجــوّ

كـان شـعرها الملــون   . حاً، ولهــا نظـارات سـوداء  مسـطّ  رماديـاً وتنتعـل حـذاءً   
كــان . نحــو الــبحيرة  واســعةٍ جهــت بخطــواتٍ فاتّ. حــه الهــواء المنكــوش يلوّ
. ي هيئة الأمم المتحدةين، وبعض موظفمن المصرفيّ صغيرٌ برفقتها جمعٌ

  .ولكني سمعت الحوار دون عناء. كنت أسير في الصف الثالث خلفها
ا بــه القلــق ممّ ــ ســألها في خجــل، مصــرفي مــن جنيــف، وقــد اســتبدّ  

سمع في المحاضرة، كيف يمكن لصندوق النقـد الـدولي أن يقـرّر قرضـاً     
" وغـر كر"وجاءه جواب . في شبه إفلاس بثلاثين مليار دولار، لصالح بلدٍ

  ".بسبب الضغط القوي لمصرفيّي وول ستريت: "صاعقاً
ــ مـــنح إلى ا الســـبب الثـــاني الـــذي دفـــع صـــندوق النقـــد الـــدولي أمّـ

  .ةالبرازيل هذا القرض الخيالي، فهو أكثر دقّ
هو مـربح بصـورة   واً بقطاع عمومي قوي، ع تقليديّالبرازيل تتمتّ إنّ
ــ ــ فـــإنّ. ةعامّـ ى ة لقطاعـــات تســـمّة، التابعـــات الصـــناعيّجميـــع الفعاليّـ

 -… مــن نفــط وكهربــاء ومنــاجم وأنظمــة مواصــلات الخ  -ة اســتراتيجيّ
جيتوليــو "مـن عهــد  ة التعاونيّــإنهــا إرث الدكتاتوريـة  : هـي ملــك للدولـة  

والحـال  … اًة احتراماً تامّة العسكريّ، وقد احترمتها الدكتاتوريّ"فارغاس
تأييـداً كـاملاً، كـان قـد      ةد المبادئ الليبيراليّ ـ، الذي كان يؤيّ"كاردوزو" أنّ

 -حاد عن هـذه السياسـة، فخصـخص عـدداً كـبيراً مـن شـركات الدولـة         
  .خصوصاً في ولايته الثانية

وعنــدما طبّقــت هــذه السياســة المتســارعة في الخصخصــة، اختفــت    
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علــى نحــو غريــب مليــارات الــدولارات، في جيــوب أعضــاء مــن مجلــس      
فاصـطدمت علـى   ). اءأو بعض الوسط(الشيوخ، والنواب ووزراء آخرين 

. ة متفاقمـة ، بمقاومـة شـعبيّ  2001الفور سياسة الخصخصة، منذ عـام  
ــ مـــن ذلـــك إنّ ــالإداريّـ " بتروبـــاس"ال في شـــركة ين والمســـتخدمين والعمّـ

)PETROBAS( ،قاوموا، بالإضراب والعديد من الدعاوى لدى المحاكم ،
  .بيع مشاريعهم في المزاد العلني

واللصــوص  ،ة الكــبرىشــركات الدوليّ ــاً ســادة الوكــان أن انــزعج جــدّ 
رفــض  وفجــأةً. وقــد بــاتوا مهــدّدين بفقــدان صــفقات ممتــازة ،الآخــرون

: اً لتلقينـه الـدرس  فبات الوقت ملائماً جدّ. أن يواصل اللعبة" كاردوزو"
عاملــك بالطريقــة الــتي   نأو  ،عليــك أن تواصــل ســيرورة الخصخصــة   "

  12!".عاملنا بها الأرجنتين
ــد قُ ــلقـ ــرض يِّـ ــ"د قـ ــة الخـ ــن الأزمـ ــلة   ،، إذن"روج مـ ــرورة مواصـ بضـ

  .الخصخصة
  .2002رة في شهر تشرين الأول عام ة مقرّكانت الانتخابات الرئاسيّ

. لسبر الـرأي العـام   موثوقةً البرازيل بلد عصري، يمتلك معاهدَ إنّ
، أخذت المنحنيات والأرقام الـتي  2002وخلال الأشهر الأخيرة من شتاء 

وكـان المرشـح   . لاً شاسعاً في الرأي العامي تبدّتنشرها هذه المعاهد، تبُد
ة ســـابق، ورجـــل ، وهـــو وزيـــر صـــحّ"اجوزيـــه ســـيرّ"الليـــبرالي الجديـــد، 

ــ"كــردوزو" لــويز "وكــان . ات ســبر الــرأي، يفقــد النقــاط بســرعة في عمليّ
اً إلى قطاعــات كاملــة مــن  تــدريجيّ ، وقــد انضــمّ "اناســيو لــولا داســيلفا 

لقســم الأعظــم مــن الطبقــات الوســطى،   ة، واالصــناعة الثقيلــة، والماليّ ــ
  .حول اسمه صواتة، يواصل استقطاب الأفضلاً عن الطبقات الشعبيّ

  .وبدءاً من شهر آب، كان صعوده صاعقاً
الهلــع في زوريــخ،  ودبّ. أخــذت صــفارات الإنــذار تُعــولِ  ،في واشــنطن

  .ولندن وفرانكفورت وباريس ونيويورك
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حزب "ن سنة، كان موقف فمنذ أكثر من عشري. وكان السبب وجيهاً
يجب إلغاء الدَّين، عن : وزعيمه، ثابتاً، لم يطرأ عليه أي تبدّل" العمال

ت الضـرورة، بمبـادرة   ة، إن أمكن، ولكن، إن ألح ّـطريق المفاوضات الدوليّ
  .ةأحادية الجانب وإراديّ

، يحتـوي  1979، منذ صيغته الأولى عـام  "حزب العمال"كان برنامج 
اقف، على جانب تام من الوضوح، ومـن الصـرامة   بالفعل تحليلات ومو

فكـان  . ين وضرورة رفض الـدفوع المرتبطـة بـه   القوية، بشأن مساوئ الدَّ
  .أن لا مخرج ممكناً من البؤس، إلا بإلغاء الدَّين" حزب العمال"يرى 

ح نفسَ ـ  "سـلفادور الينديـه  "، مثـل  "لولا"كان   عديـدةً  اتٍه مـرّ ، قـد رشّـ
، لم 1989ففـي عـام   . ةالانتخابـات الرئاسـيّ  بتصميم وعناد، للعديد من 

وبعــد أربــع . ، إلا بفــارق طفيــف"فرنانــدو كولورديــه ميلــو"يخســر أمــام 
، إذ مؤلمـةً  ، وخسـر خسـارةً  "فرناندو كردوزو"سنوات، واجه للمرة الأولى، 

ــب  ــاردوزو"انتخـ ــة الأولى " كـ ــذ الجولـ ــدّل    . منـ ــنوات، تبـ ــع سـ ــد أربـ وبعـ
فح مــن أجــل إعــادة انتخابــه، فواجهــه يكــا" كــاردوزو"الســيناريو، إذ كــان 

  .في الجولة الثانية" كاردوزو"ومع ذلك، فقد انتخب . بقوة" لولا"

ــه عــام    ــا معركت ــه ســيرّ " ، ضــد2002ّأم ــا  "اجوزي ــولا"، فقــد ربحه " ل
  .ة ساحقة كما هو معروفبأغلبيّ

في صـميم برنامجـه،   " لـولا "ة، وضـع  مـن حملاتـه الرئاسـيّ    وبمناسبة كلّ
وكانــت الفكــرة قــد . كمــا وضــع تشــكيل تجمّــع بــين المــديونين إلغــاء الــدَّين، 

ـــاختمــــرت داخــــل الاشــــتراكيّ  Willy" (ويلــــي برانــــدت"وكــــان . ةة الدوليّـ

BRANDT(ّقــد كــافح بقــوة في 1976ة منــذ عــام ة الدوليّــ، زعــيم الاشــتراكي ،
كـان إنشـاء جبهـة مـن     . 1992سبيلها، حتـى وفاتـه في شـهر أيلـول مـن عـام       

بلداً منفـرداً   ذلك بأنّ. تبدو له، في الواقع، ضرورة مطلقةالبلدان المديونة، 
صـندوق   لن يظفر بشيء، لا ضدّ - اً مثل البرازيل حتى لو كان بلداً قويّ - 

 كـــان لا بـــدّ. ين المتحـــالفينالـــدائنين الخصوصـــيّ النقـــد الـــدولي، ولا ضـــدّ
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تحطــيم القيــود يقتضــي    فــإنّ. بالضــرورة ةًللمفاوضــات أن تكــون جماعيّ ــ 
  .بالعمل المشترك حبل المشنقة، إلاّ ولن يمكن فكّ. العبيدتحالف 

ــ"لم يصــبح  ة علــى نحــو رسمــي، عضــواً في الاشــتراكيّ" الحــزب العمّ
، في شـهر تشـرين الأول   "باولو وسا"في مؤتمرها المنعقد في  ة، إلاّالدوليّ
دت  ولكن منذ عقدين من الزمن، كانت روابط قويّ. 2003عام  ة قد عُقِـ

وقد تمّ ذلك خصوصاً بفضل ". الحزب العمّ"ة وة الدوليّبين الاشتراكيّ
ــ  خـــارج كـــلّ(ن ان مســـتقلاّالعمـــل الـــدؤوب الـــذي قـــاده قائـــدان برازيليّـ

، عضو مجلس الشـيوخ عـن   "ادواردو سوبليشي"إنهما ): تصنيف سياسي
، وهـو  "لـويس فـافر  "، والقائد التروتسكي "ساو باولو"في " الحزب العمّ"

ة في ني، والمستشار في شؤون السياسـة الدوليّ ـ أرجنتي -من أصل فرنسي 
  ".الحزب العمّ"قيادة 

اريـك  "بفترة طويلة، دار هذا الحديث بينـه وبـين   " لولا"قبل انتخاب 
مـا مـن بلـد في العـالم الثالـث،       نحـن نعتقـد أنّ  ": "لـولا "قال لـه  ". توسان

ر حكومـة في العـالم الثالـث، تقـرّ     كـلّ  ونعتقـد أنّ . قادر على تسـديد دَينـه  
فهنـــاك  .مواصـــلة تســـديد دَينـــها الخـــارجي، تقـــود شـــعبها إلى الهاويـــة  

انعدام توافق تام بـين سياسـة التنميـة في بلـدان العـالم الثالـث، وتسـديد        
  ".ينونحن ندعو إلى الامتناع فوراً عن تسديد الدَّ. ينالدَّ

  لماذا؟
  ":لولا"يجيب 
ية، يُخصَّص ل صندوقاً للتنميسعنا بالأموال غير المدفوعة أن نشكّ« 

لتمويل البحث وتطوير التكنولوجيات، والتعليم، والصحة، والإصلاح 
وهذا الصـندوق  . م لمجموع دول العالم الثالثالزراعي، وسياسة التقدّ

ة يجب إنشاؤها، وعليها سيخضع لمراقبة البلد نفسه، انطلاقاً من مرجعيّ
وعلـيهم أن  . ةة والأحزاب السياسيّالبرلمان والحركات النقابيّ أن تضمّ
  .» تها إدارة هذا الصندوقلوا هيئة، مهمّيشكّ
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  وكيف نواجه الخصم؟ وكيف نفاوضه؟
  ":لولا"

. من البلدان المديونة لمواجهة البلدان الدائنـة  يجب أن نخلق جبهةً« 
 أنّ حكومـةٍ  من الضروري توحيد بلدان العالم الثالث، حتى تفهم كلّ

فما مـن  . ان العالم الثالثمشاكلها هي هي مشاكل حكومات سائر بلد
أيضاً ألا يجري النقاش  ه لمهمٌّوإنّ. لديونه بلد يستطيع بمفرده أن يجد حلاًّ

ين الخارجي بين الحكومة والمصارف، ولكـن بـين حكومـة    حول الدَّ
ولا . ةين إلى مشكلة سياسـيّ ويجب أيضاً أن نحوّل مسألة الدَّ. وحكومة

، ولكـن يجـب أن   )بوصفه دَيناً(ين يجب أن نكتفي بمناقشة مسألة الدَّ
فلا يجوز أن نواصـل  . نناقش ضرورة إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد

عة ة بأسعار بخسة، ونواصل شراء المنتوجـات المصـنّ  نا الأوليّبيع موادّ
  .» !ةبأسعار خياليّ

  ":لولا"ويضيف 

. ق إلا بالعمل السياسـي هذه الحزمة من الإجراءات لن تتحقّ إنّ« 
 وإذن لا بـدّ . ةسياسي، هو الضغط عبر الحركات الاجتماعيّوالعمل ال

  13.» ة يتعاطى بها الشعبين إلى قضيّمن تحويل الدَّ
موقفــه قــط، حــول " لــولا"، لم يغيّــر 2002وحتــى شــهر آب مــن عــام 

  .هذه النقطة

. وهـم فيهـا بـارعون   . ل لدى سادة الدَّين، هو الابتزازالسلاح المفضّ إنّ
فقــد . 2002وز عــام هــذا الأمـر، منــذ شــهر تم ّــ "الحــزب العمّــ"وقـد خــبر  

اءهــا بمقــالات، تحــذرّ ، تمطــر قرّ"وول ســتريت جورنــال"أخــذت صــحيفة 
  .الاشتراكي، المحتمل" لولا"ين، من انتصار فيها الدائنين الدوليّ

ه الهـــول ة واحـــدة؟ إنـّــضـــياع مليـــارات الـــدولارات في ليلـــة انتخابيّ ـــ
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ــلّ " بريتـــون وودز"خـــبراء وعنـــدها أخـــذ . مصـــرفي طبيعـــي المطلـــق لكـ
)Bretton WOODS (ـــ  ــر الأميركيّ ــنّاع الفكـ ــات  ون، ومحلّوصـ ــو البيوتـ لـ

ــيّ    ــز البورصــات الرئيس ــون عــن هــول    الكــبرى في مراك ــالم، يعلن ة في الع
  .البرازيل" تهرّب"الكارثة المطلقة الوشيكة بسبب 

ــ ــوكلمـــة تهـــرّب بالانكليزيّـ ة تشـــير إلى الامتنـــاع ة، هـــي عبـــارة تقنيّـ
ــادي الج ــديد مـــن قبـــل مـــديون  الأحـ ــريعات . انـــب عـــن التسـ وفي التشـ

علـن الإفـلاس، ضـمن    ة قوانين تجيز ملاحقـة مـن يُ  ة للدول، ثمّالوطنيّ
  .ولكن لا يوجد ما يقابل ذلك على الصعيد الدولي. بعض الشروط

ما كانت أيام شـهر آب  وعرفت التهديدات مزيداً من كثافة وحدّة، كلّ
ة البرازيلي في جميع المراكز الماليّ" لالريا"وقد هوجم . ة تمضيالدراميّ
  .اً من قيمتهة، وفقد قسماً هامّالعالميّ

ـ كــان الابتــزاز علــى درجــةٍ    فلــئن كــان الشــعب   : مــن الوضــوح  ةٍتامّـ
ــســينهار كلّ" الريــال" ، فــإنّ"لــولا"البرازيلــي، لســوء طالعــه، ينتخــب   اً، يّ

ضـه  ة، وسـوف ينسـحب مـن أر   ة الدوليّ ـوسيوضع البرازيل خارج الشرعيّ
  .البؤس المطلق عندها، في ربوعه جميع المستثمرين الأجانب، وسيحلّ

ها أنّ" الخبراء"فقد شرح لها : ةًخاصّ ت الطبقات الوسطى معاملةًتلقّ
ــهار، وفي زمــن     . ل الخاســرينســتكون أوّ ولســوف تتســاوى، في اقتصــاد من

ات التلفزيــون فــردّدت أوســع محط ّــ. قياســي، مــع أفقــر فقــراء الفــافيلات  
، )Rede GLOBO" (ريديــه كلوبــو"ة وأكثرهــا تــأثيراً، وهــي محطــة يّــالوطن

ــمــع محطــات أخــرى، هــذه التنبّ ــ  . ة، المســتلهمة مــن واشــنطن ؤات الكارثيّ
ات ذة، ومــن محطّــومشــى في ركابهــا أيضــاً عــدد كــبير مــن الصــحف المتنفّــ

، )O GLOBO" (الكـــون"وكــان في طليعتـــهم صــحيفة   . ةالراديــو اليمينيّ ـــ
ــالتجار"والصــحيفة  ولايــة "وصــحيفة ) la GAZETA MERCANT(، "ةيّ

  ).ESTADO de SÃO PAULO" (ساو باولو
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د ة، الــتي يجسّ ــ، وجميــع القــوى الشــعبيّ "الحــزب العمّ ــ"وكــان علــى  
  .آمالها، أن تردّ

إلى صـندوق   رسـالةً " الحـزب العمّ ـ "هت قيـادة  في نهاية شهر آب، وجّ
ذ بأمانـة  ه، سـينفّ مرشحها، في حال نجاح ـ د فيها أنّالنقد الدولي، تؤكّ

  .، قد تعهّد بها"كاردوزو"ة، التي كان الرئيس جميع الالتزامات الماليّ
  .، في الدورة الثانية2002 تشرين الأول 27انتخابات " لولا"وربح 

تـه  نيّعن وأعلن على الفور تأييده لاستقلال البنك المركزي، وصرّح 
ـتعــيين أكثــر المصــرفيّ   هنريكــه "وهــو  في البلــد، علــى رأســه،   ةًين رجعيّـ

ة الجميع له في يحظى بكراهيّ) ولا يزال(وكان هذا الرجل ". ميريليس
  .البرازيل

مـت، جـيلاً بعـد جيـل، نهـب      ة، الـتي نظّ ة العالميّ ـمن المصارف الخاصّ ـ
 CITY" (ســـيتي غـــروب" مصـــرف البرازيـــل علـــى نحـــو منـــتظم، فـــإنّ

GROUP(   وهــو أكــبر مصــارف   "ســيتي بنــك "، الــذي يــرتبط بمصــرف ،
والحـال  . اً، قد لعبوا دوراً مفصليّ"فليت بوسطن بنك"، ومصرف العالم

، وهــو ثــاني المصــارف  "فليــت بوســطن بنــك "كــان رئــيس  " ميرلــيس" أنّ
" لـولا "بالطبع، كان تعيينه من قبـل  . للبرازيل) بعد ستي بنك(الدائنة 

  ".وول ستريت"من تهدئة قلق  كان لا بدّ: يخضع لسبب استراتيجي

ة في الحكومــة، هــي وزارة الاقتصــاد الــوزارة المفصــليّ في البرازيــل، إنّ
ع بخــبرات واســعة، وبتــأثير حاســم علــى     والمســؤول فيهــا يتمت ّــ . والمــال

ة، عالميّ ـ اً ذا سمعـةٍ اقتصـاديّ  اف به ـقـد كل ّـ " كردوزو"كان . مجموع زملائه
" لـولا "فعـيّن  . نقـد الـدولي  السابق لصندوق ال، المدير "بيدرو مالان"هو 

ــطبيبــاً تروتســكيّ في هــذا المركــز، وأصــبح ". انطونيــو بالوتشــي"دعى اً، يُ
وعـيّن أيضـاً في   . ف اللامـع، مستشـاره الخـاص   ، هذا المثق ّـ"لويس فافر"

مركز وزير الاتصالات، وهو مركز مفصلي في جهـاز الحكومـة، مسـؤولاً    
  ).Gushiken" (نكدعى كوشية الرابعة، يُفي الاشتراكيّ
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". ثقـة الأسـواق  "ائماً، فهي عبارة إن كان من عبارة تثير اشمئزازي د
ع من قبل الرأسمال ركّب على شعب ما، كي لا يهاجَم ويدمَّر ويُفيتوجّ

ولكــن كيــف . بســلوكه الاقتصــادي -" ثقــة الأســواق"المعــولم، أن يكتســب 
بســاطة، بجســمه  ؟ أن يخضــع، بكــلّ"الثقــة"الســبيل إلى اكتســاب هــذه  
، بهـــذا "ســـادة الأرض" فـــإنّ". ســـادة الأرض"وفكـــره وروحـــه، إلى أوامـــر 
  .ه، يقدّمون تعاونهم للشعوب الكادحةالشرط، وبهذا الشرط وحدَ

ــلّ إنّ ــه " ظـ ــلفادور الينديـ ــلّ" سـ  ـــالمخيّ يحتـ ــة الجماعيّ ــا لـ ة في أميركـ
ــ ـ ــوم في قصــــر    وإنّ. ةاللاتينيّـ ــالتو"شــــبحه ليحــ الرئاســــي، في " البلانــ
  .برازيليا
قــد أثــار غضــب  ،1970كــان، منــذ نهايــة عــام " ســلفادور الينديــه" إنّ

، "شـوكيكاماتا "ومنـها مـنجم   (، بتأميمه مناجم النحـاس  "سادة الأرض"
، وبتطبيقــــه لمعظــــم )وهـــي أعظــــم منــــاجم الأرض في الهـــواء الطلــــق  

ــاد      ــان الاتحـ ــرة، الـــتي كـ ــة وعشـ ــاعي، المائـ ــلاح الاجتمـ ــات الإصـ مقترحـ
الشــعبي قــد تقــدّم بهــا، وكــذلك أيضــاً بإدخالــه ضــريبة علــى الشــركات    

  .كبرىة الالدوليّ
ــكّ ، وكـــان "لجنـــة الأربعـــين"ة مطلقـــة، يّلت في واشـــنطن، في ســـرّتشـ
ة ، وهو رئيس إدارة أضـخم الشـركات الدوليّ ـ  )GREEN" (غرين"يرئسها 

). ITT" (ة للــهاتف والتلغــراف الشــركة الدوليّ ــ"في العــالم آنــذاك، وهــي  
ــة تضــمّ   ة الأربعــين، الناشــطة في  أهــم الشــركات الأجنبيّ ــ  وكانــت اللجن

" اناكونــدا"الــتي يجتمــع فيهــا، فضــلاً عــن شــركات المنــاجم       التشــيلي، 
)ANACONDA (كينيكــوت"و) "KENNECOTT(   عــدد آخــر مــن أقــوى ،

  .ة في العالمالشركات الدوليّ
ــة عــام   ــة"مــت هــذه  ، نظ1970ّوفي نهاي ــدعم مــن نيكســون   "اللجن ، ب

اً، ، تـــدميراً اقتصـــاديّ)CIA(وكيســـنجر والمخـــابرات المركزيـــة الأميركيـــة 
  .ةلحكومة الوحدة الشعبيّ ،منتظماً
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ة، بتوجيــه ، هاجمــت الطــائرات والــدبابات التشــيليّ   11/9/1973وفي 
وقتـــل . الرئاســـي، في قلـــب ســـنتياغو" ونيـــداالم"مـــن البنتـــاغون، قصـــر 

ــه " ــلفادور الينديـ ــاعة "سـ ــو في  14.30، في السـ ــه، وهـ ــة في رأسـ ، برصاصـ
ة، ة دمويّ ـيّ ـوحلـّت محلـّه دكتاتور  . مكتبه، في الطابق الثاني من القصـر 

  .وكان أن هبط الليل على التشيلي
ثقـة  "ة، لم يعرفـا أن يكتسـبا   ووحدتـه الشـعبيّ  " سلفادور الينديه" إنّ

  ".الأسواق
، "كــردوزو"الاتفـاق المعقــود بــين صــندوق النقـد الــدولي والــرئيس    إنّ
 ة لا يقـلّ بشأن فائض في الميزانيّ ـ ،رغم البرازيل على إصدار صكّكان يُ
بسـاطة، يعـني فائضـاً     ه بكـلّ ؟ إن ّـ"الصـك "ن ما هو هذا ولك%. 3.75عن 

  .ة الدولةعة في ميزانيّفي المداخيل، حول النفقات المتوقّ
ة، ســـوف نـــيدِالدولـــة المَ هـــو بـــالطبع الضـــمانة بـــأنّ" الصـــك"هـــذا 
بشـأن  أن تسـدّد التزاماتهـا    -ة ة بالميزانيّ ـخلال السـنة المعنيّ ـ  -تستطيع 

  .تسديد ديونها
نــه لــن أأعلــن، منــذ ســنته الأولى في الــوزارة، " لوتشــيبا" والحــال أنّ

ه نّــأوحســب، بــل " مــالان"و" كــردوزو"يحــترم الالتزامــات الــتي تعهّــد بهــا 
  !2003لعام % 4.25إلى  -بمبادرته الذاتية  -" الصك"سيرفع 

، "ثقة الأسـواق "ا فعل، ليكسب لم يكن بوسع أحد أن يفعل أكثر ممّ
  .ة أخرىمرّ

مآل المعركة  ة والصامتة في البرازيل؟ إنّة السلميّإلى أين تمضي الثور
  .وهذه المعركة قادمة. بالجوابسوف يأتينا ين، من أجل إلغاء الدَّ

ب اجتيازها في هذا الطريـق، هـو إصـدار    أولى المراحل التي يتوجّ إنّ
دين، يطالـب  برلمـان البلـد الم َـ   إنّ: الفكرة لبسيطة وإنّ. حساباتللكشف 
عـن  والتصـريح أخـيراً    الـدين، وتحليـل تركيبتـه    فحص نشـوء  ه فيبحقّ

الــتي كانــت ثمــرة  تلــكة، وة والشــفافيّقــدت في الشــرعيّالقــروض الــتي عُ
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تضخيم في الأرقام، ومضاربات كاذبة، وتزييف للوثائق، باختصار، ثمرة 
ــأنّ . احتيــال في صــالح الطــرفين، طــرف   تضــخيم الــدَّين يصــبّ  ذلــك ب

ــوطنيّ  ــؤولين الـ ــدين، االمسـ ــرف   ين الفاسـ ــروض، وطـ ــدون القـ ــذين يعقـ لـ
المسؤول الوطني الفاسد يأخذ  الدائنين الأجانب، الذين يمنحونها، لأنّ

عمولتــه وفقــاً لقيمــة مبلــغ القــرض، فيمــا المصــرفي الــدائن، سيحصــل   
  .على فوائد مرتفعة

  .ةة العسكريّخذ مثالاً على ذلك، ما حصل في عهد الدكتاتوريّولنتّ
ــ إنّ  ـــمَـ المخـــابرات  "ســـلطة في برازيليـــا، هـــي   ين الح العســـكريّنَن مَ

ــ ــالمركزيّ ــ ،)CIA" (ةة الأميركيّ ولكــن المســؤولين . ةووزارة الــدفاع الأميركيّ
، كانوا يحتقرون ذكاء "وول ستريت"ة، ومصرفيي في وزارة المال الأميركيّ

  ).Delfim NETO" (دلفيم نيتو"وفرضوا عليهم بالتالي . الجنرالات
، فأصــبح أصـــغر وزيـــر  واســـعةٍ صــاحب خـــبراتٍ " دلفـــيم نيتـــو"كــان  

فجلــب معــه ). وربمــا مــن أقــواهم( ، ســنّاً،للاقتصــاد والمــال في البرازيــل
جــون مــن جامعــات ين المختصــين، وجلّهــم متخرّفريقــاً مــن الاقتصــاديّ

ــدة  ــات المتحـ ــعوا    . الولايـ ــعين، فأخضـ ــوحين وجشـ ــلفين، طمـ ــانوا صـ وكـ
  .الاقتصاد البرازيلي لهواهم

ــيلاًتجــاوز قــد " دلفــيم"كــان  ــه    قل . الــثلاثين مــن العمــر عنــد تعيين
ــره، ت ُـــ  ــاه الســـميكتان، بســـبب حســـر في بصـ ــه وكانـــت نظارتـ برزان وجهـ

 ـــ    ــاً بالكليّ ــاً غريبـ ــان وجهـ ــز، فكـ ــولي المكتنـ ــكريّ الطفـ ــا العسـ ين ة في دنيـ
ــباحاته    . الباهتـــة ــاخنة وصـ ــه السـ ــاً، فيقضـــي لياليـ ــديناً وماجنـ ــان بـ كـ

ــراء في   ــا"الصـــفراء في الملاهـــي الحمـ ــاد ". لبلـــون"و" كوباكابانـ ــان حـ وكـ
ين، ف كالحرباء، مع خطاب مختلـف الـدكتاتوريّ  الذكاء، فعرف، أن يتكيّ

ولم يكـــن يبـــدي أي طمـــوح ". ســـادة الأرض"ولكـــن أيضـــاً مـــع خطـــاب 
لقـــد كـــان ماجنـــاً، يكـــره . كـــه غريـــزة اللاعـــبسياســـي شخصـــي، وتحرّ
  .ةالايديولوجيا العسكريّ
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ولكنــه كــان  . ةوبــذد أكمجــرّ" الأمــن الــوطني "ة وكــان يــرى في نظريّ ــ
مــا كــان يطــرح علــى الجنــرالات، اً، كلّيــتقن أيضــاً الاســتعانة بهــا رسميّــ

ــارة أحــد مشــاريعه  مــن طرقــات تخــترق حــوض الأمــازون، ومــن     : الجب
ــد   ــيع لسـ ــو"توسـ ــاجم    "ايغواسـ ــتثمار لمنـ ــن اسـ ــائي، ومـ ــائي والكهربـ ، المـ

ــ"كاراخــاس" ومــن إنشــاء  ،"ســانتوس"ة ضــخمة في ، ومــن منشــآت مرفئيّ
، اء لمنصــات التنقيــب عــن الــنفط تصــالات متكاملــة، ومــن إنش ــلشــبكة ا

  …الخ) Guanabara" (كوانابارا"شاطئ إزاء 
ــاً في حمــاس    ــرالات يوقّعــون دائم ــان الجن ــان صــندوق النقــد   . وك وك

ــ ــ"ت الـــدولي يثبّـ ــا كـــان المقرضـــون  " ة إنجـــازإمكانيّـ هـــذه المشـــاريع، كمـ
  .ة لتنفيذهاالأجانب يقدّمون المليارات الضروريّ

راد قيمــة ، في إطــار هــذه الحســابات، يرفــع بــاطّ  "نيتــو"ن فريــق وكــا
  .الفواتير

، يملكون )وما زالوا(كان العديد من الجنرالات وذويهم أو خلفائهم 
ومــا (وكــان أكثــرهم دهــاء . مــة في زوريــخ، ولنــدن وجنيــفحســابات مرقّ

لة في جنّــات الضــرائب في مســجّ) offshore(علــى رأس جمعيــات ) زالــوا
  ).Lichtenstein" (ليشتنشتاين"أو في " جرسيه" وبيالكاريجزر 

، في الحقيقة، كان المقرضون الأجانـب، طـوال اثنـتين وعشـرين سـنةً     
ــالغ فلكيّ ــ    ــدفعون مباشــرة، في هــذه الحســابات، مب ة، نتيجــة تضــخيم  ي

  .ةالفواتير أو العمولات السريّ
ة أوروبيّ ـ -البرازيل، وهو وليد مزيج متـداخل مـن ثـلاث ثقافـات      إنّ

ــو ــأفريقيّ ــذ أن عُ ــ  -ة ة وهنديّ ــى صــعيد   رِهــو، من ف، مختــبر ســاحر عل
إجراء "وهو هو بالتحديد من اخترع . ةالأفكار والاختبارات الاجتماعيّ

. ل مــن مارســه، كــان البرلمــان هــو أو1932ّففــي عــام ). audit(" التــدقيق
فكان أن كشف العديد من المخالفات، والقروض المضخمة، التي منحت 

ب وثائق مزوّرة ومخالفات دقيقة، ارتكبت خلال صياغة وأعطيت بموج
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ين الـذي ثبـت   وقد رفضت الحكومة آنذاك أن تسـدّد قسـم الـدَّ   . العقود
ون الأجانـــب ى المصــرفيّ فتخل ّــ: وقــد ربحــت الرهــان   . الاحتيــال بشــأنه  

  .يت احتيالاًجرِ، عن تلك الديون التي كانت قد أُ"بملء خاطرهم"
ــية   ــادت قضـ ــدقيقال"وعـ ــدّ) audit(" تـ ــات  مجـ ــميم مناقشـ داً، إلى صـ

وقد احتدم النقاش، ليس . المجلس التشريعي، في منتصف الثمانينيات
فـإن  . في المجلس النيـابي وحسـب، بـل أيضـاً وخصوصـاً في الـرأي العـام       

اللجـوء إلى   ل المجلـس، حـقّ  ، بـات يخـوّ  1988من دسـتور عـام    48البند 
  .ين الخارجيبشأن الدَّ) audit(" التدقيق"

، "حـزب العمـال  "هو أحد مطالب ) audit(" التدقيق"هذا  ل أنّوالحا
، )Jose DIRCEU" (جوزيه ديرسـو "، أدخل 2000في عام . الأكثر إلحاحاً

اً يحمـل رقـم   ها زعيم حزب في المجلس النيابي، قراراً تشـريعيّ وكان يومَ
)645A- .(تسويغاته نصّ وقد جاء في:  

ة، حتى لو ة والخاصّة، العامّخليّة والداالديون المختلفة، الخارجيّ إنّ« 
ل معاً بالنسبة إلى المجتمع، فائضاً كانت متباينة في تطبيقها ومعناها، تشكّ

  :ب عليها نتائج مختلفةمات، تترتّامن الالتز
  .ةتها الاقتصاديّة، وتبعيّتفاقم هشاشة البلد الخارجيّ) 1
يـوم  ال(ارتفاع في المبالغ المطلوب تسديدها بـالقطع الأجـنبي   ) 2
  .ل تنمية الجيل الصاعد، يعطّ)وغداً
]…[  
 ـضياع السيادة، واستسلام للاستراتيجيّ) 4 ة، الخاصـة  ات الدوليّ

  .بمصادر رؤوس الأموال، وبهيمنة الدولة العظمى
زات التضحية بالطبقة الدنيا المفتقرة إلى الحماية، والتي لم تنعم بميّ) 5

  …ل عبء تسديدهاتحمّالفترات التي عقدت فيها هذه الديون، والتي ي
]…[  
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ة ة ديمقراطيّالمشروع الحالي للقرار التشريعي، يرمي إلى إحداث آليّ إنّ
ق بمسائل ترتبط، ب فعله في ما يتعلّة، حول ما يتوجّمن الاستشارة الشعبيّ

  .»دون أدنى شك، على نحو مباشر وغير مباشر، بحياة شعبنا 
أقـــوى المجتمعـــات  اً، هـــو أحـــدالبرازيـــل يمتلـــك مجتمعـــاً مـــدنيّ إنّ

ة المجـدّدة، مـن حركـة    الحركات الاجتماعيّ إنّ. وأكثرها إبداعاً في العالم
ة متشـاركة، إلى  ، إلى الحركة مـن أجـل ميزانيّ ـ  "ال الريف دون أرضعمّ"

ة، هـــذه ين الأفارقـــة، حتـــى الحركـــات النســـائيّحركـــة تحريـــر الـــبرازيليّ
الــرأي  في ثير الحركــات هــي أبــداً ماضــية في الاتســاع، وفي كســب التــأ      

اً الجنـوب، اسـتفتاء شـعبيّ    -ركـة يوبيـل  ، أطلقـت ح 2000وفي عام . العام
بمركزيــة العمــال "ين، وقــد اســتعانت في ســبيل ذلــك  بشــأن الــدَّ واســعاً

حــزب  "، وحركــة "عمــال الريــف دون أرض "وبحركــة ) CUT" (الوحيــدة
فشـارك في التصـويت أكثـر    ". ةة الأساسـيّ الجماعـات المسـيحيّ  "و" العمال

ــ ــتّمـ ــواطن ن سـ ــة ومـ  ـــ. ة ملايـــين مواطنـ ــد أيّ ــذ  % 91د وقـ ــهم، تنفيـ منـ
  ).audit(" تدقيقال"

ــذا  إنّ ــدقيق"ه ــى الصــعيد الــتقني، مشــاكل     ) audit(" الت لا يطــرح عل
 priceمـثلاً  (ة أيضـاً  ة وبرازيليّ ـ، مـن دوليّ ـ قـين المحقّجمعيـات   فـإنّ . كـبيرة 

waterhouse, ATTAG, Ernst and Young (ّســـنة بفحـــص  تقـــوم كـــل
ع مئـات الآلاف مـن العقـود،    راج ِـة الضـخمة، وتُ حسـابات الشـركات الدوليّ ـ  

  .ل ملايين الإجراءات، وتحللّ عدداً لا يحصى من التركيبات الماليةدوِجَوتُ
ين ولكن، في حالة الدَّ. هذا العمل قد يكلّف ثمناً باهظاً صحيح أنّ

ون أدنـى  مردوده الصافي سوف يكـون، د  البرازيلي، الخارجي والعام، فإنّ
  …، هائلاًشكّ

وقــد بــدأ ). audit(" التــدقيق"علــى طــرح " لــولا"حتــى الآن، لم يجــرؤ 
. ة في العالمب داخل جميع الحركات المناهضة للرأسماليّيتسرّشكّ رهيب 

  ته المزدوجة؟يفقد السيطرة على استراتيجيّ" لولا"ترى، هل بدأ 
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، شبح ئاسيالقصر الرقد طرد من  4.25ارتفاع السوبرافيت إلى  إنّ
  ".الينديه"

. ه الآنأقلـّـ ،كــون ســاكناً حيــال البرازيــل   لا يحرّ" الأرضســادة " وإنّ
ومـا زال  . لا ينطلـق " برنامج إلغـاء الجـوع  " ، فإنّفي الوقت نفسهولكن، 

ين يموتــون مــن نقــص التغذيــة، وســوء    الآلاف مــن الأطفــال الــبرازيليّ 
  .التغذية، والجوع

ــنقص في الأمــوال   ــاة   ول. والســبب، هــو ال ــت، لا حي ــامج "قــد قل لبرن
  .يندون تخفيض كثيف في الدَّ ،"إلغاء الجوع

ة ، يتلفّظــان حيــال اســتراتيجيّ"روداأمــاركوس "و" ايريــك توســان" إنّ
  .معه، بكلمات إدانة جازمة" لولا"، وتسامح )Palocci" (بالوتشي"

ولقــد اســتُبعِد أعضــاء مــن   . ، يتفــاقم الغضــب "الحــزب العمّ ــ"وفي 
  ".بالوتشي"والنواب، لتهجّمهم العلني على سياسة  مجلسَي الشيوخ

، عشـــت، في فنـــدق الأمباســـادور في  2004آذار عـــام  2يـــوم الثلاثـــاء 
ــةً ، خـــبرةً"بـــرن"مدينـــة  ــتانتي،  : مزعجـ كانـــت منظمـــة العـــون البروتسـ

ة، تطلـق للعمـوم   مات أخـرى غـير حكوميّ ـ  ، ومنظّ"خبز للقريب"اة المسمّ
  .ةفي أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينيّمساعدة دول الرامية إلى برامجها 

  .وأنا" فريي بيتو"ثين كان في عداد المتحدّ
ظـاً، هادئـاً،   كـان متيقّ ". فريـي بيتـو  "كنت في منتهى السعادة للقـائي  

، تجهّم وجهه وفجأةً. بُعيد الفطور، انتحى بي جانباً. حالماً على عادته
يعـــودوا  والنـــاس لم… الوضـــع يســـوء: "خفـــيض، قـــال وحـــدّثني بصـــوتٍ

مـــن أن  لا بـــدّ: ثـــهحدّ… رك، وهــو يقـــدّ "لـــولا"أنـــت، تعـــرف … يفهمــون 
 اللعـين، وليطلـق أخـيراً   ) superavit(الصك عن هذا " بالوتشي"ى يتخلّ

النــاس … يجــب أن يواجــه صــندوق النقــد الــدولي  … )audit(" تــدقيقال"
 نهايــة هــذا العــام، هــي الحــدّ… لم يعــد بوســعهم أن ينتظــروا… جــائعون
  ".فقد الناس صبرهم… النهائي
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مـن إعجـاب   " لفريـي بيتـو  "قلةّ هم الرجال الذين أكنّ لهـم مـا أكـنّ    
وا فـــلا التعـــذيب، ولا الســـجن ولا النفـــي، اســـتطاعوا أن يمسّ ـــ. ةومـــودّ
  .رقّته

: ، في هذا اليوم الثـاني مـن آذار، كنـت مصـعوقاً    "برن"ولكن، هنا، في 
ي تسـتطيع  منّ ـ لمـةً ك ، أن يخطـر ببالـه أنّ  "لفريي بيتو"إذ كيف يتسنّى 

ذاتهـا تبـدو    ة؟ كانت الفكرة بحـدّ أن تغيّر شيئاً ما في السياسة البرازيليّ
فكلاهمـا  . ملاصـق لمكتـب الـرئيس   " فريي بيتو"مكتب  ثم إنّ. ةًلي عبثيّ

  .يوم ث إليه كلّيرى الآخر، ويتحدّ
عميقاً، كي يقـترح علـيّ طلبـاً، علـى     " فريي بيتو"لكم كان اضطراب 

  !ةر من اللاواقعيّمثل هذا القد
ــدَّ إنّ ــة الـ ــةمعركـ ــل، إنّ. ين قادمـ ــورة   أجـ ــيقرّر مصـــير الثـ ــا سـ مآلهـ

  .ة والصامتة، القائمة الآن في البرازيلالسلميّ
التضـامن الـدولي بـين     وفي هذا السياق، فإنّ. ولكن مآلها غير مؤكدّ

ــا    -الشــعوب  أمــر حاســم، مــن أجــل انتصــار     -ولا ســيما شــعوب أوروب
المسـاهمة   وإنّ. ين، في البرازيـل ع، ومن أجل إلغـاء الـدَّ  الجو المعركة ضدّ

  .في حشد هذا التضامن، هي إحدى أهداف هذا الكتاب

  ملحق
ين، الذي شلّ عمل الرئيس مشنقة الدَّة قضيّهذا الفصل يعالج  إنّ

  .على الصعيد الاجتماعي، طوال فترة ولايته الأولى" لولا"
  .2006ولقد أعيد انتخابه بإجماع واسع عام 

ته علـى نحـو جـذري، منـذ فجـر ولايتـه الثانيـة        لقد بـدّل اسـتراتيجيّ  
فقــد اقتلعــت الأشــجار علــى مســاحة   ). 2007شــهر كــانون الثــاني عــام  (

ــة     ــازون، وفي ولايـ ــات الأمـ ــارات في غابـ ــن الهكتـ ــرات الآلاف مـ ــاتو "عشـ مـ
  .ا في العالميوصل مصدر للفبات البرازيل أوّ. اصويعت بالرِ، وزُ"غروسو
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ارفــين "، كمــا قــال  "ة تلتــهم الغابــة البرازيليــة قــرات الأوروبيّ ــالب إنّ"
  Erwin WAGENHOFFER.(14" (فاجنهوفر

ل منـــتج عـــالمي في الطاقــــة   في الوقـــت نفســـه، أصـــبح البرازيـــل أوّ    
إلى مـا لا نهايـة،    ة، وبات أوقيانوس قصب السكر الأخضر، يمتدّالحيويّ

ل تتحـوّ ) أخـرى ونباتـات  (القصـب   فـإنّ . على حساب الأراضي الزراعية
  .سيما في الولايات المتحدة بملايين الأطنان، إلى وقود للسيارات، لا

ة، ة بالنسبة إلى الزراعة الغذائيّالكارثيّ -هذه السياسة الجديدة  إنّ
  .وإلى غابات الأمازون، تعود بمبالغ ضخمة من القطع النادر

  .ينهوهي تتيح للبرازيل أن يقلّص دَ
، وحلّ محلـّه  "برنامج إلغاء الجوع"خلي عن في الوقت نفسه، تمّ الت

هـا، الـتي يقـلّ مـدخول     وهـذه تقُـدِّم العـون للعائلـة كلّ    ". ةالمنحة العائليّ"
وهي تمكنّـهم  . في الشهر الواحد) دولار 45(ريال  90البالغين فيها عن 

  …ة الخة، وبيئيّة، ومعونات مدرسيّيّمن الحصول على أغذية وعناية طبّ
، ثمانيـة ملايـين   )2007في عـام  " (ةلمنحـة العائليّ ـ ا"يستفيد من هذه 

  .عائلة، أي أكثر من أربعين مليون إنسان
ــة  إنّ ــعبية   " (فلاحـــين دون أرض"حركـ ــات الشـ ــد مـــن الحركـ والعديـ

ــرى ــة ) الأخـ ــدّد بالخيانـ ــرّ  : تنـ ــي لا يتحـ ــلاح الزراعـ ــة الإصـ ك، والزراعـ
ــ ـ ــد أُالعائليّـ  ـــ همِة قــ ــركات الرأسماليّـ ــت، والشــ ــبرى لــ ــالبرازي(ة الكــ ـ ة ليّـ

ــ ــة  )ةوالأجنبيّـ ــة لطاقـ ــود ، المنتجـ ــالوقـ ــولل ،ةالزراعيّـ ــات يوصـ ا ولمزروعـ
  .ة هائلةة أخرى، تحظى بامتيازات ضريبيّتصديريّ

ل لتـوفير  ين هـو الشـرط الأوّ  مشـنقة الـدَّ   فـكّ  إنّ: ليس لي أن أدين
ين، الــذين يعــانون مــن حــظ في الحيــاة، لعشــرات الملايــين مــن الــبرازيليّ

ــنقـــص التغذيـــة، والحرمـــ ة والأوبئـــة ان مـــن ميـــاه الشـــرب، ومـــن الأميّـ
  .والفقر في أقصى حدوده

، )Emir SADR صدر مثلاً، أمير(لرأي أقرب مستشاريه  في مخالفةٍ
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طريقة كفاح " لولا"ة، اختار وفي مخالفة لتوجيهات الكنيسة الكاثوليكيّ
ة المطلقـة  فـة، تمـنح الأولويّ ـ  ة متطرّالتوفيق بين سياسة ليبراليّ ـ: ناجعة
ــ ــلمصـ ــركات الدوليّـ ــناعيّالح الشـ ــ -ة ة الصـ ــع  الزراعيّـ ــل مـ ة، الـــتي تتعامـ

ة تُعنـى بالــدعم الاجتمـاعي لأكثــر   ة، وإجــراءات قويّ ـالصـناعات الغذائيّ ـ 
  .العائلات فقراً

ولكنها تغذّي . ةة تستبعد إصلاح البنى القمعيّهذه الاستراتيجيّ إنّ
  .الفقراء



   التحرر طُرُق: البرازيل  ...................................................  الرابع القسم مراجع

234 

الرابع القسم مراجع
                                                            

هنا بالدرجة الأولى إلى الملاحظات الشخصية التي كتبتها بيدي لا خلال أعود  1
  .، بل عادة في اليوم نفسه"لولا"أحاديثي مع 

، وهو عام ولادة 1945ات الأطفال تكاد تكون مقاربة لما كانت عليه عام اليوم، وفيّ 2
يموت منهم  ،حياءأطفل يولدون  1000 أصل ، كان من2006ففي عام ": لولا"

  .قبل أن يبلغوا الخامسة 115
 Casaساو باولو، منشورات  ،"لولا، عامل في الرئاسة: "Frei Bettoراجع  3

Amarele،  2003عام 
  1985إلى عام  1964استمرت من عام  4
  48، المرجع ذاته، صفحة Frei Betto راجع 5
 ،، ساو باولو"ارلوس ماريغيلاك: "Cristiane Nova et Jorge Nóvoaراجع  6

  .1999منشورات جامعة ساو باولو، عام 
7 Palmarès  هو اسم منطقة شهيرة في شمال البرازيل، كانت جمهورية من العبيد المتمردين

  .الذين واجهوا طوال سبعين عاماً، في القرن الثامن عشر، الجيش البرتغالي المستعمر
، من تأليف "الحجارة ستصرخ: "هو الأول ،ثان عن هذا المصيرثمة كتابان يتحدّ 8

" فريي بيتو"وضعه : الثاني - " تيتو"ين، انطلاقاً من يوميات الكهنة الدومنيكيّ
 .1984، عام Cerf، باريس، منشورات "تيتو ةخوإ: "بعنوان

 ،، ترجمة فرنسية"Josué de Castro" :"Géopolitique de la Faim"راجع  9
  .1952م عا ،Seuilباريس، منشورات 

 .م الفساد بتصميموقا" فرناندو هنريكه كاردوزو"إن الرئيس : ثمة استثناء 10
  التصديرات لتمويل صمخصّ ،ةالمتحد الولايات في وميعم مصرف هو 11
في الفترة نفسها، وفي ظرف مماثل، رفض صندوق النقد الدولي أي قرض : للتذكير 12

 .جديد للأرجنتين
 .399، مرجع مذكور، ص "ضد الشعوب المال: "Eric Toussaintراجع  13
 2007، عام "سوق الجوع: "ورد في فيلم بعنوان 14
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  لخامسالقسم ا

  الإقطاع في العالمإعادة بناء 

I - الرأسمالية الإقطاعيات 

  

ــةً ل دورةًذلــك يشــكّ  دَيــن وجــوع، جــوع ودَيــن، كــلّ   ، تبــدو دونمــا  قاتل
ن ينال منها بقي حركتها فيها؟ مَن الذي يُن الذي بدأها؟ مَمَ. مخرج

  ة؟مكاسب فلكيّ
  .ةات الرأسماليّإنها الإقطاعيّ

ــوم، إنّ ــدّد بهــم  مســبّبي الجــوع، والمضــاربين واللصــوص   الي ، الــذين ن
-Saint" (سان جـو "، و)MARAT" (مارا"، و)Jacques ROUX" (جاك رو"

JUST ( ــة، الــتي    وإنّ. قــد عــادوا ــدّد يــد المحتكــر القاتل غراكــوس "بهــا ن
  .، تضَرِب من جديد)Gracchus BABEUF" (بابوف

ــ وإنّ. نحـــن نشـــهد إعـــادة إقطـــاع العـــالم  ة هـــذه الســـلطة الإقطاعيّـ
  .ة الخاصةوجه الشركات الدوليّخذ لها الجديدة، تتّ

 ـــ   إنّ: أذكـّــر ــأعظـــم الشـــركات الخمســـمائة، الرأسماليّ ة في ة، الدوليّـ
% 58 وإنّ. مـن المنتـوج الـداخلي الخـام في العـالم     % 52م بــ  العالم، تتحكّ

وهــــي، . مــــن هــــذه الشــــركات هــــي مــــن الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة
وهــذه .  العــالممــن اليــد العاملــة في % 1.8بمجموعهــا، لا تســتخدم إلا  
بلـداً،   133م بثـروات تفـوق مجمـوع ثـروات     الشركات الخمسـمائة تـتحكّ  

  .هي أفقر بلدان العالم
ة ات، إذ تمتلــك العلــوم التكنولوجيّ ــهــذه الشــركات العــابرة للقــارّ  إنّ

ــ ــوالألكترونيّـ ــوّة والعلميّـ ــر تطـ المختـــبرات  م بـــأهمّراً، وإذ تـــتحكّة، الأكثـ
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. ر المـادي للبشـر جميعـاً   ه سـيرورة التطـوّ  ومراكز البحث في العالم، توجّ ـ
الخير الـذي تقدّمـه لمـن يسـتطيعون أن يحصـلوا علـى منتوجـاتهم         وإنّ

ولكـن تحكمّهـا الخـاص الـذي تمارسـه علـى       . وخدماتهم، لا نقـاش فيـه  
ة موجّهة بطبيعتها، للخـير العـام، لـه    منتوج ما، وعلى اختراعات علميّ

  .ةنتائج كارثيّ
ات الجديـدة، هـو تكـديس    د لهؤلاء الإقطاعيّالمحرك الأوح ذلك لأنّ

أعلى الأرباح الخاصة الممكنة، في أقصر وقت ممكن، والتوسّع المتواصل 
  .تعترض قدراتهم ةٍاجتماعيّ عقبةٍ لسلطتهم، وإلغاء كلّ

ين الخــارجي لبلــدان في الــدَّ مــن الأســباب الأولى للتفــاقم المســتمرّ 
البورصـات، الـتي حققّتـها     الجنوب، يـأتي نقـل أربـاح الشـركات أو أربـاح     

ــ"الشــركات  ــز الرئيســيّ  " ةالقاريّ ــد المضــيف، إلى المراك ــالقطع في البل ة، ب
  .النادر

). Nestlé" (نستله"ولنذكر مثال شركة . ويضاف إليها نظام أرباحها
مـت  ظِّ، قـد نُ "ةالقاريّ ـ"هذه الشركة، كمـا هـي حـال معظـم الشـركات       إنّ

 فــــإنّ. عــــن بعضــــها الــــبعض اًة نســــبيّأربــــاح، مســــتقلّ" مراكــــز"وفــــق 
هـم  عـبر العـالم، يسـتخدمون كلّ   " لهتنس"الخمسمائة وأحد عشر معمل 

. شــركة الشــركات  رخصــاً يمتلكهــا المعمــل الرئيســي، أو علــى نحــو أدقّ   
  .ويجب على هذه الرخص أن تكون مأجورة

 وإنّ. ةق فيهـا أرباحـاً خياليّ ـ  تحق ّـ" لهتنس ـ" إنّ. ولننظر إلى البرازيـل 
اسـتثماره في المصـانع والشـركات، الخمـس والعشـرين،       ادُعقسماً منها يُ

ــالـــتي أُ ــدنشِـ ــ. ئت في البلـ ــها، يُ ثمـّ ــر منـ ــتخدَة قســـم آخـ م في تمويـــل سـ
ة جديــدة، مثــل ســوق تغذيــة الحيوانــات يّــتوسّــعها، وفي فــتح ســوق محلّ

، )VIVEY" (فيفـي "ولكن القسم الأكبر من الأربـاح، يعـود إلى   . ةالمنزليّ
  .رئيسيةال" لهتنس"حيث إدارة 

لا تنقـل  " لهتنس ـ"إدارة  نّأذلـك  . إنّ هذا النزيف يموّلـه بنـك البرازيـل   
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، وهـي عملـة لا قيمـة ثابتـة لهـا في التبـادل،       "ةالريالات البرازيليّ ـ"بالطبع 
هــــا إذن إنّ. )"قاســــية"اة أو قطعــــاً نــــادرة أخــــرى، المســــمّ (بــــل الــــدولارات 

ل ستعمَضيف، التي تُاحتياطات القطع النادر في المصرف المركزي للبلد الم
ــة عـــن مـــنح الـــرخص،     ــائر المنتوجـــات الناجمـ ــاح وسـ ــة نقـــل الأربـ لإتاحـ

وهــذه تعــبر علــى الفــور     . ة أو بــالقطع النــادر  قــة بالعملــة المحليّ ــ والمحقّ
  .ين الخارجي للبلد المضيفالمحيط الأطلنطي، وتتفاقم بذلك إدارة الدَّ

اً، في صـندوق  تها نسـبيّ أوروبا لا تني تفقد أهميّ إنّ: ة لمغريةالقضيّ إنّ
ــ1994ففــي عــام ". لهتنســ" مــن رقــم % 45ة تشــكل ، كانــت الأربــاح الأوروبيّ

ــر   فــإنّ%. 33، 2004ة، وفي عــام مبيعــات الشــركة السويســريّ  فتحهــا المظفّ
  .ةحدث في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينيّلأسواق أبداً جديدة، يَ

ةً رباحــاً شخصــيّمــن نشـاطهم، أ يجنــون الأمــراء الجـدد   بـالطبع، إنّ 
ة، وهــو وروبيّــد أعظــم المصــارف الأ، ســيّ"جوزيــف اكرمــان" فــإنّ. ضــخمةً

" دانييـل فـازيلا  " وإنّ. ، يحصّل ثلاثـة أضـعاف هـذا المبلـغ    "دويتش بنك"
)Daniel VASELLA(    نوفـارتيس "، وهو الأمير غير المنـازع علـى شـركة "
)NOVARTIS (  ــال ــة، ين ــورو ســنويّ   22للأدوي ــون ي ــه. اًملي ــيتر " وزميل ب

أمـا رئـيس   . ، يأخذ المبلغ ذاته"نستله"في ) Peter BRABECK" (برابيك
مارســـيل "، )United bank of Switzerland" (بنــك سويســرا المتحـــد  "

، أعظـم مـدراء الثـروات الخاصـة في العـالم،      )Marcel OSPEL" (اوسـبل 
  .مليون يورو 26ه يحصّل مبلغاً متواضعاً، هو فإنّ

هــؤلاء  ، فــإن1789ّلأعــوام الــتي ســبقت عــام وكمــا كــان أســلافهم في ا
هم، هم وموائــــدَقصــــورَ فــــإنّ: قــــالان، كمــــا يُالأمــــراء يعيشــــون بالمجـّـــ

ــولّ ورحلاتِ ــم، تتـ ــان المذهّ  ى نفقاتِهـ ــة الائتمـ ــا بطاقـ  ـــ هـ ــتي تغطّ ــة، الـ ي بـ
ــ. هــا، بالغــاً مــا بلغــت كلّأرقامهــا الشــركة،   وهــو أنّ: ة اخــتلاف وحيــدثمّ

الأحصـــنة  وزين، قـــد حلـّــت محـــلّارات الليمـــالطـــائرات الخاصـــة وســـيّ
  …!المطهّمة والعربات
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  ):Jean-Paul MARAT" (جان بول مارا"قال 

 أميراً صالحاً هو أنبل إنجازات الخالق، وهو الأكثـر جـدارةً   إنّ« 
ولكن لكم من وحش . ةة، وبتمثيل الطبيعة الإلهيّبتشريف الطبيعة البشريّ

)Monstre (1» !على الأرض، مقابل أمير صالح واحد  
ة، كي نقـيس مـدى   خذ مثال الشركات الكبرى للصناعة الغذائيّولنتّ

ــ ــة،   2004ففــي عــام  . ةهيمنتــها العالميّ ، كانــت هنــاك عشــر شــركات قاريّ
ــها  ــانتونمو"، و)Aventis" (افينتـــــيس"منـــ ــونير"و) Monsanto" (ســـ " بيـــ

)Pioneer(ســـينجينتا"، و) "Syngenta (م بـــأكثر مـــن ثلـــث   تـــتحكّ… الخ
 31، كان رقم هذه السوق قـد بلـغ   2007وفي عام . ة للبذارالسوق العالميّ
  .مليار دولار

مليـار دولار   28ه يـربح قرابـة   إن ّـ: ولننظر الآن ناحية سوق المبيـدات 
مـن هـذه السـوق، تسـيطر عليـه سـبع شـركات        % 80 والحال أنّ. سنةٍ كلّ

ــة  ــ ــرّ(قاريّـ ــها، مـــ ــرى،  ةًبينـــ ــانتو"، "افينتـــــيس"أخـــ ــونير"، "مونســـ ، "بيـــ
  )…الخ" اسينجينت"

في القســم الجنــوبي  ةًســكانيّ هــو البلــد الأكثــر كثافــةً "بــنغلادش" إنّ
 110.000مليون إنسـان، يعيشـون علـى مسـاحة      146من الأرض، إذ فيه 

حيثمـا كنـت أتجـوّل    : وإني لأحتفظ من هذا البلد بذكرى خارقـة . 2كم
ــيلاً ونهــاراً علــى الســواء    - ــا"في  -ل ، علــى ضــفاف  "شــيتاغونغ"، في "دك
مكـان وفي   ، في القـرى أو في الحقـول، في كـلّ   "الغـانج "أو " لبراهمابوترا"

شبه دائم،  محاطاً بجمهور من الناس، كانوا على نحوٍ لحظة، كنتُ كلّ
 "بــنغلاديش" والحــال أنّ. اًلطفــاء، مبتســمين، وفي الغالــب جمــيلين جــدّ

، الصـادر  "ةجـدول التنميـة البشـريّ   "هو ثالث أفقر بلـد في العـالم، وفـق    
  ).PNUD( "برنامج الأمم المتحدة للتنمية"عن منظمة 

ة، علـى جانـب   ة وتحـت مداريّ ـ في منطقـة مداريّ ـ  هذا البلد يمتدّ إنّ
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مـن أراضـيه،   % 60كـون  ية، ففي فصل الريـاح الموسميّ ـ . كبير من القسوة
عــبر آلاف  ،الطمــي الــذي تحملــه إليــه إنّ. عــام، تحــت الميــاه تين كــلّمــرّ

ــملايــا، تُر كــبيرة، هابطــة مــن جبــال اله الكيلــومترات، أربــع أنهــا  ب خصِ
ــلّ  . أرضــه ــدائم     ولكــن حشــرات مــن ك ــاخ ال ــواع، تزدهــر في هــذا المن الأن

ــذرة والقمــح         ــبيراً مــن حصــاد ال ــدمّر في انتظــام قســماً ك ــة، وت الرطوب
  .والذرة البيضاء وحبوب أخرى

  .ينثمن المبيدات يقرّر إذن حياة وموت الملايين من البنغاليّ فإنّ
ة، الــتي أشــرت إليهــا ســابقاً، ات الرأسماليّــهــذه الإقطاعيّــ أنّ والحــال

وهي تفعل ذلك . يناً ثمن المبيدات المباعة للبنغاليّهي التي تحدّد سنويّ
  .ةوفق معيار الربح الأعظم، ودون أي رقابة عامّ

أيضــاً بالنســبة إلى  ، يصــحّ"بــنغلادش"ولكــن مــا يصــحّ بالنســبة إلى 
، نشـرت مجلـة   2004مـن عـام   ) اكتـوبر (ل ففي شهر تشـرين الأو . الهند

راغـوفيرا  "، مقابلة مع وزير الزراعة الهنـدي،  )FrontLine" (فرونتلاين"
 3000أكثـر مـن    فكان الـوزير يعلـن أنّ  ). Raghuveera REDDY" (ريدي
الولايـات في الاتحـاد    ، وهـي إحـدى أهـمّ   "انـدرا بـراديش  "ح في ولاية فلاّ

، لأن 2004إلى  1998ة مــن الممتــدّالهنــدي، قــد انتحــروا خــلال الفــترة   
ــركات المحليّ ـــ   ــيهم لـــدى الشـ ــة الـــديون كانـــت قـــد تراكمـــت علـ ة، التابعـ

  .ات القاريّة، التي توفّر تسويق البذار والمبيداتللجمعيّ
ــة تج ّــ  ــذين يتحكّمــون بالمســارات   والآن، فلننظــر ناحي ــوب، ال ار الحب

ـ بع ببورصــة وبــالط -قــة بالنقــل والضــمانات والصــوامع    ة المتعلّالعالميّـ
أقصـــى تركيـــز  وهنـــا أيضـــاً، فـــإنّ. المـــواد الزراعيـــة الأوليـــة في شـــيكاغو
ثلاثــين شــركة   إذ إنّ: ة، هــو الســائد للســلطات صــاحبة القــرارات الماليّ ــ 

  .ة للحبوبارة العالميّيسيطرون على التجّ
رهــا، منــها   زة وجفي القــارة الأفريقيّ ــ  اثنتــان وخمســون دولــةً   توجــد 

ب على الـدول السـبع   فيترتّ. لاكتفاء الغذائيع باخمسة عشر فقط تتمتّ
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ــثلاثين الأخــرى، أن تلجــأ إلى الســوق العالميّ ــ    ــتُوال  وإنّ. هام شــعوبَطعِة ل
ـ"أيضــاً حتــى في أوقــات المواســم     ذلــك ليصــحّ  ، أي عنــدما لا  "ةالطبيعيّـ

ة كارثـة  ة موجـة مـن الجـراد، أو أيّ ـ   جفـاف، أيّ ـ أي حرب،  يجتاح البلد أيّ
ويتـأتىّ الـنقص الغـذائي في هـذه الـدول،      ). لبشـر أو من صـنع ا (ة طبيعيّ
أي  - " الوصـلة "اً، لتـأمين  حصادهم الخاص ليس بكافٍ موضـوعيّ  من أنّ

بين بلـد وآخـر، وسـنة وأخـرى، الـتي تفصـل        ،تلك الفترة المتفاوتة الطول
  .استنفاد المؤن المخزونة من الحصاد السابق، عن الحصاد الجديد

ـل الــذرة الوجب ــفي زامبيــا، تشــكّ  ون يتناولونهــا فــالزامبيّ. ةة الوطنيّـ
ــراً ومســاءً   ــصــباحاً وظه ــة، أو حبّ ــ  ، إمّ ات ا مســلوقة، وإمــا بشــكل طلمي

ر الغذاء، خلال زامبيا، كي توفّ وإنّ. ة، أو في حساء أو مع الشعيرمشويّ
ولكـن الحكـم   . ةفي الغالـب للجـوء إلى السـوق العالميّ ـ    ضطرّ، تُ"الوصلة"

 فـإنّ . وال إلا مـا هـو في حـدود متواضـعة    لا يملك من الأم" لوساكا"في 
ــها    ــان الحبـــوب الـــتي يفرضـ ــادة الأرض"كانـــت أثمـ ــة، "سـ لـــن ف، مرتفعـ

ة مـن أكيـاس الـذرة،    يستطيع الحكم قـطّ أن يسـتورد الأعـداد الضـروريّ    
  .2002وعام  2001ين، كما حصل عام فيموت الآلاف من الزامبيّ

صــديق "في مجلــة ) Jean-Paul MARAT" (بــول مــارا  -جــان"نشــر 
ــ26/7/1790، بتــاريخ "الشــعب ــ: "اً مشــهوراً عنوانــه، نصّ ة وســائل حقيقيّ

  :، وقد كتب فيه"اًكي يكون الشعب سعيداً وحرّ
ة، ليست في خرق الضربة الأولى التي يوجّهها الأمراء إلى الحريّ إنّ« 

فهـم، كـي يقيّـدوا    … بل هي في تغييبها في النسيان القوانين بجرأة،
  2.» ويمهمالشعوب، يبدأون بتن

ــ لكـــلّ إنّ ــمـــن الشـــركات الرأسماليّـ ــة العالميّـ ة الكـــبرى، وزارة ة القاريّـ
الـذي تقـوم    ،"قسم الاتصال التعـاوني : "ة هيها الرسميّللرعاية، تسميتُ

ته على تركيب ونشر وحماية وتفسير ومدح وتسـويغ، رؤيـة الأمـور    مهمّ
  .أن يفرضوها على الرأي العام" الأمراء"التي يريد 
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بقــرنين، ووصــف نشــاطات المهــرّجين " جــان بــول مــارا"تبق ولقــد اســ
  :ة، فكتب يقولوالروّاد المعاصرين للدعاية والعلاقات العامّ

على الجهل، والجهل يدعم الاسـتبداد إلى   سٌالرأي العام مؤسَّ إنّ« 
. من الناس لهم أفكار سليمة حـول الأشـياء   فقلّةٌ ]…[الأقصى  الحدّ

ون لم يمـنح الرومـانيّ  أوَ. بالكلمات فقط لاّقون إومعظم الناس لا يتعلّ
، تحت اسم الإمبراطور، السلطة التي كانوا قد رفضوها له تحـت  اًقيصر

صيبهم الهلع عون بالكلمات، لا يُخدَفالناس، بعد إذ يُ ]…[اسم الملك؟ 
صيبهم الهلع مـن  جميلة، وهم يُ الأشياء، إذا ما زُيِّنت بكلماتٍ من أحطّ

احتيـال   ولذلك فـإنّ . بغيضةٍ ما وُصِمَت بكلماتٍأفضل الأشياء، إذا 
  3». الإدارات المألوف، هو تضليل الشعوب، بإفساد معنى الكلمات

التغذيـة،   اً للأمـم المتحـدة حـول حـقّ    راً خاصّ ـتاح لي، بوصفي مقرّيُ
 ـــ ــلطات الإقطاعيّ ــاقش السـ ــدةأن أنـ ــدما  . ة الجديـ ــادة، عنـ ــؤلاء السـ وهـ

ة لـبعض القـرارات، يلجـؤون علـى     كارثيّ ـهون بالمساوئ أو النتائج الواجَيُ
  ".النقص في التواصل: "ة السحريةنحو دائم إلى هذه الحجّ

ــتراتيجيّ إنّ ــتحكّم  اســـ ــل والـــ ــب والتغلغـــ ــات  -ات التلاعـــ بالحكومـــ
الــــتي طوّرتهـــــا الســـــلطات   -والبرلمانــــات والصـــــحافة والــــرأي العـــــام   

جاعـة  ة الجديدة، هي على درجة هائلة من البراعـة، ومـن الن  الإقطاعيّ
ن يُسـمّون   وهي قـادرة علـى قتـل    . للأسف " والمـاركيز  والكونـت  الـدوق "مَـ
  !…"مارا"الذين ندّد بهم أولئك  …حسداً

ــلّ إنّ ــركةٍ كــــ ــ شــــ ـــ ــ" ةٍرأسماليّـ ـــ ــنظّ"ةقاريّـ ــها ، تــــ م لا وزارة دعايتــــ
 ـــ      ـــس والتجسّـ س وحســــب، ولكــــن أيضــــاً أجهزتهــــا الخاصــــة بالتجسّـ

ــاد  ــا الخاصـــــة مـــــن العمـــــلا   -المضـــ ــاً فرقهـــ ــذه . ءوكـــــذلك أيضـــ وهـــ
وهــــم يخترقــــون لا . ات الخمــــسة ناشــــطة في القــــارّالأجهــــزة الســــريّ
المنافســـــين وحســـــب، بـــــل أيضـــــاً  "لســـــادة الأرض"ة الإدارات الرئيســـــيّ
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ــ ـــ ــات الوطنيّـ ــ ـــ -ة مختلــــــف الحكومــــ ــات الدوليّـ ــم التنظيمــــ ة ومعظــــ
  .ة، على وجه الأرضة وغير حكوميّمن حكوميّ -الكبرى 
تعيـيني في الأمـم المتحـدة،     ا غـداةَ ل الأشـياء الـتي تعلمّتُه ـ  أحد أوّ إنّ

ــا لحقــوق          ــربط الهيئــة العلي ــان الحــذر مــن أجهــزة الاتصــال الــتي ت ك
ــدة، في      ــم المتحـ ــي في الأمـ ــالمركز الرئيسـ ــف، بـ ــا جنيـ ــان، ومركزهـ الإنسـ

اً أدنــى مــن التكــتّم، معالجــة الشــؤون الــتي تقتضــي حــدّ فــإنّ. نيويــورك
، أو )Wilson(" ويلســون"ة تحاشــي اســتخدام هواتــف قصــر تفــرض بقــوّ
ــ. لكترونـــي فيـــهالبريـــد الإ ــبالمقابـــل، فإنـّ ح باســـتعمال الرســـائل ه يُنصَـ

وهـذا مـا فعلتـه طـوال شـهرين مـن       . والمسـلّمة لحاملـها   ،المكتوبة باليـد 
، عنــدما كنــت أعــدّ ردّي علــى الاتهامــات الــتي كانــت البعثــة     2002عــام 

ــ ــة قــد وجّهتــها إليّ، في قضــية الأجســام المعدّلــة جين  الأميركيّ ســوف . اًيّ
  .أعود إلى ذلك

الأعلــى الســابق، في قســم   المســؤولَ) Robert BAER" (روبــير بــاير"كــان 
إزاء وهـــو يعـــترف بإعجابـــه ). CIA(ة ة الأميركيّ ــأعمــال المخـــابرات المركزيّ ـــ

ــ س الــتي تســتخدمها أجهــزة التجسّ ــ ،ةة والحصــافة والوســائل الماديّ ــالفعاليّ
 وإنّ. 4ة الكـبرى ة القاريّ ـالرأسماليّ س والعمل، لدى الشركات، والتجسّالمضادّ

زة مــن القــدرة علــى اخــتراق إدارات بعــض هــذه الشــركات علــى درجــة متميّــ
  .هوذا مثال على ذلك. صة الكبرى في هيئة الأممالتنظيمات المتخصّ

ــ" إنّ تصـــدر توجيهـــات، وتصـــوّت  )OMS( "ةمنظمـــة الصـــحة العالميّـ
ــ -ات لقــرارات، وتعقــد اتفاقيّ ــ وإذن (ات باشــرة فعاليّ ــة، تطــال متنظيميّ

ــة الخاصّ ــ  ) أربــاح ة، الــتي تتعامــل بشــؤون  العديــد مــن الشــركات القاريّ
وهـي تـنظّم، في   … والأدويـة، والتبـغ الخ   ،ةالكيمياء والهندسـة البيولوجيّ ـ 

ــدّ     ــلات التلقـــيح ضـ ــالم الثالـــث، حمـ ــى الصـــفراء،    العـ الشـــلل، والحمـ
وهـذه  . مـن النـاس   والملاريا، والتهابات الكبد، التي تطال مئـات الملايـين  

  .اً ضخماًل رهاناً ماليّالحملات تمثّ
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ــةٍ  ــإنّ  مــن ناحي ــدير عشــرات   "ةمنظمــة الصــحة العالميّ ــ " أخــرى، ف ت
هــا تنفــق مئــات ملايــين  كمــا أنّ. مراكــز الأبحــاث والمخــابر حــول العــالم 

فضـلاً عـن ذلـك،    . الدولارات علـى برنامجهـا الخـاص بمكافحـة الإيـدز     
. من الأرض، إعداد الأطباء والممرضات في القسم الجنوبي ،فهي تنظّم

 اً، إذ تـرفض أو تقبـل أدويـةً   اً تقويميّ ـوهي، فوق ذلك، تبذل نشـاطاً قويّ ـ 
، )génériques(الأدويــة المشــتقة   ، وتكــافح مــن أجــل اســتخدام    جديــدةً

ة تقلــيص زمــن صــلاحيّ (وتســعى مــن أجــل تحديــد الحمايــة الفكريــة   
ــار، إنّ. ثالـــثللأدويـــة الضـــرورية لشـــعوب العـــالم ال  )الـــرخص  باختصـ
  .ة ضخمةتأثيرات ماليّ "ةمنظمة الصحة العالميّ"لنشاط 

: "ةمنظمــة الصــحة العالميّــ"ة إدارة ، امــرأة اســتثنائي2000ّتولّــت عــام 
، رئيسـة  )Gro HARLEM BRUNDTLAND" (كروهارلم برونتلاند"ها إنّ

فعيّنت بسرعة كبيرة . مجلس وزراء النروج، السابقة، وهي أيضاً طبيبة
ين ذوي خبرة عاليـة، تحـت رئاسـة    ف من خبراء دوليّلجنة تحقيق، تتألّ

فــت اللجنــة بــأن وكلّ). Thomas ZELTNER" (تومــا زلتنــر"البروفســور 
، المـوظفين الـذين   "ةمنظمـة الصـحة العالميّ ـ  "تكتشف في جميـع جوانـب   

ــق صــانعي الســجائر      ــا عــن طري ــوا فيه ــة   . تغلغل وأخــيراً، قامــت اللجن
ــ. ةة تطهــير صــارمبعمليّــ ة الــتطهير هــذه، قبلــت وبعــد أن انتــهت عمليّ

ة للسـجائر، حـول   أن تبـدأ المفاوضـات مـع الشـركات القاريّ ـ    " برونتلاند"
  .الاتفاق التنظيمي الجديد بشأن التبغ

  ."منظمة الصحة العالمية"تغلغل هوذا مثال آخر حول 
ة للصـحة،  ة العامّ ـة العليا في هـذه المنظمـة، هـي الجمعيّ ـ   المرجعيّ إنّ
هـي   "منظمـة الصـحة العالميـة   "ولكن . صيف في جنيف  تجتمع كلّالتي

ة، هـي  ة العامّ ـف الجمعيّ ـلذا كانـت الوفـود الـتي تؤل ّـ   . دولاً تنظيم يضمّ
ولــذلك كــان بعــض أمــراء صــناعة الــدواء، وفــق    . وفــود دول بالضــرورة 

عــام كنــوزاً مــن المهــارات والمبــالغ الضــخمة، مــن   مــنطقهم، يبــذلون كــلّ
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. ف منـهم هـذه الوفـود   ين والموظفين، الـذين تتـألّ  وماسيّأجل إقناع الدبل
  .وكانوا ينجحون بصورة دائمة تقريباً

 ـــ ــرارات الجمعيّـ ــلــــذا كانــــت قــ ـ ة تخضــــع في الغالــــب لإدارة ة العامّـ
  .ةونادراً لحاجات الشعوب المعنيّ -ة الجديدة السلطات الإقطاعيّ

 ومــن(ة، ، تقــدّمت مجموعــة مــن الــدول الاســكندنافيّ   2001في عــام 
فـرد مـن هـذه الوفـود،      ، باقتراح يقضـي بـأن يعـترف كـلّ    )العالم الثالث

: وعلـى نحـو واضـح    ،المحتملـة  ،قبل فـتح النقاشـات، بنزاعـات مصـالحه    
وفي . ةة التي تربطه بهـذه أو تلـك مـن الشـركات الدوائيّ ـ    بعلاقات التبعيّ

الليلة التي سبقت التصويت، تجوّلت حقائب مليئة بالسـيولة النقديـة،   
ــاريّ  بـــين مخ ــفة اليسـ ــادق الضـ ــدوبون تلـــف فنـ ــيم المنـ ــث يقـ وفي . ة، حيـ

الصباح، منذ بدء المناقشات، طلب مندوب الولايـات المتحـدة الكـلام، إذ    
  .ل مساساً غير مقبول بسيادة الدولالاقتراح يشكّ كان يرى أنّ

  .ض الاقتراح الاسكندنافي بغالبية كبيرةفِوكان أن رُ

  .لتجسّسعلى أجهزة مكافحة ا ولنلقِ نظرةً
ــ إنّ ة الجديـــدة هـــي، في حقيقـــة الأمـــر، إدارات  الســـلطات الإقطاعيّـ

ففـي حـرب الأدغـال الـتي تشـنّها      . ةاً علـى حمايتـها الذاتيّ ـ  حريصة جدّ
ــ د ســـيّ"المفاجـــأة هـــي الســـلاح الأمضـــى في يـــد  ة المعولمـــة، إنّالرأسماليّـ

مـن معرفـة خطـط الهجـوم      -أي جواسيسه  -فإن منع عدوّه ": الأرض
ــة عــدّها، يشــكّل ضــرورةً  الــتي يُ ة تمتلــك الشــركات القاريّ ــ فــإنّ. مطلق
ــ أجهــزةً  Gary" (غــاري ريفلــين" وإنّ. س المضــادة في نطــاق التجسّــقويّ

RIVLIN (داوكميكـال "و" السـيتي غـروب  "مـوظفي   فإنّ. ليصف طرقهم "
ولــــدى . يخضــــعون لمراقبــــة منتظمــــة، حتــــى في نشــــاطاتهم الخاصــــة 

ة في    )ORACLE" (أوراكل"و" ميكروسوفت" ، وهما أقـوى الشـركات القاريّـ
ــ ـ ــلبة   ات، فــــإنّالألكترونيّـ ـــت الهــــاتفي ومراقبــــة الأقــــراص الصــ التنصّـ

  5…للكومبيوترات، تأتي في نطاق الإجراءات المألوفة
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للشـــراء عــرض   فهـــو في أســاس كـــلّ . سولننظــر الآن ناحيـــة التجسّ ــ 
واق فتح أس ـ فإنّ. اندماج مجزٍ ه ضد البورصة، أو كلّموجّ ،معاد ،عمومي

الة، أو خبراء أحد التنظيمات عة، بصورة فعّجديدة، وإفساد حكومة متمنّ
، يقتضــي عمــلاً  )أو الاتحــاد الأوروبــي (المتخصصــة لــدى الأمــم المتحــدة   

 ودونما أجهزة التجسس، يظلّ. اً مسبقاً، دقيقاً، صبوراً وحصيفاًمخابراتيّ
  .د الإقطاعي الجديد، أعمى، وبالتالي سريع العطبالسيّ
س، أو التجسّـس    التغلغـل ات ة كانت اسـتراتيجيّ أيّ ، في نطـاق التجسّـ

هـو   ك أعمـالهم يظـلّ  محـرّ  المضاد، التي يستخدمها السادة الجدد، فـإنّ 
اً كـــان الـــثمن رفـــع الأربـــاح إلى أعلـــى قـــدر، في زمـــن قصـــير، وأيّ ـــ: هـــو

الهـدف دون  "ة الخـواء،  هـا إمبراطوريّ ـ ه الجشـع الخـالص، إنّ  إنّ. البشري
  .يقول" عمانوئيل كانت"ن ، كما كا"هدف

ــال   ــذ مثــ ــادة الأرض"ولنتخــ  ـــ" ســ ــناعة الدوائيّـ ــم لا إنّ: ةفي الصــ هــ
ــزة       ــدّد أجهـ ــدما تحـ ــدواء أو ذاك، إلا عنـ ــذا الـ ــوير هـ ــرون في تطـ يباشـ

  .ة عاليةالتسويق لديهم، وجود سوق تملك قدرة شرائيّ
، "انتينـا "، رئـيس  )Denis van der WEID" (دنيز فان دير فيـد "يقول 
في  ة، المدافعة عـن الحـقّ  إحدى أشجع المنظمات غير الحكوميّالتي هي 

تفتـك الملاريـا بمدينـة     إنها لمصـيبة كـبيرة ألاّ  : "ها جنيفالصحة، ومقرّ
  ".نيويورك

في  ،"الأمــراض المهملــة"عبــارة  "منظمــة الصــحة العالميــة "تســتخدم 
هـذه   والحـال أنّ . ةحديثها عن الأمراض التي تهملها الشـركات الدوائيّ ـ 

أو (عــام عشــرات الملايــين مــن النــاس   مــراض كــثيرة، وهــي تقتــل كــلّ الأ
مـا  (ة دواء لمكافحة هـذه الأمـراض،   ولكن ليس ثمّ). ب الإعاقة لهمتسبّ

  ).ةي الفعاليّاً ومتدنّلم يكن قديماً جدّ
عـام قرابـة    وهـي تضـرب كـلّ   . إن حمّى الضنك هي التهاب فيروسـي 

ــون إنســان  50 ــدوى، وتنتشــر   . ملي ــلّ  وهــي شــديدة الع ــل ك شــيء في  قب
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وتشبه أعراضـها أعـراض الملاريـا، وتنتقـل     . القسم الجنوبي من الأرض
قرابـة مليـاري    أنّ "ةمنظمـة الصـحة العالميّ ـ  "ر وتقـدّ . بواسطة الـبرغش 

وتشـبه أعراضـها   . في حياتهم على الأقلّ واحدةً ةًإنسان يُصابون بها مرّ
تجـاوز  يبـالحرارة،   اً، تترافـق بارتفـاع حـادّ   جدّ الأولى، أعراض زكام حادّ

وهـي قاتلــة في الغالـب، خصوصـاً لــدى الأطفـال والنســاء،     . درجـة ) 40(
  .الذين يعانون من نقص في التغذية

لوحظ هذا الوبـاء في مائـة بلـد، لا سـيما في أفريقيـا السـوداء، وفي       
ولكــن في البرازيــل أيضــاً، حيــث انتشــرت   (الجنــوب الشــرقي مــن آســيا   

الأبحاث الخاصـة بمكافحـة    ع ذلك، فإنّوم). الكارثة منذ عشر سنوات
مـن   ففي البرازيل وأندونيسيا وناميبيا، كلّ. ةى الضنك ظلت بدائيّحمّ

ة ه، بقــواه المناعيّــب عليــه أن يكافحــه وحــدَضــربه هــذا الفــيروس يتوجّــ
  .الذاتية، وهو يموت في الغالب، بعد آلام مبرحة

اســع، أهملــوا علــى نحــو و  " ســادة الأرض" مــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ   
هـذا المـرض    فـإنّ . اً لمكافحـة مـرض النـوم   ال حقّالبحث وإعداد دواء فعّ

ئة التغذيـة،  ينتشر خصوصاً في المناخ الاستوائي، وفي وسط شـعوب سـيّ  
  .ة ملائمةمعدمة، تفتقر إلى أنظمة صحيّ

ر بعـض الأدويـة   ة، تتـوفّ ة ووبائيّ ـفي معالجة أمراض أخـرى، فيروسـيّ  
. ظة تمنع عنها فقراء بلـدان العـالم الثالـث   ها بأثمان باهالة، ولكنّالفعّ

مليون إنسـان، وهـم غالبـاً مـن الأطفـال، قـد مـاتوا عـام          21 وهكذا فإنّ
ــلّ  2006 ــا أو السـ ــة % 90، منـــهم أكثـــر مـــن  مـــن الملاريـ في البلـــدان المائـ

  .اة بلداناً ناميةوالاثنين والعشرين، المسمّ

عـام أسـواق    كـلّ غـرق  ة تُالشـركات الدوائيّ ـ  فإنّ. التناقض لفاضح إنّ
ة وأوروبـــا، بأدويـــة جديـــدة، علـــى جانـــب متزايـــد مـــن أميركـــا الشـــماليّ

 هـذه الأدويـة تسـتجيب في أغلـب الأحيـان، لحـالاتٍ       والحـال أنّ . رالتطوّ
وهــي لا تختلــف إلا بلــون الحبــوب، . تــام صــة علــى نحــوٍمماثلــة ومشخّ
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د   حصى من الأدويـة، أعداداً لا تُ وهكذا فإنّ. وشكل التعليب والاسم تَعِـ
  .بتصحيح ومقاومة أدنى اعتلال في أجساد البيض المتخمين بالأكل

ــارةً وإنّ ــاريس، لتكشــف دون   صــيدليّ لأيّ واحــدةً زي ة في جنيــف أو ب
هـي  و - الدفعة الأخيرة من هذه الأدويـة  فإنّ. ة هذا الوضعلبس، عبثيّ

ــ"ل مــن تتشــكّ -حتــى الآن أكثرهــا ربمــا  منــها مــا هــو ( "ةأقــراص حيويّ
  ).…دات الخة، والتجعّشيخوخة، وهبوط الطاقة الجنسيّال ضدّ

 1975مـا بـين عـام    : "ةلمنظمة الصحة العالميّ"ة إني أقدّم آخر إحصائيّ
ــام  ة المختصــة في العــالم، بتســويق   ، سمحــت الســلطات الوطنيّ ــ 2000وع
صــت لمكافحــة هــذا أو ذاك  صّدواء فقــط خُ 16دواء جديــداً، منــها  1393
ــ"تقريــر  وإنّ". الأمــراض المهملــة"مــن  جنيــف ( "ةمنظمــة الصــحة العالميّ
  :اًيستخلص من هذه المعطيات نتيجة بسيطة، أذكرها حرفيّ) 2004

الـة في  وظيفة تنظيم السـوق غـير فعّ   على صعيد الدواء، فإنّ« 
  .» ةثمة ضرورة لإجراءات تقويميّ. استجابتها للحاجات

  .السادة الجدد يأنفون من ذلك والحال أنّ
 ذلـك بـأنّ  . حياناً يكون على جانب أكـبر مـن التعقيـد   ولكن الوضع أ

: ة بـين الشـيطان والله  ة، تقوم فيها صراعات خفيّبعض الشركات القاريّ
قســماً مــن الإدارة يقــوم بالــدفاع عــن ســلوك لائــق، فيمــا القســم      فــإنّ

وهـاكم مثـالاً   . الآخر يدافع عن تحقيـق أعظـم الأربـاح بأقسـى الطـرق     
  .على ذلك

، هـي  "بـال "ها العام في مدينـة  ، التي يقوم مقرّ"يسنوفارت"شركة  إنّ
رئيسها المطلق  فإنّ. ثاني أقوى شركة أدوية في العالم -لنذكّر بذلك  -

هــو طبيــب دينــامي وثرثــار في الخمســين مــن العمــر، يعــود بأصــله إلى  
. ، وهو كاثوليكي، يهوى الموتورات الجميلـة )Fribourg" (فريبورغ"مدينة 

كـلاوس  "ولـه صـديق يـدعى    ). Daniel VASELLA" (دانييل فـازيلاّ "ه إنّ
  ).Claus LEISINGER" (لايزنغر
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هو بروفسور مادة علم الاجتمـاع التنمـوي، في جامعـة    " لايزنغر" إنّ
ع أيضـاً، عـن جـدارة،    وهـو يتمت ّـ . ة ثابتةع بشهرة علميّ، وهو يتمتّ"بال"

ة، للتضـــامن مـــع شـــعوب العـــالم  بثقـــة أهـــم المنظمـــات غـــير الحكوميّ ـــ
-ســيبا"ولمــا كــان طــوال أربــع ســنوات مــديراً لعمــلاق الأدويــة     . ثالــثال

ة، ، ومسـؤولاً عـن أفريقيـا الوسـطى والشـرقيّ     )CIBA-GEIGY" (جايجي
  .ة شركات الأدوية الكبرىفهو يعرف معرفة عمليّ

ــأ   ــد أنشـ ــيلا "وقـ ــام " دانييـــل فاسـ ــلاوس لايزنغـــر "، مـــع 1990عـ " كـ
" لايزنغـر "و. مسـتديمة ، مـن أجـل تنميـة    "نوفـارتيس "بالتحديد، شـركة  

  .هو مديرها
" مـانيلا "وهو إذ يقفز من . على نحو دائم بين طائرتين" لايزنغر" إنّ
، يـنظمّ ورشـات التنميـة    "بيكين"إلى " كوستاريكا"، ومن "جوهانسبرغ"إلى 

ة ، الإقليميّ ـ"نوفـارتيس "، المختصة بإدارات "ةالإدارات التعاونيّ"المستدامة و
ر بموجبـها  ل، ضـمن المعـايير الـتي سـتتقرّ    دخِأن يُوقد استطاع . ةوالمحليّ

ــة الإداريّ ــ ــار ترقي ــ: "ين، هــذا المعي ــقَ ــه،   د شَ ــد الــذي يعمــل في جّع، في البل
سـة  ة لمؤسّة العالميّ ـالفعاليّ باختصار، فإنّ". م نحو التنمية المستدامةالتقدّ

  .وجه جديرة بالتقدير ، هي من كلّ"نوفارتيس"
لبــاحثينَ يتمتّعــان بشــهرة    لقــد قــدّمت علــى نــوع خــاص، دعمهــا     

 Paul" (بـول هرلينـغ  "إنهمـا  ": نوفـارتيس "ة، وهمـا متقاعـدان مـن    عالميّ ـ

HERLLING (الــــيكس مــــاتر"و) "Alex MATTER .( 2002وفي عــــام ،
ــ ــان في أسّـ ــذان العالمـ ــنغافورة"س هـ ــد "سـ ــارتيس"، معهـ مـــن أجـــل " نوفـ

باحثـاً   87، كـان  2007وفي عـام  ). NITD" (ةالأمراض المهملـة الاسـتوائيّ  
ــه  وأمــا تكــاليف أعمــال هــذا المعهــد، فتتقاسمهــا    . يعملــون في مختبرات

  .وحكومة سنغافورا" نوفارتيس"
ى الضـــنك، لمكافحـــة حمـّــ أن يجـــدا دواءً" هرلينـــغ"و" مـــاتر"يحـــاول 

ــلّ  ــراثيم السـ  ـــ  وجـ ــتي تتمتّ ــدة، الـ ــة الجديـ ــة عاليـ ــتر  وإنّ. ع بمقاومـ دفـ
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ــ يــة مصــنوعة بحبــوب،  لهمــا، أن تكــون الأدوع شــرطين، أوّالنفقــات يتوقّ
ورطــب، مــن أن تحــتفظ  شــكل يمكنّــها، في منــاخ اســتوائي، حــارّبولكــن 
وثانيهمـا ألا يتجـاوز سـعر شـراء هـذه الأدويـة       . تها زمنـاً طـويلاً  بفعاليّ

  .الجديدة، دولاراً واحداً للعلاج في اليوم الواحد
بـدواءين  ، 2008مـن الآن حتـى عـام    الهدف المعلن هـو أن يبلغـوا    إنّ

ف المرضــى إلى طــور الاختبــار الســريري، وأن يكونــا في تصــرّ  جديــدين
  .2013عام 
يقــود تنظيمــاً غــير حكــومي،  ) Bernard Pécoul" (برنــار بيكــول" إنّ

المبادرة من أجـل أدويـة للأمـراض    "دعى ، يُ"اء بلا حدودأطبّ"قريباً من 
ــ. كــثيرة وهــو يطــرح علــى نفســه أســئلةً ". المهملــة رى، مــا هــي أهــداف تُ

ــازيلا" ــع، إنّ"فـ ــد      ؟ في الواقـ ــالم، قـ ــراً في العـ ــدان فقـ ــر البلـ بعـــض أكثـ
ــ. نطلــق اقتصــادياًيســتطيع أن ي ســاووتومه ايــه "ة منــها مــثلاً، جمهوريّ

ا، لخمــس ســنوات خلــت،  كانتــ ، اللــتين"غينيــا الاســتوائية"و" ســيبيهبران
ة مرتفعـة،  شـرائيّ  قـدرةً  انقتحقّ اا أخذتمهفي غاية الفقر، ولكنّ دولتين

ــاز، الــذي اكتشــف بكميّ ــ ) off shore(بفضــل الــنفط   ات كــبيرة في الممت
ـمــمياهه ، إذ تقــدّم لبلــدان فقــيرة، أدويــة    "نوفــارتيس" وإنّ. ةا الإقليميّـ
وعنــدما ســتبلغ هــذه . ة بأســعار كلفتــها، تــراهن علــى المســتقبل أساســيّ

… في القلــــب منــــها" نوفــــارتيس"البلــــدان الرفــــاه الاقتصــــادي، تكــــون  
ــ": بيكــول"ويســتنتج  الــذي  هــذا الــدعم ، فــإنّ"فــازيلا"نــت دوافــع ة كاأيّ
مليـون دولار علـى مـدى خمـس      120، بقيمـة  "مـات "و" هيرلنع"قدّمه لـ 

  .سنوات، هو إيجابي
، تـأثير مـا علـى    "ماتر وهرلينغ"، ولمعهد "لايزنغر"ولكن هل لمؤسسة 

  ؟"نوفارتيس"ات تحديد الأسعار، والتسويق والاتصال، في استراتيجيّ

ــارات  ــيّ"هـــل اختيـ ــأثّ " د الأرضسـ ــذا تـ ــؤلاء  هـ ــع هـ ــداقته مـ رت بصـ
  الثلاثة، المليئين بمحبة الناس؟
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  .لا أعتقد
، العنيفــة، وجشــعه  "نوفــارتيس"د أحــدث مثــال علــى وقاحــة ســيّ   إنّ

" غليفيـك "ى الهند والـدواء المضـاد للسـرطان، المسـمّ     اللامحدود، يخصّ
)GLIVEC.(  

ــ" غليفيــك" إنّ ــا، الأك   ال ضــدّفعّ ــر خطــورة أحــد أشــكال اللوكيمي . ث
": غليفيــك"مليــار دولار، بــدواء  2.5عــام قرابــة  يــربح كــلّ" نوفــارتيس"و

  .عام دولار كلّ) 50.000(فالمريض يدفع طوال حياته، ما يقارب 
ه يبطـّئ تقـدّمها علـى    اً، ولكنّ ـيّ ـمن اللوكيميا كلّ" غليفيك"لا يشفي 

  .نحو واسع
ــنّ ــكل " غليفيـــك"ع يُصـ ــت شـ ــد تحـ ــتقّ في الهنـ ــفة الو وإنّ. اتمشـ صـ
  .دولار 2.100ف تكلّ ةالأدوية المشتقّة بطريق السنويّ
ــك"و ــكّ" غليفيـ ــرخص  يشـ ــن الـ ــاً مـ ــها في    ،ل نوعـ ــدّثنا عنـ ــتي تحـ الـ

  ).produit d'imitation(إنه نتاج تقليد : الصفحات السابقة
عة في صـــنّعنـــدما تنتـــهي مـــدة حمايـــة الرخصـــة، تقـــدّم الشـــركة المُ

تعليــب جديــد، (الشــيء الســوق، الــدواء ذاتــه تحــت شــكل مغــاير بعــض 
ــد الخ  ــون جدي ــاج     ). …ل ــه نت ــى أن ــدواء عل ــد"وتســجّل الشــركة ال ، "جدي

  .وتحميه بترخيص جديد
رخصاً لها عشرون عاماً من حيث مدة الحماية، يمكنـها   وهكذا فإنّ

هـا  فتضـمن الشـركة المصـنّعة احتكارَ   . اًعلى هـذا النحـو، أن تمـدّد أبـديّ    
  .بيعها، على نحو مزاجي وأسعارَ

ــ ،ة البغيضــةالاســتراتيجيّهــذه  تــيح وهــي تُ". دائمــة الخضــرة"دعى تُ
ة الأدويــة المشــتقّ ضــدّ) والأربــاح الفلكيــة الــتي يوفرهــا (حمايــة الــدواء 

)génériques.(  
وبعـد سـنوات مـن    . درست هذه المسـألة " ةمنظمة التجارة العالميّ" إنّ

لــدان ة وحكومــات بفــة والمعقــدة، بــين الشــركات الدوائيّ ــ المفاوضــات المكثّ
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ها الأدويــة بعــد اليــوم، وحــدَ: 2002عــام  فقّــوا إلى حــلّالعــالم الثالــث، وُ
دة، يمكنـها أن تظفـر بحمايـة شـهادات ذات تـأثير      اً، والمحدّالجديدة حقّ

في : اًهذه المنظمة أنشأت بنـداً اسـتثنائيّ   وفضلاً عن ذلك، فإنّ. عمومي
ة أن تح ـ  ، يمك ّـ"وضع وطـني طـارئ  "حال حدوث  علـى   تجّن الدولـة المعنيّـ

  .ةحماية الرخصة العموميّ
ــت الهنــد تشــريعاً جديــداً بشــأن الــرخص   2005في عــام  وهــذا . ، تبنّ

  .تهابحرفيّ "منظمة التجارة العالمية"التشريع يستعيد إجراءات 
ين، المــأجورين وفريــق محاميــه الــدوليّ" فــازيلا"في العــام نفســه، قــام 

لفيــديرالي في بســخاء فــاحش، بمهاجمــة هــذا التشــريع أمــام القضــاء ا
  .نيودلهي
، "غليفيــك"يريــد حظــر إنتــاج الــدواء المســتخرج مــن   " فــازيلا"كــان 

  .اًوتوزيعه عالميّ
  .اًمشروعاً دوائيّ 20.000للهند أكثر من  إنّ

أكثـر   وإنّ ،ةالمشـتقّ والهند هي، بمـا لا يقـاس، أقـوى مصـنع للأدويـة      
لا سيما  ص للتصدير،، لديها، مخصّةالمشتقّمن نتاج أدويتها % 70من 

الملايين من الناس عبر العـالم، الـذين    وإنّ. إلى أكثر بلدان العالم فقراً
  .ةمشتقّ يعانون من السرطان، لا يستطيعون أن يشتروا إلا أدوية

ل بالنجـاح،  كل ّـفـإن قـُيّض لـه أن يُ   . بالغ الخطورة" فازيلا"هجوم  إنّ
، فظيعـةٍ  تـةٍ ضـون لمي مئات الألـوف مـن المصـابين باللوكيميـا، سيتعرّ     فإنّ
  .الدواء لن يعود في متناولهم لأنّ

ــ، أصــدر القضــاء في نيــودلهي، حكمــاً أوّ 2007في عــام  اً لم يكــن في ليّ
  .فضولكن الطعن رُ. داً بالحكمفطعن مجدّ". فازيلا"صالح 

ــان    ــه الأولى، كـ ــنوات عملـ ــازيلا"في سـ ــم   " فـ ــد علـ ــاعداً في معهـ مسـ
عـرف بعضـاً مـن زملائـه     أ". بـرن "ة الطب في مدينـة  في كليّ -الأمراض 

ه وهـم يصـفونه علـى أن ّـ   . ةيّ ـالقدامى، الـذين احتفظـوا معـه بعلاقـة ودّ    
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ل بـالموتورات، والواثـق مـن    فـذاك المولـع المتـهلّ   . قـه تناقضـاته  إنسـان تمزّ 
  .دائمة نفسه، يعيش في الواقع مأساةً

مـؤمن برسـالته، فهـو يـدير ثـاني أقـوى شـركة أدويـة في         " فازيلا" إنّ
" نوفـارتيس "أفـلا تطُـوّر مختـبرات    . ج أدوية رفيعـة المسـتوى  العالم، وينت

، وفي الولايـات المتحـدة، أدويـة    )فرنسـا (، وفي مقاطعة الألـزاس  "بال"في 
هـا  عام، حياة الملايين، وتقلّص الآلام، وتريح حيـاة البشـر؟ وإنّ   تنقذ كلّ

سة، أن تكتشف الجزيئات التي تقوم في أسـاس هـذه الأدويـة،    ة مقدّلمهمّ
  !تنتج وتسوّق هذه الأدوية، وتضعها في متناول الناس وأن

في وجـه   -ولكن، في الوقت نفسه، فلا بد مـن الاسـتمرار في البقـاء    
ــايزر"، و)Aventis" (افينتــــيس"، و)LAROCHE" (لاروش" ). Pfizer" (بفــ

ة، ســوق الــذين يســتطيعون أن يــدفعوا الأثمـــان     الســوق العالميّ ــ  ثــم إنّ 
  .يست غير محدودةالمرتفعة لهذه الأدوية، ل

ــ" ســـادة الأرض"ولـــيس بـــين  . الأعـــداء شرســـون  إنّ ن يتبـــادلون  مَـ
  .لحظة، وهي حرب أدغال ها الحرب في كلّإنّ. الهدايا

  ما العمل؟
ــث   أن يســتمرّ" ســادة الأرض"إن شــاء  ــزهم حي ــاء في مراك وا في البق
. ب علــيهم أن يكونــوا شرســين، وقحــين، خــالين مــن الرحمــةهــم، يتوجّــ

د عــن قــدس أقــداس المبــدأ القائــل بأقصــى الأربــاح، باســم     الابتعــا وإنّ
  .اًة، يعني انتحاراً مهنيّة شخصيّنزعة إنسانيّ

بـيتر  "هـاكم حالـة   ". سـادة الأرض "هذا الصـراع يعيشـه العديـد مـن     
  ".نستله"د ، سيّ)Peter BRABECK" (برابيك

. دون بـالموت جوعـاً  ملايين رجل وامـرأة وطفـل، مهـدّ    7.2في أثيوبيا، 
ر صـدَ هـذا المَ  وإنّ. نتـاج تصـدّره أثيوبيـا، هـو القهـوة      أهـمّ  قلـت إنّ  ولقد

الــتي تُــدفعَ الأســعار  والحــال أنّ. يــوفّر للدولــة القطــع النــادر الرئيســي 
 فــإنّ. منــذ ثــلاث ســنوات، كمــا قلــت أيضــاً، تنــهار بســرعة   ،رينللمصــدّ
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 ـــ  ــائلات الفلاحـــين تتفكّ ــن عـ ــرى التنـــك  الملايـــين مـ ــأوي إلى قـ ك، أو تـ
  .بالمدن، وهي تهيم على الطرقات، وتهلك شيئاً فشيئاًالمحيطة 

ــ ين، ســعراً أن يــدفع للمنــتجين الأثيــوبيّ" برابيــك"ب علــى هــل يتوجّ
ة، السـوق العالميّ ـ  ات القهـوة الـتي يشـتريها منـهم، في حـين أنّ     لائقاً لحبّ

ب علـى  ات بأسعار بخسة؟ هل يتوجّتتيح له أن يحصل على هذه الحبّ
ــ" برابيــك" ن مبــدأ الــربح الأعظــم، الــذي يقــوم في أســاس  ى عــأن يتخلّ

ــ" نســتله"قــوة  ة، ويتعــرّض لإخراجــه مــن ســوق القهــوة، علــى يــد  العالميّ
، )Archer Daniels MIDLAND" (ارشــيه دانييلــز ميدلانــد "أعدائــه في 

  ؟)CARGILL" (كرجيل"أو ) Unilever" (يونيليفر"و

هـو   )Joseph ACKERMANN" (جوزيف اكرمـان " إنّ. ة مثل آخرثمّ
إنـه  . ، الـذي هـو أقـوى بنـوك أوروبـا     "دويـتش بنـك  "رئيس إدارة مصرف 

ة مــن نــة تامّــوهــو علــى بيّ. السويســرية" لوســرن"كــاثوليكي مــن مدينــة 
ــوارث الــتي تُ  ة وآســيا، مشــنقة  ثها في أفريقيــا وأميركــا اللاتينيّ ــ حــدِالك

فــإن هــو تخلّــى مــن  . ين، الــتي يــتقن التعامــل معهــا بمهــارة فائقــة الــدَّ
فقط، عن الديون، فإنه سوف يحمي وجود عشرات الملايـين مـن   جانبه 
" الـدويتش بنـك  "ولكنه، في الوقت نفسه، سـوف يضـعف موقـف    . البشر

أعدائـه،   ن سيكون المستفيد؟ ألـدّ ومَ. في السوق العالمية لرؤوس الأموال
 Margan Chase(، ورئــيس مصــرف )Crédit Suisse Groups(مصــرف 

Manhattan.(  

ــام الرأسم ــوع   في نظـــ ــر بفضـــــل الجـــ ــة، الـــــذي يزدهـــ ــة النهّابـــ اليـــ
 ـــ. والــــدَّين، محــــدودة هــــي الخيــــارات     " د الأرضســـــيّ"ف ا يتصــــرّ فإمّـ

. تـــهفتنـــهار إمبراطوريّ… بوصـــفه إنســـاناً متضـــامناً مـــع ســـائر البشـــر 
ــ ـ  ـــوإمّـ ــتبعد كليّـ ــلّا يســ ــلّ  اً كــ ــفقة وكــ ــرّ  شــ ــاطف، ويتصــ ــصّف كَتعــ  لــ

ماء، فتنمـــــو اســـــتثماراته، وتنـــــاطح أرباحـــــه الســـــ… مفـــــترس ولئـــــيم
  …ةوتحفر تحت أقدامه المقابر البشريّ
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ــ ة المريحــة الــتي ونظــراً للأربــاح الشخصــيّ. خيــار آخــر ة أيّلــيس ثمّ
ــيهم، إغــراء        يجنيهــا الأمــراء مــن نشــاطهم، يضــعف كــثيراً بالنســبة إل

  .اختيار طريق التعاطف والخروج من اللعبة
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II - العقاب من الإفلات  
  

المثل التالي  إنّ. هو شبه كاملمن العقاب، " سادة الأرض"إفلات  إنّ
ه أيضـاً يقــدّم الـدليل علـى مـا تسـتطيع شــعوب      ل علـى ذلـك، ولكنّ ـ  يـدلّ 

  .عبئتهاتقه بالأرض أن تحقّ
ة المختصّ ــ ،ةالقاريّ ــ) Union Carbide" (يونيــون كاربايــد "شــركة  إنّ
ة، في ة، كانت تقـيم أكـبر مصـنع لهـا في آسـيا الجنوبيّ ـ     الزراعيّ يمياءبالك

وكانــت هــذه الشــركة . ، بــالقرب مــن نيــودلهي)Bhopal" (بوبــال"مدينــة 
  .تسيطر على نحو شبه مطلق، على سوق المبيدات في الهند

لت غيمـة مـن   فتشـكّ . ب الغاز من المعمل، تسر3/12/1984ّفي صباح 
ــ: بامتيــاز وهــو غــاز ســامّ . طــن مــن الغــاز، وغلفّــت المدينــة   27 ه غــاز إنّ
فقضى في اليـوم نفسـه، علـى    ). Methylisocyanate" (الميتيليسوسيانات"

  .امرأة ورجل وطفل 8000أكثر من 
شـيئاً  : هفعل َـ وخلال الأسابيع والأشهر والسنوات التالية، فعـل السـمّ  

ا مـن  وأمّ ـ. شخص خلال السـنوات الـثلاث التاليـة    20.000ي ـفشيئاً توفّ
 صــيبوا بالإعاقــات والأمــراض الخطــيرة والمزمنــة، فــإنّ فقــدوا البصــر وأُ

  .100.000غ اليوم أكثر من عددهم يبل
 ،ة للأحابيـل والأكاذيـب  ه قائمـة نموذجيّ ـ قرأ وكأنّوما أعقب ذلك، فيُ

اتهم، إزاء بوا مـــن مســـؤوليّ، كـــي يتـــهرّ"ســـادة الأرض"الـــتي اســـتخدمها 
  .الشعوب التي يستبيحونها

أن تحمل محكمة " يونيون كاربايد"استطاعت شركة : المعركة الأولى
ــ طالــب الــتي تقــدّمت بهــا عــائلات الضــحايا،    ة علــى النظــر في الم هنديّ

  .للحصول على التعويضات والفوائد
وتبعاً للقوانين السـائدة،  . ة، شركة أميركيّ"يونيون كاربايد"شركة  إنّ
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ــز الشــركة الأمّ      ــان يجــب أن تحــاكَم حيــث يقــوم مرك  محــاميولكــن . ك
ة ة تمتلـك حصصـاً في الشـركة المالك ـ   الدولة الهنديّ ـ بأنّتذرّعوا الشركة 
  .، ونجحوا في إجراء المحاكمة في الهند"بوبال"لمعمل 

، 1989ما كانت النتيجة؟ كانت اتفاقاً خارج حدود القضاء، تمّ عـام  
ــغ       ــع مبل ــون  470بــين الشــركة وعــائلات الضــحايا، وأفضــى إلى دف ملي

لــو كانــت هــذه الــدعوى بالــذات، قــد   . دولار، بمثابــة تعويضــات وفوائــد 
ــون "كــي، لكانــت فرضــت علــى شــركة    قيمــت أمــام القضــاء الأمير  أُ يوني

  .، دون أدنى شك، تعويضات وفوائد تبلغ مليارات الدولارات"كاربايد
ــون دولار  470توزيـــع  إنّ ــذه، مليـ ــركِ  هـ ــائلات الضـــحايا، تـُ علـــى عـ

ــه  للحكومــة المركزيّ ــ ــوم ب ــودلهي أن تق ــوا   . ة في ني ــوظفين ابتلع ولكــن الم
  .قسماً كبيراً منه

ــ الهنــد تمتلــك حركــاتٍ مــع أنّ اً ، ومجتمعــاً مــدنيّمقتــدرةً ةًاجتماعيّ
ــ ــحيّـ ــ. ماًاً ومصـــمّاً، ذكيّـ . ات بالاتفـــاق غـــير القضـــائيفطعنـــت الجمعيّـ

، رئـيس إدارة  )Warren ANDERSON" (وارن اندرسـن "وطالبت بتسـليم  
ــ ،"يونيـــون كاربايـــد" ة، وبمحاكمتـــه في الهنـــد بتهمـــة للســـلطات الهنديّـ

ــ " الميتيليسوســـيانات"قـــت، كـــان ولكـــن، في هـــذا الو. دالقتـــل غـــير المتعمّـ
عشـرات   وإنّ. وكان أطفال يولدون جثثاً هامـدة . يواصل الفتك بالناس
  .صيبوا بالعمىالآلاف من البالغين أُ

عــائلات الضــحايا، بــدعم مــن    ات الــتي كانــت تضــمّ أخــذت الجمعيّ ــ
محـامين ينتمــون إلى المجتمــع المـدني، تــدرس عمــل الإدارة الســابقة في   

 ،)ةالكـثيرة والسـامّ  (النفايـات   ل أنّان اكتشـافهم الأوّ فك ."بوبال"معمل 
ــ ــها     لم يُصَ ــها وفــق تعليمــات القــانون الهنــدي، ولكن ــتخلّص من ر إلى ال

ــن المعمـــل، مســـاحتها       فِدُ ــعة، قريبـــة مـ ــت ببســـاطة في أرض واسـ  35نـ
أخـذت  فنت في آبـار محفـورة علـى سـطح الأرض،     فِوكانت قد دُ. هكتاراً
  .بتنفي هذا التسرّ" نيون كاربايديو"ب منها، فيما كانت تتسرّ
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، وبخاصــة هــذه النفايــات كانــت تحتــوي سمومــاً خطــيرةً والحــال أنّ
  .ةب إلى المياه الجوفيّالزئبق، الذي تسرّ

كانـت  : تضـاعفت الشـكاوى   ثـمّ  .عندها، رفع أهالي المنطقة شكواهم
 ب أمراضـاً وولادات لأطفـال  وكانت تسبّ. ات أو الآبار مُلوَّثةمياه الحنفيّ

، )Madhya Pradesh" (ماديــا بــراديش"مت ولايــة أخــيراً تســلّ. هينمشــوّ
  .ولكن لم يحدث أي شيء آخر. حيث وضعت النفايات، مراقبة المنطقة

بــل  دة في معظــم الأحيــان، مــن قِ  ات المعتمَ ــإحــدى الاســتراتيجيّ  إنّ
ه، ولا ســيما في بلــدان القســم ين الجــدد في العــالم كلّــالســادة الإقطــاعيّ

ــ ــاة والمـــوظفين   إنّ. ن الأرض، هـــي الرشـــوةالجنـــوبي مـ ــوزراء والقضـ الـ
 ولـذا فـإنّ  . يـة ين، يحصّلون رواتـب متدنّ ين والمحليّين، الإقليميّوالسياسيّ

، مـن شـأنها أن   "لسـادة الأرض "م، على يد عميل ما، تقُدَّم في تكتّ ةًهديّ
  .تصلح الأمور قليلاً

ــوم، فــإنّ  ــوّم بهــا مســتخدمو الم ــالشــكاوى الــتي يتقــدّ  والي ث في اء المل
ــراديش " ــا بـ ــه ،"ماديـ ــمّ  تواجَـ ــل أصـ ــرّ  . بتجاهـ ــيء يتحـ ــن شـ ــا مـ . كفمـ

  .والزئبق، مع ذلك، يواصل القتل والتشويه
ــيس  "، اســتنجد الضــحايا بمنظمــة   1999في عــام  الســلام (غــرين ب
ــر ــ) الأخضـ  ـــ". ةالدوليّـ ــاً علميّ ــذه تحقيقـ ــأجرت هـ ــاًاً معمّفـ ــرت . قـ ونشـ
ة يـة مـن الزئبـق ومـواد كيماويّ ـ    نسـبة عال وجود فأثبت التقرير . نتائجه

  .ةة مرتفعة، في المياه الجوفيّأخرى، ذات قدرة سامّ
ولكنـها، بعـد مـا    . عندها قرّرت الجمعيات رفع دعواها أمام القضـاء 

ة، لا إلى المحــاكم ، توجّهــت هــذه المــرّ  1989تعلّمــت مــن هزيمتــها عــام    
ــ أمــام  وهــا هــم، إذن، يــدّعون . ة، ولكــن إلى القضــاء في نيويــورك الهنديّ

ة،   محـاكم الولايــات المتحــدة، ضــدّ   Dow" (داوكيميكــال"الشــركة القاريّـ

Chemical( 2001عــــام " يونيــــون كاربايــــد"، الــــتي كانــــت مــــن اشــــترت 
بّ، خـلال الحـرب في      " داوكيميكال"و( هي التي صنعت النابـالم الـذي صُـ
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وهـي، بمـا لهـا مـن     . فييتنام وأفغانستان والعراق، على شعوبها الشهيدة
ع بنفوذ واسع، سياسـي ومـالي، وإذن   ت وثيقة مع البنتاغون، تتمتّعلاقا

  ).قضائي، في الولايات المتحدة
تـه  وكانـت حجّ ". البوبال"أخيراً ردّ القاضي الأميركي دعوى ضحايا 

ــ ــوع، لأنّ الكـــبرى أنـّ ــال  ه لا يســـتطيع الـــدخول في الموضـ ــه، في حـ حكمـ
ــد يب    ــذه في بل ــده المحتمــل للشــاكين، لا يمكــن تنفي … كــم 8000عــد تأيي

  ".البوبال"فاستأنف ضحايا 
فأصــدرت محكمــة الاســتئناف في الولايــات المتحــدة، قــراراً يســترعي 

ة ه، إن كانــت الحكومــة الهنديّ ــوفي الواقــع، فقــد جــاء فيــه أن ّــ . الانتبــاه
ب على هو قابل للتنفيذ، يتوجّ ،الحكم الصادر في نيويورك تعترف بأنّ

  .ود دراسة الملفمحكمة قاضي المحكمة الأولى أن يعا
ع في مدينـة   2004وفي شهر كانون الثـاني مـن عـام     ، "بومبـاي "، تجمّـ

ــ 100.000أكثــر مــن  لــون ات الخمــس، وهــم يمثّموا مــن القــارّدِإنســان، قَ
ــ 10.000قرابــة  ــع وكنيســة الخ حركــة اجتماعيّ يمثّلــون … ة ونقابــة وتجمّ

. الرابــع المجتمــع المــدني العــالمي، بمناســبة المــؤتمر الاجتمــاعي العــالمي   
، والكفـاح ضـد غطرسـة شـركة     "بوبال"ة التعويض لضحايا وكانت قضيّ

  .مكانها في موضوعات المؤتمر ، تحتلّ"داوكيميكال"
، لأن "ماديــا بــراديش"ة وحكومــة عنــدها اضــطرت الحكومــة المركزيّ ــ

ة فـوق  غتا نيويورك عن قبولهما الصـفة التنفيذيّ ـ تعلنا موافقتهما، وبلّ
  .قضائي أميركي محتمل ة، لحكمالأرض الهنديّ

وكان . ة لا تزال بيد القضاء في نيويورك، كانت القضي2007ّفي عام 
ــه كمــف "الصــحفي  ــذ عــام   )Hervé KEMPF" (هرفي ، الــذي ســاهم من

ين، علـــى نطـــاق ، بفضــل تحليلاتـــه الدقيقــة، في إطـــلاع الأوروبــيّ   2004
، قــد كتــب  "بوبــال"واســع، علــى كفــاح النــاجين والعــائلات الشــهيدة في    

  :قولي
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ة لشــركة يحمّــل المســؤوليّ) الأميركــي(إن كــان القاضــي « 
أشـكال   فهو يعني أنّ: قراره سيكون له تأثير هام ، فإنّ"داوكيميكال"

دون  ة في بلدان الجنوب، لن تظلّالتلوّث الذي تحدثه الشركات القاريّ
  6». عقاب

  :إليكم هذه الحادثة
المتحــدة بشــأن  ر الخــاص للأمــم  اتي، بوصــفي المقــرّ إحــدى مهمّ ــ إنّ
ــام       الحــقّ ــول ع ــادتني في شــهر أيل ــد ق ــة، ق ، إلى وســط 2005في التغذي

فاكتشـفت  ". بوبـال "عاصـمتها هـي    إنّ". ماديا براديش"الهند، في ولاية 
ة، ذات جدران سـوّدها دخـان الأفـران الضـخمة،     بدلاً من مدينة صناعيّ
ن أخـرى  ة، وأبنية مقـزّزة كـالتي عرفتـها في مـد    وبدلاً من معامل بيتونيّ

علـى ضـفاف    ابـة، قائمـةً  وجذّ صـغيرةً  مدينةً من وسط الهند، اكتشفتُ
  .بحيرة، وتائهة بين التلال

وفــوق الــتلال . ة تحــدّ شــوارعها العريضــةكانــت أشــجار الــبلح الملكيّــ
ة، ذات بيـاض ناصـع، تعـود    الضائعة بين الخضرة، تنتصب معابـد بوذيّ ـ 

  .إلى القرن الثالث قبل المسيح
 Noor" (صـباح  نور"لّ من كيلومتر واحد، من قصر وعلى مبعدة أق

SABAH( يكتشـــف المـــرء أطـــلال المعمـــل الكيميـــائي، الســـوداء، وســـط ،
  .المثمرة لأشجارمن احقل 

  .ان متعبان يقومان بحراسة الحقلوهنا شرطيّ
، في الســـماء 1984وحيـــث ارتفعـــت في شـــهر كـــانون الأول مـــن عـــام 

إنسـان،   20.000وقـد قتـل     -الصافية، غيمة صـفراء مـن الغـاز القاتـل     
لم يعــد يوجــد اليــوم ســوى   -وجعــل عشــرات الألــوف يفقــدون البصــر  

  …جدران محروقة
ة، فـوق الجـدار   ة والانكليزيّ ـتنتصب لافتة ضخمة، بـاللغتين الهنديّ ـ 
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ه يشهد علـى بقـاء الكارثـة في ذاكـرة الأحيـاء، ولكـن أيضـاً        إنّ. الرئيسي
ــ" بوبــال"علــى الغضــب الــذي يمــلأ ســكان    وم، حيــال الصــفاقة غــير  الي

  .ةة الدوليّالمحدودة، والغطرسة لدى سادة الشركة الكيماويّ
  )"Warren ANDERSON" (وارن اندرسن"اشنقوا : "كتب في اللافتة

ــليســت الشــركة الدوليّ ــ" داوكيميكــال"شــركة  إنّ ة الوحيــدة، ة الخاصّ
  .اتهاب من مسؤوليّأن تتهرّ -بنجاح حتى الآن  -التي تحاول 

  ).MONSANTO" (مونسانتو"إنه مثال : ول مثالاً آخرانولنت
صّصـت  ة، والدولـة، بيوتـاً خُ  ة دوليّ ـفي فييتنام، أقامت منظمات خيريّ

المشـوِّه،   ، هذا السـمّ )Agent Orange" (العامل البرتقالي"لإيواء ضحايا 
ة، بعشـرات آلاف الأطنـان، فـوق الأنهـار     الذي نشرته الطائرات الأميركيّ

  .والغابات ومزارع الأرزّ

، وهـو شـاب   )Anh KIET" (ه كييـت ن ْـأَ"التقيت في أحـد هـذه البيـوت،    
عينــاه . ســم وجهــه بــالقلق والألميتّ. ه معــاقإنّــ. عامــاً 23في مــا يقــارب 

ه ن ْـاَ"عمـر   اؤه أنّيـرى أطبّ ـ . كان بحثاً عن نظر الزائـر السمراوان، تتحرّ
وفي . كلّمهو لا يستطيع الت. العقلي، هو عمر طفل في السادسة" كييت

وهــو، . في الملعقــة مواعيــد الطعــام، يقــدِّم لــه الممــرّض المســاعد اللقمــةَ  
  .بشكل منتظم، يطلق أصواتاً حادة، شبيهة بأصوات حيوان

كـم مـن مدينـة     45، الـتي تبعـد   )Cu Chi" (كوشي"في " كييت"يقطن 
لــدوا معــاقين  طفــل، وأكثــر، وُ  150.000وهــو واحــد مــن   . هوشــي منــه 

  ".لعامل البرتقاليا"هين بفعل ومشوّ
فييتنـامي يعـانون مـن أمـراض مزمنـة، تعـود        800.000هناك قرابـة  

  ).Dioxine" (الديوكسين"تحتوي مادة  اًإلى تناولهم أغذية أو مياه
ة قـد صـبّت فـوق    كانـت الطـائرات الأميركيّ ـ   ،1971وعام  1960ما بين عام 

  ".ل البرتقاليالعام"مليون ليتر من المبيدات من صنف  79فييتنام، أكثر من 



  العقاب من الإفلات - II  .........................................  العالم في الإقطاع بناء إعادة 

261 

ة لضـحايا  الفييتناميّ ـنظمـة  الم"، كانت 2004في شهر شباط من عام 
 VAVA) (Vietnamese Association of" (الفافــا"" العامــل البرتقــالي

Victims of Agent(   قــد تقــدّمت بشــكوى أمــام القضــاء الأميركــي في ،
ة وثلاثــين مصــنعاً آخــر وســتّ ،)Monsanto" (مونســانتو" نيويــورك، ضــدّ

ــوكانــت منظمّ ــ. الكيميــائي ســمّلل ة، ومحــامون ة غــير حكوميّ ــات أميركيّ
  ).VAVA(عون، يساندون معركة الفافا متبرّ

كانت الشكوى تطالب بتعويضات وفوائد للأطفال المعـاقين، ولـلآلام   
لها الألوف من الناس الآخرين، الـذين أصـيبوا بالسـرطانات،    التي تحمّ

  .ميركيالأ أو بأمراض أخرى خطيرة، بسبب السمّ
دّمت فقد كانت شكوى مماثلة ق ُـ. يرجون خيراً" الفافا"كان محامو 

 -مقاتـل أميركـي سـابق في حـرب فييتنـام      ) 10.000(قبل عام، من قبـل  
، بسـبب  ، خطـيرةً ةًونفسيّ ةًجسديّ صيبوا، هم أيضاً، إصاباتٍوكانوا قد أُ

  .وأعلن القضاء في نيويورك ترحيبه بها -" العامل البرتقالي"
ــام  10 وفي ــدرالي  2005آذار مــــن عــ ــدر القاضــــي الفيــ جــــاك "، أصــ

، مـن قضـاء ولايـة بـروكلين، قـراره،      )Jack B. WEINSTEIN" (فاينشتان
الشــكوى  إنّ: وجــاءت نتيجتــه. صــفحة 233 وكــان عــرض دفوعــه يضــمّ 

  ".لافتقارها إلى إثباتات كافية"ة مرفوضة الفييتناميّ
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III - حي هو لما الشريفة غير نافسةالم تحطيم  
  

ــ إنّ ة مــن حبّ ــ(ة مــن نــوع آخــر  مــة بجينــة مســتمدّ ، المطعّة الأرزّحبّ
أقـدر  سنابل ر يمكنها أن تطوّ) …بندورة، من رأس بطاطا، من عنزة الخ

ة، وسنابل تنبت في أرض قاحلـة أو تنـتج   بات المناخيّعلى مواجهة التقلّ
ــد مــن الحبّ ــ  ــاج  ات، وأخــيراً ســنابل بوســعها ألاّ  المزي . مبيــدات إلىتحت

ــات المعدّ  و ــة جينيّ ــلكــن، هــذه النبات ــتج في الوقــت نفســه غــذاء لا   ل اً، تن
. ه المتوسـطة أو البعيـدة المـدى، علـى جسـم الإنسـان      نتائجَ ـ ،يعرف أحدٌ

ــ. يجــب إذن التــزام أقصــى حــدود الحــذر   نا علــى ذلــك ويجــب أن يحضّ
  ".جنون البقر"ى مرض ، المسمّ"جاكوب-كرويز فيلد"مرض 
ة مـــــا، هـــــو ثمـــــرة إقحـــــام جينـــــات التعـــــديل الجـــــيني في نبتـــــ إنّ
ــ ــوعأجنبيّـ ــة    … ة في النـ ــيئاً عـــن وظيفـ ــاد لا نعـــرف شـ ــا نكـ في حـــين أننـ

ــوراثي " ــل الـ ــة المعدّ ". العامـ ــن النبتـ  ـــولكـ ــة جينيّ ــبة إلى  لـ ــي، بالنسـ اً هـ
ــادة الأرض"  ـــ"سـ ــاح فلكيّ ــدر أربـ ــ، مصـ ــا محميّـ ــةة، لأنهـ ــ. ة برخصـ ا فإمّـ

ــلـــة جيقتطـــع الفـــلاح المنـــتج، الـــذي يســـتخدم البـــذرة المعدّ  اً، مـــن ينيّـ
ب عليـــه أن حصــاد العـــام المنصــرم، بـــذاراً للعــام الآتـــي، وعنــدها يترت ّـــ   

ــ ــ. ة، مالكـــة الرخصـــةيـــدفع الرســـوم للشـــركة القاريّـ ا هـــو يشـــتري وإمّـ
ــدّ  ــذاراً معـ ــن تمكّ ،لاًبـ ــه حبّلـ ــن      نـ ــه مـ ــادة زرعـ ــن إعـ ــودة مـ ــه المحصـ اتـ

ــمّ (جديــــد  ــة المســ ــاة القاتلــــك هــــي الرخصــ ــطرّ) يةضــ ــدها  فيضــ عنــ
  .عام، من الشركة ، كلّلشراء بذار جديد

ــــ إنّ ق حلمـــــاً اً، يحقـّــــاكتشـــــاف وانتشـــــار الأجســـــام المعدّلـــــة جينيّـ
ــاليّ  ــو قـــــديماً لـــــدى الرأسمـــ ــيم ين، وهـــ ــة الحـــــيّتحطـــ غـــــير  منافســـ

ان، وتعيــــــدان الطبيعــــــة والحيــــــاة تنتجــــــان بالمجـّـــــ فــــــإنّ. الشــــــريفة
ــور     ــاء والنــ ــواء، والمــ ــذاء والهــ ــر والغــ ــات والبشــ ــاج النباتــ ــان إنتــ . بالمجــ
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ــذا  ــل هـ ــر لا يُ ومثـ ــالي الأمـ ــبة إلى الرأسمـ ــاق بالنسـ ــرى أن  . طـ ــو يـ فهـ
ـــــ ورة مكــــــان لخيــــــلــــــيس ثمـّـــــ . ة، بــــــالمعنى الحصــــــري للكلمــــــةعامّـ

  .ة تصيبه بالهلعوالمجانيّ
ــل، فلاّ  كــان جــدّي لأمّ ــ حــين مــن  ي وجميــع أجــدادي مــن هــذا الجي

تقـع بـين    ،"بـرن "ة صغيرة في مرتفعات ، وهي ضيعة سويسريّ"بانغرتن"
طفــلاً،  ، مــذ كنــتُوقــد رأيــتُ. "الألــب"فوح جبــال ، وســ"الجــورا"جبــال 

 ـــ   ــه، وأمّ ــك زوجتـ ــاعده في ذلـ ــدّي، ويسـ ــة،  جـ ــتخدمون في المزرعـ ي والمسـ
يحصد القمح، ويضرب السنابل ويملأ الأكياس ويحملها إلى المطحنـة،  

 وكـان في شـهر آب مـن كـلّ    ). كانت يومهـا، تبـدو لي ضـخمةً   (في عربات 
ات ليزرعهـا  ، يقتطـع الحبّ ـ "برن"عام، فوق الهضاب المشمسة من أرياف 

في شــــركة " ســــادة الأرض"هــــذه الفكــــرة بالنســــبة إلى  إنّ. في الشــــتاء
  .بساطة، بمثابة كابوس ، هي اليوم، بكلّ)Monsanto" (مونسانتو"

كيـف  . حـون ان الناشطين في الأرض، هم فلاّمن السكّ% 60 اليوم، إنّ
ــ الســبيل إلى إقنــاعهم بــأنّ بــذار المــرخّص هم يقــوم علــى قبــول الخلاصَ

  اً؟والمعدّل جينيّ
الزراعـة   عـاء بـأنّ  يلجأ إليها السادة الجـدد، هـي الادّ   ةٍأوهى حجّ إنّ
ن مَ ـ كـلّ  دون أنّوهم يؤكّ. الجوع هي السلاح المطلق ضدّ لة جينيّاً،المعدّ

ــد أن يضــع حــدّ   ــه أن يعتمــد أشــكال   اً لمجــزرة الجــوع، يتوجّ ــ يري ب علي
هـذا   إنّ. ار والمـاعز والخـراف والـدجاج   م الجيني بالنباتات والأبق ـالتحكّ

يــوم في جميــع بلــدان العــالم،    ة كــلّر بقــوّكــرَّه يُالخــداع لفاضــح، ولكنّ ــ
  .، وباعتماد مليارات الدولارات"سادة الأرض"بواسطة أجهزة دعاية 

 "الأمم المتحدة من أجل التغذيـة والزراعـة  منظمة "تقرير  إنّ: أذكّر
)FAO (    2006في العـالم، الـذي نشـر عـام     حول انعـدام الأمـن الغـذائي ،

ــراهن ثبــت أن الزراعــة العالميّ ــمــدعوماً بالأرقــام، يُ  مــن  ،ة في وضــعها ال
وخصوصـاً  (ي دون مشـكلة  ر القـوى المنتجـة، يمكنـها أن تغـذّ    حيث تطوّ
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ـاً   دون " دون مشــكلة"وكلمــة . مليــار إنســان  12، )الزراعــة المعدلــة جينيّـ
 2700ة مـن الغـذاء تحتـوي    ، كميّيوم إنسان بالغ، كلّ تعني التوفير لكلّ

  .على وجه الأرض 6.2نا اليوم لسنا سوى والحال أنّ. يرةرَحُ
ر    . النباتات المعدّلة جينيـاً، تحميهـا رخـص    لقد قلت أنّ وهـذا مـا يفسّـ

ــهاجاذبيّ ــركة  وإنّ. تـ ــانتو"شـ ــلّ " مونسـ ــبض كـ ــارات    تقـ ــرات مليـ ــام عشـ عـ
  .دينيهمة خارقة، مَوانيّقون بعديها يلاحِإداريّ وإنّ. الدولارات من الرسوم

. إحدى هذه الدعاوى قد لفتت حديثاً الانتباه على نحـو خـاص   إنّ
  ).Persy SCHMEISER" (برسي شمايزر"إنها الدعوى التي واجهها 

عامـاً، وهـو يقـيم مـع أسـرته       73هو مزارع كندي يبلغ " شمايزر"إن 
" ساسكاتشــــــيوان"الصــــــغيرة، في ولايــــــة ) Bruno" (برونــــــو"في بلــــــدة 

)Saskatchewan .(   ــعر ــالفولاذ، وشـ ــان بـ ــان محاطتـ ــان دقيقتـ ــه نظارتـ لـ
. حمـراء  ، تزيّنـها ربطـة عنـقٍ   ةًيّ ـبنّ ةًح بأناقة، وهو يرتدي بـزّ مسرّ مغبرّ

ترافقــه في جولتــه ) Green Peace" (الســلام الأخضــر"وكانــت منظمــة 
وقد حطّ في جنيف في بداية شـهر حزيـران مـن    . ة عبر أوروباالإعلاميّ

  .2004عام 
ــ .لــيس بغاضــب، ولا بيــائس" شمــايزر" إنّ ، 1998في عــام . ه يــرويإنّ

بــأن يــدفع لشــركتهم، مبلغــاً كــبيراً،  " كنــدا -مونســانتو"طالبــه محــامو 
ــالي"بســبب اســتخدامه   ــذار مــن  " الاحتي ــولزا"لب ــدّل )Colza" (الك ، مع

  !ولا أقلّ دولار، لا أكثر) 400.000(طالبوه بـ . له اً، يمتلك رخصةًجينيّ
  ".شمايزر"رفض 

". رةمــزوّ باســتخدامه رخصــةً"ه وعنــدها رفــع المحــامون شــكوى ضــدّ 
من ماركـة  " كولزا"بأنه اشترى ثم باع دون إذن، " شمايزر"وهم يتهمون 

ل المعـدّ " الكـولزا "وهـذا النـوع مـن    ). Roundup ready" (راونـدأب ريـدي  "
ـــ بيــــد مــــن ماركــــة ز بصــــفة أساســــية، وهــــي مقاومتــــه لمُجينيــــاً، يتميّـ

  "!مونسانتو"مصنوع، هو أيضاً، في شركة … "براوندأ"
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" الكــولزا"بــبعض نبتــات   ، قائمــةً، في زهــوّ"مونســانتو"قــدّم عمــلاء  
ــ لـــة، الـــتي حـــدّدوا أماكنـــها، إثـــر زيـــاراتٍالمعدّ لم ينكـــر . للحقـــول ةٍليليّـ

. اً، نبتــت في حقلــه لــة جينيّ ــالمعدّ" الكــولزا"بعــض نبتــات   أنّ" شمــايزر"
سـبعاً   وفي الواقع فـإنّ . اتو الذي نقل هذه الحبّالهواء ه ه قال إنّولكنّ

عي وهـو، مـن جهتـه، يـدّ    … لةمن جيرانه يستخدمون بذور الكولزا المعدّ
  .ة تلوّث غير مسؤوله ضحيّأنّ

ـــلم يبــــالِ قاضــــي  فمــــا كــــان يجــــوز . ة بادعائــــهالمحكمــــة الابتدائيّـ
أن يستثمر البذور المرخصة، أية كانت الطريقة التي هبطت " لشمايزر"
  .ا في حقلهبه

. ح كنـدي بحـقّ  ه فـلاّ إن ّـ. رجـل دقيـق، نزيـه، حـريص    " شمايزر"ولكن 
فلقـد كـان هــو نفسـه قـد اكتشــف، قبـل جواسـيس الشــركة، وجـود هــذه        

كيــف؟ ففــي جانــب حقلــه، بــالقرب مــن حفــرة، كانــت بعــض    . الحبــوب
قد قاومت على نحو مدهش، عندما نشر المبيدات مـن  " الكولزا"نبتات 
  .في حقله" بأ راوند"ماركة 

. فهــو لــيس بغــني". بشــمايزر"الخــوف  ل حكــم، اســتبدّإثــر صــدور أوّ
رة، الـتي  وكيف له أن يدفع الأعطـال والفوائـد، ورسـوم الرخصـة، المتـأخّ     

  ه؟صدرت بحقّ
أريـد إنقـاذ    وكنـتُ . داً بالإفلاسمهدّ لم أكن أملك المال، وكنتُ: "قال

  ".أسرتي وزوجتي
  .فاستأنف

ونفقــــات (ســــنوات مــــن المرافعــــات   ، إثــــر ســــت  2004أيــــار  21في 
" شمـايزر "م علـى  كِفحُ، ، بلغت القضية أخيراً القضاء الأعلى)المحامين

  ".مونسانتو"انتصرت شركة . صوت واحد بخمسة أصوات، ضدّ
  ":شمايزر"يقول 

منذ خمسين عاماً، أقتطع حبوباً في حقولي من أجل بـذور السـنة   « 
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 إنّ… ه في إعادة زرع حبوبهقّلا يجوز لمزارع أن يفقد يوماً ح… التالية
الحبوب هي حصيلة آلاف السنين من الحفظ والاختيار، عنـد جميـع   

أساسـي   س ضـياع حـقّ  القضاء الأعلى يكرّ إنّ… مزارعي الأرض
  .». وأبدي

، وهـو أيضـاً مـزارع    "تـوم ويلـي  "خلال جولته في جنيف، كان يرافقـه  
زملائــــه ، مثلــــه مثــــل الآلاف مــــن  "ويلــــي"و. مــــن الولايــــات المتحــــدة 

، "مونسـانتو "ض حاليـاً لتلميحـات محـامي    ين، يتعرّين الشماليّالأميركيّ
  .ماتهموابتزازهم وتهجّ

  .ةليؤذن لي هنا بذكرى شخصيّ
يــوم الغــذاء "عــام،  اكتــوبر مــن كــلّ 16الأمــم المتحــدة تعلــن يــوم   إنّ
اً للأمـم  راً خاصّ ـ، مقـرّّ 2000ومنذ تعييني، في شهر أيلول عام  7".العالمي
اً أمـام  التغذية، أعقد في هذا اليـوم، مـؤتمراً صـحفيّ    دة، حول حقّالمتح

  .دين في قصر الأمم في جنيفين المعتمَالصحفيّ
  .2002اكتوبر من عام  16وهذا ما فعلته في 

ــاطق واســعة مــن    2002المجاعــة، عــام   والحــال أنّ ــاح من ، كانــت تجت
ة، الجنوبيّــففــي المــالاوي وزامبيــا وشمــال أفريقيــا  . ةأفريقيــا الاســتوائيّ

وبوســتوانا وليزوتــو، وبعــض منــاطق زمبابويــه وأنغــولا، كــان محصــول     
ويضـاف إليـه   . كان الجفاف مستشرياً. اًالحبوب، ولا سيما الذرة، كارثيّ
 14باختصـار، كـان أكثـر مـن     . ة الفظيعةفي أنغولا نتائج الحرب الأهليّ
  .دين بموت فوريمليون طفل ورجل وامرأة، مهدّ

ع عشــرات آلاف الأطنــان يــوزّ) PAM" (ذاء العــالميبرنــامج الغــ"كــان 
وكان القسم الأكـبر  . ما من الذرة، في المناطق المنكوبةمن الغذاء، لا سيّ

وكـان  . ةان مـن الولايـات المتحـدة الأميركيّ ـ   ما بالمج ّـمن هذه الـذرة مقـدّ  
  .اًلة جينيّه، دون استثناء، من الحبوب المعدّكلّ
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ــ، أثــار رئــيس جم 2002اكتــوبر  12في  ــا، فضــيحة هوريّ علــى : ة زامبي
ان زامبيـا، فقـد   لقسـم كـبير مـن سـكّ     الرغم من الوضع الغـذائي الهـشّ  

، وطلب مـن  "ماًمسمّ غذاءً"وقد ندّد به بوصفه . ةرفض الذرة الأميركيّ
  .ف فوراً عن توزيعهاأن يتوقّ "برنامج الغذاء العالمي"

رأيـي   ة،ة فتيّ ـة أفريقيّ ـفي ختام مـؤتمري الصـحفي، سـألتني صـحفيّ    
ــزامبي   ــرئيس ال ســم بحــذر سويســري   فعلــي يتّ فكــان ردّ. في تصــريح ال

  :فقد قلت. خالص

ق بالأخطار الناجمـة  ة منقسمة في ما يتعلّة العالميّإن الأسرة العلميّ« 
بعض العلماء يرون  وإنّ. اً، على الصحة العامةلة جينيّعن الأجسام المعدّ

فـلا  . اً ولا طبيبـاً وجيّوأنا لست بيول. خطراً في استهلاك غذاء هجين
الاتحاد الأوروبي  ولكني ألاحظ أنّ. يسعني بالتالي الفصل في هذا الخلاف
 ـة بالمواد المعدّيأخذ بمبدأ الوقاية، ويمنع التجارة الحرّ وهـو لا  (اً لة جينيّ

فالاتحـاد الأوروبي  ). ا الهجين، لغذاء الماشيةصويباستهلاك ال يسمح إلاّ
 حـال، إنّ  على كـلّ . كومة في واشنطنهو في حرب مفتوحة مع الح

 ـواشنطن قد شكت الاتحاد الأوروبي لدى المراجع القضـائيّ  ة ة الخاصّ
  …ةبمنظمة التجارة العالميّ

للرئيس جاك شيراك وللمستشار غرهارد شـرويدر أن   إن كان يحقّ
ه يعود للرئيس الـزامبي  اً، فإنّلة جينيّيشكّكا في عدم أذيّة الأغذية المعدّ

  .». وأنا أعتبر الرفض الأفريقي مشروعاً. سهنف الحقّ
إذاعـة  "، وأمام )BBC(ة رأيي أمام مراسلي الإذاعة البريطانيّ رتُوكرّ

  ).Radio France Internationale" (فرنسا الدولية
ة في صالون الخطـوط الجويّ ـ . ام قليلة، إلى بنغلادشغادرت، بعد أيّ

ـــ  ـــ"هيثــــرو "ة بمطــــار  البريطانيّـ دوتيمــــا  "معــــاونتي  ت ، في لنــــدن، تلقـّ
، علــى كمبيوترهــا المحمــول،   )Dutima BHAGWANDIN" (بغفانــدين
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سيرجيو فييرا ديـه  "من المسؤول الأعلى لحقوق الإنسان،  عاجلةً رسالةً
ــ كــان يســألني بإلحــاح الاتصــال   ). Sergio Vieira de MELLO" (وميلّ

رقـم  " سـرجيو "وقـد أعطـاني   . كانـت الرسـالة مـن نيويـورك    . الفوري به
  .له الأميركيجوا

ــ"فــور وصــولي إلى . أقلعــت الطــائرة ، بعــد خمســة عشــر ســاعة،  "ادكّ
ــ"ولكــن الاتصــالات بــين  . حاولــت الاتصــال بــه  . صــعبة ،ونيويــورك" ادكّ

 إنّ: "بـدا لي قلقـاً  . الحـارّ  "سـيرجيو "أخيراً، سمعت على الهـاتف صـوت   
  !".رأسكيطلبون ين الأميركيّ

: ينل، قد عرفت مـرحلتَ شخصي الهزي كانت الهجمة الأميركية ضدّ
، وهو صاحب شـركة  )Kevin E. MOLET" (كيفن موليه"في جنيف، كان 

ــ ــقاريّ ، وهــو أيضــاً ســفير الولايــات  "أريزونــا"ة، مركزهــا في ولايــة ة دوائيّ
لســرجيو "المتحــدة لــدى المركــز الأوروبــي لهيئــة الأمــم، قــد قــام بزيــارة    

غلـــر قـــد تجـــاوز زي إنّ": "موليـــه"قـــال لـــه ". ولســـون"، في قصـــر "فـــييرا
اً   ر بشـأن  ليس من اختصاصـه أن يقـرّ  . تكليفه . المزروعـات المعدّلـة جينيّـ

  ".يجب تنحيته
وبعد يومين، كـان السـفير الأميركـي في هيئـة الأمـم بنيويـورك، قـد        

  ".نانعكوفي "تقدّم بالطلب نفسه من 
  :، متطابقين"نانعكوفي "، ورد فعل "سرجيو فييرا"كان رد فعل 

وإن . ة المطلقة، والاستقلال في أحكامه، الحريّر مختصّمقرّ لكلّ إنّ« 
 ـ  ،هو تجاوز تكليفه، فيعود للجنة حقوق الإنسان ة أن أو للهيئـة العامّ

  ». وإن كان لكم من مآخذ على زيغلر، فقولوها له مباشرة… توبّخه
، مـن  "جانيرو ريو دو"هو من أبناء " وسرجيو ديه فييرا ديه ميلّ"إن 

يـــه، وهـــو أحـــد أقـــرب جميـــع النـــاس الـــذين رأســـه حتـــى أخمـــص قدم
ته كـــــان ابنـــــاً لدبلوماســـــي برازيلـــــي، اســـــتبعدَ . عرفتـــــهم، إلى قلـــــبي
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ــ ــان طالبــاً في الســوربون في شــهر أيّ ــ   ة العســكريّالدكتاتوريّ ار عــام ة، وك
ــوقـــد شـــارك علـــى نحـــو فعّ ـــ. 1968 ة، فاعتقلتـــه ال في الثـــورة الطلابيّـ

  .جنيف وعندها قدم إلى. د من فرنسارِالشرطة، ثم طُ
ر وكان يتدبّ. ة العلياكان طالباً في المعهد الجامعي للدراسات الدوليّ

ــا للأمــم      أمــوره الماديّ ــ ــة العلي ة، بقيامــه بخــدمات صــغيرة لصــالح الهيئ
، الـذي كـان في   "كـوفي عنـان  "والتقـى فيهـا   . المتحدة مـن أجـل اللاجـئين   

  .وفي هذه الفترة أيضاً، نشأت صداقتنا. وضع يماثل وضعه
ــا  ــد، أصــبح  في م ــادة وأحــبّ   " ســرجيو"بع ــرز الق ــة أحــد أب هم في هيئ

ــم ــمّ    : الأمـ ــوفو، ثـ ــام في كوسـ ــين العـ ــاعداً للأمـ ــار مسـ ــور  إذ صـ في تيمـ
دون أن … ة، وأخـــيراً المســـؤول الأعلـــى لشـــؤون حقـــوق الإنســـان الشـــرقيّ
  .ة وتصميمهمن حرارته الإنسانيّ ةًيفقد ذرّ

من أجـل العدالـة،   ق بإنقاذ البشر، وبالنضال عندما كان الأمر يتعلّ
الباسم يتحوّل في ومضة إلى مقاتـل عنيـف، قـاسٍ، كفـؤ،     " سرجيو"كان 

  .لا يهادن
، مع اثنين وعشرين من معاونيه، من نساء ورجـال،  "سرجيو"اغتيل 

، في فنـدق  2003آب عـام   19بواسطة شاحنة كان يقودها انتحاري، يوم 
تبنــى  وقــد. شــخص بجــروح 200في بغــداد، وقــد أصــيب يومهــا " قنــال"

. هذا الاغتيال أحد شركاء أسامة بن لادن، وهـو أبـو مصـعب الزرقـاوي    
  .إنسان وحتى اليوم، لم تفُضِ القضية إلى اعتقال أيّ

مـن مقـبرة    ،اليـوم في أسـفل الجـدار الشـرقي    " سرجيو"يقوم ضريح 
 -" خورخيـه لـويس بـورجيس   "، وبجـواره يرقـد   "حارة الملوك في جنيـف "

  ".نجان كلفا"بالقرب من ضريح 
عائـــداً مـــن " ســـرجيو"، كـــان 2002في مطلـــع شـــهر تشـــرين الثـــاني 

" موليــــه"هــــل اتصــــل بــــك : "نــــاداني. نيويــــورك، وأنــــا مــــن بــــنغلادش
)Moley(كلا، لم يكن السفير الأميركي قد أتى بحركة. ؟.  
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  ".اتصِل به هاتفياً… مع أنه وعدني بذلك: "قال لي
، )Chambesy( "شامبيزي"اتصلت ثلاث مرات بالقلعة الأميركية في 

  .الإجابة على ندائي" موليه"رفض . عبثاً
ــيّ    ــع الأميركـ ــد مـ ــدّد لي موعـ ــدة، في وحُـ ــى "ين، في أرض محايـ مقهـ

هـذا المقهـى ينتشـر    . ، عند الباب الرابع عشـر مـن قصـر الأمـم    "الأفعى
ر منظــراً رائعــاً علــى الحديقــة،    ة تــوفّعــبر فتحــات زجاجيّ ــ  ،كــالأفعى

  .بة، وفي البعيد قمم جبال الألبقلّوالطواويس وألوان البحيرة المت
 ةًبـزّ كان هناك رجل قصـير القامـة، منكـوش الشـعر، أغـبره، يرتـدي       

. ةةً تقطعهــا خطــوط زرقــاء، وقميصــاً أبــيض، وربطــة عنــق فضــيّ   قاتمــ
. وانحجــب علــى الفــور… اةوكــان بــادي الانزعــاج، وقــد مــدّ لي يــده المنــدّ

مـا سـحنة مقلقـة،    وقد تركني وحدي بحضور عملاقين له". موليه"كان 
  ".يندبلوماسيّ"ما نفسيهما لي، بوصفهما وقد قدّ

أحدهما كان خلاسياً فظـاً وصـاخباً، ذا مـزاج مشـاغب، فيمـا الآخـر       
وبـدآ هجومهمـا علـى    . كان أبيض يصعب تحديد عمره، باهتاً وشـاحباً 

ــمعتكُ … بــاًطــاً مخرّأنــت تخــدم مخطّ… أنــت معــادٍ لأميركــا : "الفــور وسُ
  ".وعد إلى جامعتك؟… يك أن تتخلّى عن تكليفكيتوجّب عل… مرعبة

. اتي، كــي أشــارك في نقــاش عقلانــي  قــدمت إلى الموعــد أحمــل ملف ّــ 
  .من الأزقة" أزعرين"فوجدتني أمام 

  .ة الرجلينصعقتني سوقيّ
  .رت المجابهةيت لحظة دهشتي الأولى، وقرّتخطّ

  .ئاًكان توقيت النزاع سيّ
د لفــترة ثــلاث ســنوات ن يتجــدّراً لــه أر خــاص، مقــرّكــان تكليفــي كمقــرّ
، إبان الجلسة التاسعة والخمسين للجنة حقوق 2003جديدة، في ربيع عام 

وإذا ما اسـتخدموا  . ين قادرونالأميركيّ والحال أني كنت أعرف أنّ. الإنسان
  .مسؤول في جهاز الأمم المتحدة اً طرقهم، فإنهم يستطيعون تدمير أيّحقّ
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عهـد الجـامعي لدراسـات التنميـة،     جلسة تشاور، في مقهـى الم  عقدتُ
رنـا  فقرّ". كريسـتوف غوليـه  "و" آن وي -سـالي "مع مسـاعدَيّ وصـديقي،   

علـــى المزروعـــات المعدّلـــة رهـــان ال إنّ. يومهـــا القيـــام بمجازفـــة مطلقـــة
، والنتائج التي يمكنها أن تنسحب على الفلاحين الأفارقة، كانت اًجينيّ

  .ةتبدو لنا أساسيّ
اً، حتى لة جينيّع عن موقفنا حيال البذور المعدّرنا مواصلة الدفاقرّ

  .لو خسرتُ تكليفي
ــوم    ــة الفاصــلة ي ــاني عــام    11وقامــت المعرك ، أمــام 2002تشــرين الث

ــ ــورك الجمعيّ ــي،   . ة العامــة في نيوي سيشــان "فهــاجمني الســفير الأميرك
  :بهذه العبارات" سِيف

تهم عإلى فرض المجاعة على شعوبهم، إذ شجّ لقد دعوتَ حكوماتٍ« 
واسـتخدمتَ مركـزك   … ر لهم اليومعلى رفض الغذاء الوحيد المتوفّ

للتنديد بالغذاء الذي يقدّمه الشعب الأميركي من أجل مكافحة انتشار 
عتَ حكومات علـى رفـض هـذا الغـذاء لمـواطنيهم      المجاعة، وشجّ

لت على جهلك للعلم وللسياسة الثابتة للأمم وأنت، إذ دلّ… الجائعين
  …قعن تعريض ملايين البشر لخطر محقّ المتحدة، مسؤول

للأعمال نتائج، وأعمالك من شـأنها أن تسـبّب    السيد زيغلر، إنّ
  8.» ةالموت لكائنات بشريّ

، نــال تقريــري تأييــداً مــن  "سيشــان ســيف"م علــى الــرغم مــن تهجّ ــ
ة أشهر، جدّدت لجنة حقـوق  وبعد ستّ. ةة العامّة في الجمعيّغالبية قويّ

الولايـات  (صـوت واحـد    احـد وخمسـين صـوتاً، ضـدّ    الإنسان، تكليفي بو
  ).استراليا(وامتناع صوت ) المتحدة
، يسـعهم  "سـادة الأرض "ما يعرفون حيل ومؤامرات القراء الذين قلّ إنّ

  .ونون الأميركيّي الدبلوماسيّها ضدّأن يدهشوا للحرب الغريبة التي شنّ
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ــي أحــبّ  ــرّ  عملــي، وإنّ إن ــة  عمــل المق ــع للغاي لكــن و. ر الخــاص ممت
فكيـــف . اً، وأنـــا أعـــرف ذلـــك تمـــام المعرفـــةتـــأثيري هـــو متواضـــع حقـّــ

ــدفاع القــادرة   ــة الاســتخبارات المركزيّ ــ  ،تســتطيع وزارة ال ، )CIA(ة ووكال
مثل هذا القدر مـن   ،، أن تبذل، في مثل هذه الأحوالالتي تفوقها قدرةً

  التصميم على مراقبتي ومعاكسة ما أفعل؟
تأكيـد،   ، لم يـؤمن بكـلّ  "سيشـان سـيف  "السفير الأميركي الأنيـق،   إنّ

ــ ، بالغبــاوات واحــدةً ، لحظــة2002ًتشــرين الثــاني  11ان مداخلتــه في إبّ
ت لـه هـذا   وكانـت أجهـزة البعثـة، قـد أعـدّ     . يالتي كان يـتلفّظ بهـا ضـدّ   

يّ، فـوق  ـوقد قرأه بصـوت جهـوري، فيمـا كـان يحـدّق ف ـ     . الأجوف النصّ
ولكــن فــيمَ . ثيرة للشــفقةكانــت المهزلــة مــ. نظارتيــه، بنظــرات مفترســة

  م؟التهجّ
 فــإنّ. كــان ضــخماً  اً،المزروعــات المعدّلــة جينيّ ــرهــان النــزاع علــى   إنّ

تواجه منتهى الصـعوبة لتفـرض    ،ةة المصنِّعة الأميركيّالشركات الغذائيّ
وهـم، في العديـد   . خارج الولايات المتحدة، بذورها ومنتوجاتها الهجينـة 

ة، يبــدون اســتعداداً ا وأميركــا اللاتينيّــمــن البلــدان، لا ســيما في أفريقيــ
  .اًلة جينيّكاملاً ليلتفوا حول منع انتشار البذور المعدّ

، الـتي  )MONSANTO" (مونسـانتو "في طليعة هذه الشركات، شـركة  
ــ ة انفتــاح الأســواق العالميّ ــ فــإنّ. ع في البيــت الأبــيض بنفــوذ هائــل تتمتّ

ــذور  ــات(للبـ ــة، المعدّ) والمنتوجـ ــي لـ ــاأولى أولويّهـ ــع، فـــإنّ . اتهـ  في الواقـ
ــاً  هــي أولى شــركات  " مونســانتو" ــة جينيّ  إنّ: في العــالم المزروعــات المعدّل

اً  زروعات الممليون هكتار من  70أصل من % 90 في العـالم،   المعدّلـة جينيّـ
  .تستخدم بذورها

ــوأُ" ســادة الأرض"كيــف انتــهت المعركــة بــين    ين ائهم الدبلوماســيّرَجَ
يس الدولـــة في زامبيـــا وحلفائـــه في الأمـــم ين مـــن جهـــة، ورئـــالأميركـــيّ

، هـو  "مونسـانتو "الهـدف الصـريح لشـركة     المتحدة، من جهة أخـرى؟ إنّ 
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ـاســتخدام الإعانــة الغذائيّ ــ  ة، لاخــتراق البلــدان الــتي تمنــع    ة الأميركيّـ
  .اًلة جينيّالبذور المعدّ

ــا"في  ــامج الغــذاء العــالمي  " ، اضــطرّ"زامبي ــ" برن ي عــن توزيــع  للتخلّ
" منظمــة الغــذاء العــالمي"فوجــدت . اًلــة جينيّــة المعدّميركيّــالفضــلات الأ

ولقـد كانـت الـذرة    . ات الـذرة قبـل توزيعهـا   لطحـن حبّ ـ  ةًنفسها مضـطرّ 
وبعبـارات  . أخيراً، سكان زامبيـا مـن المجاعـة    ،المطحونة هي التي أنقذت

ين، وقـد  فلـم يعـد بوسـع الفلاحـين الـزامبيّ     ". مونسـانتو "فشلت : أخرى
ات، أن يقتطعــوا مــن الأطعمــة الطحــين، بــدلاً مــن الحبّــبــاتوا يتلقّــون 

وهكـذا،  . عة، البذور التي كانوا بحاجة إليهـا لمحصـول العـام التـالي    الموزّ
  .اً، لم تستطع أن تدخل زامبيالة جينيّبذور الذرة المعدّ فإنّ

  .لا تستسلم" مونسانتو"ولكن 
، "واكــــادوكو"، في 2004حزيــــران  23إلى  21، مــــن "خبراؤهــــا"م نظـّـــ

مــالي، وبوركينــا "، مــؤتمراً حضــره رؤســاء دول "بوركينــا فاســو"عاصــمة 
ف كـبير في جميـع دول   وزيـر وموظ ّـ  300، وكـذلك  "فاسو، والنيجر وغانا
ــ"إدخـــال : كـــان الرهـــان. الســـاحل الإفريقـــي في " ةالتكنولوجيـــا الحيويّـ
  .ةزراعة أفريقيا الغربيّ

) و المشترَين بسـخاء أ/و(كان قرابة مائة عالِم، من الدعاة المقتنعين 
". واكـادوكو "اً، قد حُمِلوا من الولايات المتحـدة إلى  لة جينيّبالبذور المعدّ

) Ann VENNEMAN" (آن فينمــان"ة، وكانــت وزيــرة الزراعــة الأميركيّ ــ 
وقد وَجّهت عبر شاشـة ضـخمة، في افتتـاح المـؤتمر،     . هي أيضاً موجودة

  :هذا التصريح المذهللرؤساء الدول والوزراء والمسؤولين الأفارقة، 
ة، فـلا يجـوز لكـم أن    لقد فاتتكم الثورة الخضراء والثورة الصـناعيّ "

  !".تفوّتوا عليكم ثورة الجينات
  ؟ "آن فينيمان"ما كان الصدى الذي لاقاه نداء 

التزمت بفتح سـوقها أمـام البـذور    " بوركينا فاسو"ة ها جمهوريّوحدَ
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" بليـز كمباوريـه  "يس هـذا البلـد،   رئ ـ ولكـن لا نجهلـنّ أنّ  . اًلة جينيّ ـالمعدّ
)Blaise CAMPAORÉ(   هو رجل لا يخشى شيئاً، ويـتقن الانـدماج في ،

ــانكارا"وكـــان ســـلفه، . دهـــاليز الماليـــة العالميـــة   Thomas" (تومـــاس سـ

SANKARA(الذي كان يقاومها، قد اغتيل ،.  
ات هيمنة السادة الجدد، هي منتصرة استراتيجيّ حال، فإنّ على كلّ

ــو   ــى نحـ ــم علـ ــبه دائـ  ـــ وإنّ. شـ ــاق إداريّ ــانتو"ي إخفـ ــ"مونسـ ت، في ، المؤقـّ
ة، لــيس حتــى الآن، ســوى محاولتــهم اخــتراق وإخضــاع الــدول الإفريقيّــ

  .الاستثناء الذي يثبت القاعدة

  ملحق
ة ، ليست امتيازاً تهواه الشـركات الزراعيّ ـ الرخص حول النبات الحيّ إنّ
  .، يتبعون الطرق نفسهاةسادة شركات الأدوية العالميّ فإنّ. ةالغذائيّ

ــال علـــى ذلـــك  ــوذا مثـ ــذين يتعرّ  إنّ. هـ ــع، الـ ــال الرضـّ ــون الأطفـ ضـ
ر اً بواسطة غاز خاص، متـوفّ ة خطيرة، يعالجون تقليديّلمصاعب تنفسّيّ

ــدعى   ــة، ي ــل هــذا العــلاج    إنّ). Stickoxid(" ستيكوكســيد"في الطبيع مث
في الواقـع،  و. يورو، ويدوم من أربعة إلى خمسة أيام) 100(ف قرابة يكلّ

 طفلاً 150في سويسرا، قرابة . فلهذا الغاز مفعول علاجي سريع وكافٍ
  .عام بهذا العلاج ذون كلّنقَ، يُاًرضيع

ــاني، ت ُــ   قامــت ، 2004ولكــن في عــام   ــة مــن أصــل ألم دعى شــركة قاريّ
ــوتيكس ة حــول ، بتســجيل رخصــة حصــريّ  )Inotherapeutics(" اينوتيراب

وِّق تحـت تسـمي    . هذا الغـاز   وإذن فـإنّ ). Inomax" (اينومـاكس "ة وقـد سُـ
 لأيّ فلــم يعــد يحــقّ. ةبــات علاجــاً تحميــه رخصــة أوروبيّ ــ" اينومــاكس"

ــي    ــاز الطبيعـ ــف الغـ ــال أن يصـ ــب أطفـ ــال في  . طبيـ ــادات الأطفـ وفي عيـ
سويســـرا، باتـــت قيمـــة علاجـــات الرضـّــع الـــذين يعـــانون مـــن مشـــاكل   

  .اًيورو وسطيّ 20.000ة، تنفسّيّ
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IV- فوفيه" أخطبوط) "VEVEY(  
  

 .ة الأقــوى في قطاعــات التغذيــة والمــاء   هــي الشــركة القاريّ ــ " نســتله"
" ليمـان "، ويقوم مركزها الرئيسـي علـى ضـفاف بحـيرة     1843ست عام أسّ
)Léman( ــه"، في ــرا) VEVEY" (فيفيـــ ــام  . بسويســـ ــاوز أرقـــ ــوم، تتجـــ اليـــ

مليـــارات  5مليـــار دولار، وتتجـــاوز أرباحهـــا الصـــافية    ) 65.4(مبيعاتهـــا 
. مليــارات دولار 107يبلــغ  ،تكــديس رؤوس أموالهــا في البورصــة إنّ. دولار

ــن    ــر مـ ــديها أكثـ ــل لـ ــع    275.000ويعمـ ــون إلى جميـ ــرأة، ينتمـ ــل وامـ رجـ
ــاًالجنســيّ م وهــي تــتحكّ  ،بلــداً 86معمــلاً في  511وهــي تملــك  . ات تقريب

. ةة والحيوانيّ ـفي قطاعات الماء والتغذية البشريّ "ماركة" 8.000بأكثر من 
  .أقوى شركات العالمبين المرتبة السابعة والعشرين وهي تحتلّ 

ون كان باحثون بريطانيّ. تعود بي خواطري إلى ثلاثة عقود ماضية
قـاس حليـب بـودرة    له فوائـد تفـوق بمـا لا يُ    حليب الأمّ قد اكتشفوا أنّ

فنشـرت منظمـة   . ، بالنسـبة إلى نمـو الأطفـال حـديثي الـولادة     "نسـتله "
ـــ نتــــائج هــــذا التحقيــــق،  ،)Oxfam" (ماوكســــفا"دعى ة تـُـــغــــير حكوميّـ

لا  -تحريض نساء العالم أجمع  إنّ: وخلصت منه إلى النتيجة التالية
، ي عن إرضـاع الطفـل بحليـب الأمّ   على التخلّ -سيما في العالم الثالث 

ل إســاءة إلى الصــحة والســعادة ، يشــكّ"نســتله"لصــالح شــراء منتوجــات 
  .ع، الجسدي والنفسيونمو الرضّ

" بـرن "نا المتضامن مع شعوب العـالم الثالـث، في مدينـة    ف فريقتلقّ
)Berne(ّنسـتله  : "ة، ونشر، بدوره، كتيباً تحـت عنـوان  ، الأرقام البريطاني

وخسـرنا  … علـى الفـور أمـام المحـاكم     "نسـتله "فجرّتنـا  ". تقتل الأطفـال 
ــدعوة بســهولة  ــدفع     . ال ــا، واضــطررنا ل ــا، وأوقفــت حملتن وصــودر كتيّبن

  …نفقات الدعوى والتعويضات مبالغ طائلة، بسبب
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  .الموضوع سع حول لبّولكن الحركة، خارج سويسرا، كانت تتّ
شــبكة العمــل  "ة، منظمــة غــير حكوميّ ــ  150ســت ، أس1979ّفي عــام 

 )شبكة العمل الدوليـة لأغذيـة الرضـع   (" الدولي من أجل غذاء الطفل
)IBFAN .(ة الكفاح، على مستوى العالم، ضد اسـتراتيجيّ : وكان هدفها
وفي العـام نفسـه، قامـت اثنتـان     . ة ونشاطها التسويقيالتجاريّ" نستله"

ــة الأمــم، همــا   مــن أهــم المنظمــات المختصّ ــ  منظمــة الصــحة  "ة في هيئ
ــ ــيف و) OMS" (ةالعالميّـ ــول  ) UNICEF(اليونيسـ ــؤتمر دولي حـ ــد مـ بعقـ

  .ةدتا أهم مطالب المنظمات غير الحكوميّفأيّ". تغذية الرضع"
تابعـــة للمجتمـــع  ،أنشـــأت ثلاثـــون منظمـــة وفي الولايـــات المتحـــدة،

، ودعـت المسـتهلكين   "اللجنة الدوليـة لمقاطعـة نسـتله   "المدني والكنائس، 
وإذن لـــيس فقـــط حليـــب البـــودرة  ". (لمقاطعـــة أهـــم منتوجـــات نســـتله 

  .اً واسعاً في انكلترا، والسويد وألمانياوقد لاقت دعماً شعبيّ). عللرضّ
ة، اجتماعهـا  نظمـة الصـحة العالميّ ـ  ة لمة العامة السـنويّ وعقدت الجمعيّ

فصـوّتت لصـالح قـانون    . 1986الاستثنائي في جنيف، خلال شهر أيار عام 
 يرمـي إلى حلولهـا محـلّ   تسـويقاً  دولي يخصّ تسويق منتوجـات الرضـع،   

فصــوّت جميــع الــدول الأعضــاء، باســتثناء الولايــات المتحــدة، . حليــب الأمّ
ر ديد التفصــيل، وهــو يحظ ّــكــان هــذا القــانون ش ــ . لصــالح هــذا القــانون 

هـات علـى   بصورة خاصة جميع أشكال الدعاية الراميـة إلى تحـريض الأمّ  
يه بتوجيه من لجنة وقد أعيد تبنّ. حليب الأمّ إحلال حليب البودرة محلّ

ــدعى الأســرة الاقتصــاديّكانــت، يومهــا، ت ُــ(الاتحــاد الأوروبــي  ، )ةة الأوروبيّ
  .، لا سيما في أوروباةومن قبل العديد من التشريعات الوطنيّ

فأوقفـت  . علـى هـذا القـانون الـدولي    " نسـتله "، وقّعت 1984وفي عام 
ــ ولكــن الشــركة تواصــل في أفريقيــا وآســيا   . ة مقاطعتــهاالحركــة الدوليّ

 ـــ تها ة، إذا صـــدّقنا منتقـــديها، اســـتخدام اســـتراتيجيّ   وأميركـــا اللاتينيّ
  .ة، في ترويج التغذية البديلةالعدائيّ
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بــيتر "دعى يــوم نمسـاوي في الســتين مــن عمـره، يُ ــ ال" نســتله"يـرئس  
وهـو  . وبارع ه إنسان حارّإنّ). Peter Brabeck-Lemathe" (برابيك لومات

ع بطاقــة نــادرة، خــارق   ق جبــال معــروف، دائــم الســمرة، ويتمت ّــ   متســلّ
ب مــن النــاس، دقيــق في  التقــرّ أنيــق حتــى الإغــواء، يــتقن فــنّ   ،الــذكاء

  .تعامله، ودائم البسمة
ــ ،طــوال عقــود ،"ابيــكبر"كــان  ــ" نســتله"ل ممثّ . ةفي أمريكــا الجنوبيّ

ة، فهـو يعـرف بعمـق    ج مـن امـرأة تشـيليّ   ، ومتـزوّ كـثيرةً  وهو يـتقن لغـاتٍ  
كانـت تلـك هـي    . ةمعظم أسرار الطغمات التي حكمـت أميركـا الجنوبيّ ـ  

ــ فيهـــا، بالاتفـــاق مـــع لا تتـــورّع ة الحقبـــة الـــتي كانـــت الشـــركات القاريّـ
ة النــادرة في قلــب الأنظمــة التقدميّــ ، عــنةالأميركيّــ ةالمخــابرات المركزيّــ

  .ة، وخصوصاً في التشيليالقارة الجنوبيّ
ت الجمعيّ ـ 2002في صيف عـام   ة للصـحة، قانونـاً ثانيـاً،    ة العامّ ـ، تبنّـ

". ة من أجل تغذية الرضـيع والطفـل الصـغير   ة عالميّاستراتيجيّ"عنوانه 
اصــة بصــنّاع ومنتجــي  المســؤوليات والالتزامــات الخ ) 44(ويحــدّد بنــده  

  .قة بالطفل الصغير والرضيعالمتعلّ ،الأغذية
الذي يشمل تطبيقه جميع بـدائل حليـب   ( ،هذا القانون الجديد إنّ
 إنّ: ة نقطـة هامـة  ثم ّـ. سـات يُطبّق في جميع الـدول وجميـع المؤسّ   ،)الأمّ
نون وبــالقرارات اللاحقــة، الــتي ســوف  قــامــة بالتقيــد بالســات ملزَالمؤسّ

فلـيس  : وبكلمـات أوضـح  . اً كـان موقـف الـدول   أن تطبيقاته، أيّخذ بشتتّ
، )في جنـوب آسـيا وفي أفريقيـا السـوداء    (ة أن تحتمي، لأية شركة غذائيّ

ـخلــف تقــاعس الحكومــة المحلّ   ســادة  "وهــو تقــاعس ينــزع بعــض    (ة، يّـ
  .ة، كي يلتفوا حول التوجيهات الدوليّ)إلى تحريضه بالرشوة" الأرض
ه، بصريح العبارة، كـارثي بالنسـبة إلى   وم؟ إنّ، ما هو الوضع اليترُى

  .الفقراء، وخصوصاً بالنسبة إلى أطفالهم الرضعّ
ــع الــذين يموتــون كــلّ   " اليونيســيف"ر تقــدّ  بأربعــة آلاف، عــدد الرضّ
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ث، أو مقـدّما  بسبب امتصاصهم حليـب بـودرة، ممزوجـاً بمـاء ملـوّ      ،يوم
ــان كُ. في مصاصــات غــير نظيفــة   ــوك ــو أ  تِ ــاء، ل رضــعوا مــن  ب لهــم البق

  .الثدي
ــتي أُ   إنّ ــا الغربيّ ــ بعــض الدراســات ال ة وفي أميركــا جريــت في أفريقي

الوسطى، تـبرز بوضـوح الوسـائل المسـتخدمة مـن قبـل بعـض الشـركات         
فعـت في تقاطعـات   فعلى لوحات ضخمة، رُ. ة للترويج لمنتوجاتهمالقاريّ

ات، قيّ ـد نسـاء أفري شـاهَ ، تُ"بوركينا فاسـو "و" البينان"و" التوجو"مدن في 
مــن أجــل خــير  : "بــين أذرعهــنّ، ويُقــرأ علــى اللوحــة   هنّأطفــالَ يحملــنَ

ـاهَد، في خلفيــة   وكــثيراً مــا يُ ". طفلــك، أعطيــه حليبــاً مــن البــودرة     شَـ
هـــات البيضـــاء جميـــع الأمّ اللوحـــة، وجـــهٌ أبـــيض يبتســـم، يـــوحي بـــأنّ 

  .يقدّمن حليب البودرة لأطفالهنّ
ق الاســتهلاك لـــدى  ع بـــه جميــع طرائ ــ تتمت ّــالــذي  ونظــراً للــرواج   

 ، يميــل المــرء للاعتقــاد بــأنّ)ة المرتبطــة بمنتوجــاتهموالمصــداقيّ(البــيض 
لمثـل   اً، إثـر تعرّضـهنّ  يّ ـات، الصـحيحات كلّ العديد مـن النسـاء الأفريقيّ ـ  

، ، ليشـترينَ عـن إرضـاع أطفـالهنّ    هذا النمط من التحريض، سيمتنعنَ
  .ليب في السوق، قليلاً من بودرة الحزهيدةٍ بما لديهنّ من أموالٍ

ــ شـــراء علبـــة  ة يســـتطعنَة قليلـــة مـــن نســـاء الضـــواحي التنكيّ ـــقلـّ
  .بكاملها
مــن الحــالات،  % 80ولكــن المــاء، في  . المســحوق ســيُمزج بالمــاء  إنّ ثــمّ

  .ثاًملوّ سيكون ماءً
ة مـن حليـب   وعندها، لن يُتاح للطفل، لا أن يـنعم بالفوائـد المناعيّ ـ  

صــاب ة مــن الحليــب، بــل أيضــاً سيُات الضــروريّه، ولا أن ينــال الكميّــأمّــ
  .بسرعة بإسهالات تفضي في حالات كثيرة، إلى الموت

ــا  بيّنــــت بعــــض الاستقصــــاءات الــــتي أُ  جريــــت في أفريقيــــا وأميركــ
ــ ــ ة، أنّاللاتينيّ ــز   ضــين والممرّاء والممرّالأطبّ ضــات في المشــافي أو في مراك
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 شـديدةٍ  اتٍضـون لإغـراء  الة، كانوا، في هذه المناسبة، يتعرّالإسعاف الجوّ
ــنّعي مســـحوق الحليـــب    ــل عمـــلاء بعـــض مصـ ــة؟ في . مـــن قبـ والنتيجـ

يتنـــاولون الحليـــب  مستشـــفيات كـــثيرة، كـــان الأطفـــال، منـــذ ولادتهـــم، 
  .بالمصاصة

ــ  .انـــاًة، يكـــون توزيـــع المصاصـــة مجّفي بعـــض دور التوليـــد الأفريقيّـ
مـن  اناً أيضـاً، علبـة أو اثنـتين    ى، مجّإلى البيت، تتلقّ وعندما تعود الأمّ

  .ف التوزيع، يتوقّ، فجأةًثمّ. علب مسحوق الحليب
ها تكــون قــد ثــديَ أن ترضــع طفلــها، لأنّ يســتحيل عنــدها علــى الأمّ

فتدخل … فتصُاب بالهلع، وتأخذ تستدين وتجمع شيئاً من المال. جفّت
ة، القائمة على الشراء مـن السـوق لبضـعة ملاعـق     في الحلقة الجهنميّ

ثـة، أو ميـاه   يُذوّب في ميـاه البئـر الملوّ  الذي س ـ… بمن مسحوق غير معلّ
  …المستنقع خلف الكوخ

لقــد بــات واضــحاً، في المعركــة الــتي تخوضــها منظمــة اليونيســيف،     
 ة، والعديــد مــن حركــات المجتمــع المــدني، ضــدّومنظمــة الصــحة العالميّــ

ات التســــويق والدعايــــة، الــــتي يمارســــها صــــنّاع مســــحوق  اســــتراتيجيّ
ففــي . ة حاسمــةل علــى مــاء الشــرب أهميّ ــلمســألة الحصــو الحليــب، أنّ

المـاء   مع مسحوق الحليب الممزوج بالماء، فـإنّ  المصاصة التي تُعِدّها الأمّ
  .هو الذي يقتل، وليس مسحوق الحليب

  .هنا أفتح هلالين بشأن الماء
ــ. مكــان، علــى وجــه الأرض، تــزداد الميــاه نــدرةً في كــلّ ة واحــد مــن ثمّ

يـوم يمـوت    وفي كـلّ . شـرب مـاء ملـوّث   ثلاثة بين البشـر، بـات مضـطراً ل   
  .طفل دون العاشرة، لشربهم مياهاً غير صالحة 9.000

 2.2عـام في العـالم،    حصـيت كـلّ  مليارات حالـة إسـهال، أُ   4من أصل 
ــة   ــها قاتلـ ــاً منـ ــع    . مليونـ ــال والرضـ ــاً الأطفـ ــم خصوصـ ــحايا هـ . والضـ

 ئةوالإســهال هــو واحــد مــن الأمــراض الكــثيرة الــتي تنقلــها الميــاه الســيّ  
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ة منــها التراخومــا والبلهارســيا والكــوليرا والحمــى التيفوئيديّــ: ةالنوعيّــ
ويعـود عـدد كـبير مـن هـذه الأمـراض       . والزحار والتهاب الكبد والملاريـا 

ر وتقـدّ ). بكتيريات، فيروس وديـدان (ضة في المياه ممرّ أجسام إلى وجود
ــ  مـــن% 80أكثـــر مـــن  ة في البلـــدان الناميـــة، أنّمنظمـــة الصـــحة العالميّـ

  .ثةالأمراض، وأكثر من ثلث الوفيات، يعود إلى استهلاك مياه ملوّ
ومنظمــة الصــحة  ) Ricardo PETRELLA" (ريكــاردو بتريــلا "وفــق 

ــ ر لهــم الميــاه الســليمة وبســعر  ان الأرض لا تتــوفّثلــث ســكّ ة، فــإنّالعالميّ
ــاه      معقــول، وإنّ ــة المي ــديهم وســيلة لتنقي . نصــف ســكان الأرض لــيس ل
ة ليون إنسان، يعيشون في جنوب الصحراء الأفريقيّ ـم 285هناك قرابة 

 وإنّ. الكبرى، ولا يستطيعون الحصول في انتظام على مياه غير مؤذيـة 
 تلـك هـي حـال    .مليون في جنوب آسـيا يعـانون مـن الوضـع نفسـه      248
ــرقية، و   398 ــيا الشـ ــاً في آسـ ــيا     180مليونـ ــرق آسـ ــوب شـ ــاً في جنـ مليونـ

 67، وبية وجــزر الكــاريكــا اللاتينيّــمليــون في أمير 92والمحــيط الهــادئ، و
  .ةمليون في البلدان العربيّ

هـم، بـالطبع،    والذين يعانون أكثر مـن سـواهم، مـن نقـص في المـاء،     
  .أكثرهم فقراً

ها الجـيش الإسـرائيلي   ة، كما هو معروف، قد احتلّالضفة الغربيّ إنّ
مـن  (مـن ميـاه هـذه المنطقـة     % 85، كـان  2007وفي عـام  . 1967منذ عـام  

أو  ،ة إلى إسرائيللته السلطة المحتلّقد حوّ) ة وأنهار وينابيعياه جوفيّم
ــتوطناتها ــطينيّ   وإنّ. إلى مســ ــائلات الفلســ ــن العــ ــرات الآلاف مــ  ،ةعشــ

ة لاستهلاكها اليـومي، بأسـعار باهظـة    إذن لشراء المياه الضروريّ تضطرّ
، ة الخاصـة، الـتي تحملـها في الشـاحنات    غالباً، من الشركات الإسـرائيليّ 

  .ةإلى المدن والقرى في الأراضي المحتلّ
اً داخــل الحصــول علــى ميــاه الشــرب الســليمة، أمــر متفــاوت جــدّ  إنّ

مـــزارع أبـــيض  600.000ففـــي أفريقيـــا الجنوبيـــة مـــثلاً، كـــان . البلـــدان
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مـن ميـاه البلـد، في    % 60، أكثـر مـن   الري، لمشاريع 2006عام  ونيستهلك
 يسـتطيعون الحصـول مباشـرةً   مليون من السـود لم يكونـوا    15 حين أنّ

مـن  % 25ص أكثر العائلات فقراً في الهنـد تخصّ ـ  وإنّ. على مياه الشرب
اً مـن  ان حظ ّـأسـوأ السـكّ   وفي البيرو، فإنّ. مدخولها للحصول على الماء

ة، يشـترون  ، الذين لا تصلهم شـبكة الميـاه البلديّ ـ  "ليما"ان العاصمة سكّ
 الغالب، يدفعون أثمانهـا  ثة فيين، سطول مياه ملوّمن بائعين خصوصيّ

ولكن في الأحياء الراقية من ليما، . ثلاثة دولارات بالمتر المكعب الواحد
ــإنّ ــدفعون إلاّ  ف ــتخمين لا ي ــرّر      30 الم ــالمتر المكعــب الواحــد، المك ســنتاً ب

  .ةوالموزعّ عبر شبكة البلديّ
ــ" إنّ لا " نســتله" ، وقــد لاحظــت أنّ"ة لمقاطعــة نســتلهاللجنــة الدوليّ
، الصــادر "عالقــانون الــدولي مــن أجــل تســويق المنتجــات للرض ّــ"م تحــتر
، عـاودت نشـاطها في   2002، ولا القانون الجديد الصـادر عـام   1981عام 

ها قضـايا كـثيرة،   الولايات المتحـدة، وفي أوروبـا أيضـاً، حيـث رُفِعـت ضـدّ      
  .كما تشهد بذلك الحال في إيطاليا

ع ة والتصـميم، يتمت ّـ الحيويّاً بالغ مجتمعاً مدنيّ هذا البلد يضمّ إنّ
 فقــد رُفِعــت إعلانــاتٌ . بقــدرات مدهشــة علــى صــعيد العمــل والتنظــيم  

أمــام المتــاجر الكــبيرة في جميــع المــدن الكــبرى، تحتــوي جميــع    ضــخمةٌ
وإلـيكم  . منتوج وفق الفئة الخاصـة بـه   وقد عُرِّف كلّ. منتوجات نستله

  .نماذج من هذه القائمة

 ,Smarties, Kitkat, Baci, Perugina, Fruitjory  …: السكريات
Polo, After Eight, Emarini, Galak, Ore Liete 

 Tartufon Motta, Alemagna, Motta  بسكويت

 Orzoro, Nescafe, Nesquick  قهوة

 Bellenapoli, Buitoni, Maggi, La Rasagnole  مأكولات
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ــ" علامـــات المصـــنع"ثـــم تـــأتي  : ة التاليـــةالخاصـــة بالفئـــات الغذائيّـ
ــ ــالبالغـــة التجميـــد، المتجمّـ ة، أغذيـــة الرضـّــع، دة، المشـــروبات التنحيفيّـ

  …ة الخالمنتوجات الحليبيّ
ــ إنّ ــاللجنــة الوطنيّ ة، التابعــة لليونيســيف، وقــد تحالفــت  ة الإيطاليّ

  .مع عدد كبير من الحركات، تدعو لمقاطعة جميع هذه المنتوجات
ــق نـــصّ  ــام   وقـــد عُلِّـ ــر، في صـــيف عـ ــدران2004آخـ المـــدن  ، علـــى جـ

  :ة، جاء فيهة الرئيسيّالإيطاليّ

نشكر لكم تضامنكم الواقعي مع المقاطعة، باسـم جميـع هـؤلاء    « 
عام، على هيكل الأرباح، من قبل بعـض   ضحّى بهم كلّالأطفال الذين يُ

  9». سات النادرة، قليلة العدد، ذات السلوك اللاأخلاقي والفاضحالمؤسّ
  ن كتب هذه اللوحة؟رى، مَتُ

  ن خطيرون؟ويساريّ
الحــزب مــن أجــل إعــادة تأســيس الحــزب الشــيوعي، بقيــادة المناضــل  

  ؟)Sandro BERTINOTTI" (ساندرو برتينوتي"الرائع والدؤوب، 
ون، بثياب بيضاء، يُعرَفون هم رهبان كاثوليكيّ مؤلفي هذا النصّ إنّ
  Comboniani.(10" (ينالكومبونيانيّ"باسم 
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V- النقابات تحطيم  
  

  ):Jacques ROUX(" جاك رو"يسأل 
  11".أن نتجمّع: "فيجيب" ماذا نعمل ضد أحابيل السفلة؟"

. ةة كانـت إحـدى أجمـل إنجـازات الثـورة الفرنسـيّ      ة النقابيّ ـالحريّ إنّ
" نســتله" ة الكــبرى، فــإنّوكمــا هــي الحــال مــع معظــم الشــركات القاريّ ــ 

  .ة كانت ادعاءاتهاة، أيّة النقابيّتنزعج من هذه الحريّ
ب علــــى ، الــــذي يترتـّـــ"كتابهــــا المقــــدس"ف هــــو مؤلـّـــ" برابيــــك" إنّ

المبـــــادئ : "عنوانـــــه. لوه، أن يقـــــرأوه ويتـــــأمّ)275.000( موظفيهـــــا الــــــ
ف، كـــإلى مصـــدر ويعـــود فيـــه المؤلـّــ". ة في قيـــادة وإدارة نســـتلهالأساســـيّ

الألمــاني الــذي هــاجر إلى  ، الصــيدليّ"هنــري نســتله"إلهامــه الأول، إلى 
ر بمـا كـان يعـاني    ه كـان قـد تـأثّ   قـال إن ّـ يُ. 1862عام ) VEVEY" (فيفيه

من نقص في التغذية وبؤس، فطوّر مسحوقاً خارقاً،  ،منه أطفال البلد
  ".مسحوق حليب هنري نستله"هو 

، يشـكّلون أعظـم   )275.000(مـوظفي نسـتله، الــ     إنّ" برابيـك "يقول 
  .مسؤول عن أعماله إنسانٍ وفيها، كلّ. كنوز الشركة
ــت  ــإنّ  86في  ناشــطة" نســتله"إن كان ــداً، ف ــف الشــركات في   بل مختل

، )وضــمن كــلّ مــن هــذه الشــركات، فروعهــا المختلفــة  (مختلــف البلــدان 
" كتـاب فيفيـه المقـدس   " ومـع ذلـك، فـإنّ   . تعمل على نحـو شـبه مسـتقلّ   

  .بيت لحم نجمةُ يجب أن يقود جميع مسؤوليها، كما قادت المجوسَ
  .لذهب الخالصالطفل يسوع الذي هو غاية رحلتهم، هو من ا وإنّ

ــرأة، في     ــل والمــ ــن الرجــ ــة مــ ــفات المطلوبــ ــي ذي الصــ ــتله"وهــ ": نســ
الشـــجاعة؛ القـــدرة علـــى الـــتعلّم، علـــى تحفيـــز زملائـــه، علـــى تبليـــغ    
مقاصــده؛ خلــق جــو محــرّض للعمــل؛ القــدرة علــى الــتفكير بالأشــياء    
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ة، والقـدرة علـى توجيـه    تها؛ الإيمان؛ التسليم بـالتغييرات الضـروريّ  بكليّ
  .ةة والعقليّة؛ الصحة الجسديّ؛ خبرة دوليّهذا التغيير

الـذين يعملـون    ،تريد خصوصاً مـن الرجـال والنسـاء    "نستله"ولكن 
في إحدى شركاتها هذه، أن يكونوا متفاعلين مع ثقافات العـالم أجمـع،   

يقـول،  " برابيـك "، كمـا كتـب   "ثقافات الشعوب التي يخـدمونها "لا سيما 
  .مندفعاً بحماسه

د في قِ ـؤتمر الاجتمـاعي الـدولي الثالـث، الـذي عُ    الم ـ من جهتـه، فـإنّ  
خـذ قـراراً،   ، ات2003ّ، في شـهر كـانون الثـاني عـام     "بورتو أليكري"مدينة 

في شــهر " بومبــاي"ثبّتــه المــؤتمر الاجتمــاعي الــدولي، الــذي انعقــد في   
المناضـلين مـن أجـل العدالـة      إنّ: ، وقد جاء فيه2004كانون الثاني عام 

ات ، حيال استراتيجيّدائمةٍ ون لممارسة رقابةٍة، مدعوّة الكونيّالاجتماعيّ
ــة، الــتي تقــوم إدارتهــا الرئيســيّ     ة في بلــدهم وممارســات الشــركات القاريّ

ــوهكـــذا، فقـــد تشـــكّ. الأصـــلي ع، مـــدعوم مـــن قبـــل ل في سويســـرا تجمّـ
ــة   و )Green Peace( "الســلام الأخضــر "منظمــات  شــبكة العمــل الدولي

ة، كـي تراقـب   ات أخـرى غـير حكوميّ ـ  ، ومنظم ـ)IBFAN(لأغذية الرضع 
ة، ة والسياسيّة والتجاريّة والصناعيّعلى مستوى العالم، الممارسات الماليّ

وقــد ). VEVEY" (فيفيــه"فــق علــى تســميته بــأخطبوط  لهــذا الــذي اتُّ
ــعَ ــقَ حزيــران عــام  12، يــوم الســبت "فيفيــه"ع مــؤتمراً في د هــذا التجمّ

  12".نستلهة مقاومة إمبراطوريّ: "، تحت شعار2004

ــابيّ    ــدِم نق ــؤتمر، قَ ــنّ   وبمناســبة هــذا الم هم ون مــن العــالم أجمــع، ولك
  .اًهم في أحد معامل نستله، ونقلوا وقائع مقلقة جدّيعملون كلّ

ــمـــا كانـــت تتشـــكّكلّ ة، في هـــذه أو تلـــك مـــن الوحـــدات ل نـــواة نقابيّـ
ـــ ة، ويقــــوم عمــــل مطلــــبي، أو يحــــدث تهديــــد بإضــــراب، كــــان الإنتاجيّـ

ملون في الشركة، يتعرّضون للتهديـد والاعتـداء، وأحيانـاً    ون العاالنقابيّ
وقــد روى نقــابي . ة أو الشــرطةللقتــل، مــن قبــل ميليشــيا شــبه عســكريّ
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تجربته، التي كانت تتقـاطع في نقـاط   " كارلوس اولايا"كولومبي، يدعى 
ــا اولايـــر فـــيرارن "كـــثيرة، مـــع تجربـــة   ، أو تجربـــة "منـــداناو"مـــن " ايكـ

  .ن البرازيل، م"فرنكلين فريديريك"
ــ، قُ"كولومبيــا"في  ، )Sinaltrinal" (ســينالترينال"ل ســبعة مــن نقابــة تِ

ــ( ، )1980ة، الــتي أُحــدِثت في مطلــع عــام ة الغذائيّــوهــي النقابــة الزراعيّ
ــ"نســـتله"يعملـــون في معامـــل   صـــحيح أنّ. ت غامضـــة، في ظـــروف ظلـّ

ة طــة في هــذه الاغتيــالات، ولكــن مواقفهــا العدائيّ ــليســت متورّ "نســتله"
ة الحاضــرة في هــذه اً، والمعروفــة إزاء جميــع التنظيمــات الاجتماعيّــجــدّ

ة، إزاء د في تحميلــها المســؤوليّلا يــتردّ" كــارلوس اولايــا"المعامــل، تجعــل 
  .المناخ العام الذي يرافق هذه الأشكال من العنف

، هــدّد مــدير أحــد فــروع نســتله في كولومبيــا،      2001في نهايــة عــام  
، بطــرد العمــال )Comestibles la Rosa" (لاروزا سكومســتيبل"ى المســمّ

، وهــو أحــد فــروع  "شــيكولاك"وفي ". ســينالترينال"المنتســبين إلى نقابــة 
ــا، اســتطاعت  "نســتله" ــم تجمّ" نســتله"، في كولومبي ــعــاً عمّأن تحطّ اً اليّ

منـهم، وبإلغـاء    96عامـل، بتسـريحها    400يعود بالفائدة على أكثر من 
عــاملاً  13، سُــرِّح 2002تشــرين الثــاني عــام وفي شــهر . منــهم 58عقــود 

  .بسبب انتسابهم إلى النقابة

، ففـــي شـــركة )CISL" (ةالاتحـــاد الـــدولي للنقابـــات الحـــرّ"وحســـب 
، أنشـأ  "تايلانـد "في  "نسـتله "، وهـي أحـد فـروع    )TEDARAM" (تيدارام"

. اً عـن حقـوقهم  ، نقابـة ليـدافعوا جماعيّ ـ  1998خمسة عشر عاملاً، عام 
وخشـية  . في هـذا البلـد  " نسـتله "دت ج ِـبـة الأولى، منـذ أن وُ  وكانت النقا

فهدّدت إدارة . سريعاً" برابيك"فعل  من تفشّي مثل هذا العمل، كان ردّ
ــ "نســتله" ، "تيــدارام"ين، شــركة ، وفــق روايــة النقــابيّ "فيفيــه"ة في المركزيّ

وكـان  . عـاملاً لمـدة غـير محـدودة     22ح بتقليص استثماراتها، إن لم تسـرّ 
ــالطب ع بــين هــؤلاء الاثــنين والعشــرين المســتهدفين، بحســب المصــادر      ب
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. نفســها، الخمســة عشــر عــاملاً، الــذين كــانوا في أصــل إنشــاء النقابــة    
  ".تيدارام"ولقد سرّحتهم إدارة 

، بالممارســات نفســها "KMU -بامانتيــك "في الفيليــبين، تنــدّد نقابــة 
 ون، فــإنّبيّودائمــاً وفــق مــا روى النقــا  . الــتي تســتهدف ممثّلــي العمــال  

" يــــاونوكاب"مســــتخدماً في معمــــل  67د في تســــريح لم تــــتردّ "نســــتله"
)Cabuyaon .(ــ ه جــاء في إطــار خطــة وقــد وُصِــف هــذا الإجــراء علــى أنّ

ه، كمـا قـالوا، كـان يهـدف إلى تقلـيص الرواتـب       ولكنّ. إعادة بنى الشركة
ــ ــوالمكاســب الاجتماعيّ ع بهــا مســتخدمو هــذه الوحــدة  ة، الــتي كــان يتمتّ

ــالإ ة، الــتي هــي  ة، وإلى إخضــاعهم للرواتــب والمكاســب الاجتماعيّ ــ نتاجيّ
  ).Cagayan" (كاغايان"، والمعمول بها في معمل ةًدون تلك سويّ

هــي مــن  ) Franklin FREDERIK" (فــرنكلين فريــدريك "شــهادة  إنّ
ــمّ ــو في     أهـ ــو عضـ ــائق، وهـ ــفاً للحقـ ــهادات كشـ ــ"الشـ ــدة المركزيّـ ة الوحيـ

ففــــي هــــذا البلــــد، تهــــدف منتوجــــات . لفي البرازيــــ) CUT" (للعمــــال
ــ "نســتله" ة، ة بقــدرتها الشــرائيّإلى إشــباع الســوق المحــدودة، ولكــن القويّ

  .سوق الطبقات العليا والطغمة الحاكمة
تملــك مــزارع شاســعة في شمــال البلــد ووســطه،    "نســتله"شــركة  إنّ

  .ل النموذج الأمثل للزراعة المتجهة نحو التصديروهي تمثّ

أحــد  "نســتله"ر، الــذي تشــكل  صــدِّمــوذج الزراعــي المُ الن والحــال أنّ
 -ة، المتوسطة والصغيرة، روّاده، يعني الحكم بالموت على الزراعة العائليّ

الزراعـة الخفيفـة،    ناهيـك عـن أنّ  . ةوبالتالي على سيادة البلد الغذائيّ ـ
، "فيفيـه "د سـيّ  ومـع ذلـك، فـإنّ   . المتمحورة حول التصدير، تدمّر البيئـة 

ــيضــع في مب بالتســاوي  -ة، في المقــام الأول مــن اهتماماتــه  ادئــه الإداريّ
الحدس الانتهازي  اً، إنّحقّ! حماية البيئة -مع تغذية سليمة للجميع 

اليوم أحد أهم " نستله برازيل"ليست أوَ. لا يخطئ البتة" برابيك"لدى 
  ؟"لولا"، الرئيس "إلغاء الجوع"المساهمين في برنامج 
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  !ة ضخمةيا لها من لعبة مزدوج
، ولـو بالحـدود الـدنيا، مـن     التخفيـف حريصاً على " برابيك"لو كان 

مليـــون برازيلـــي، يعـــانون مـــن نقـــص في التغذيـــة، خطـــير   44تعـــذيب 
 ،اًمنتوجـاً غـذائيّ  ) 839( ودائم، لكان من زمـان بعيـد، خفـّض أسـعار ال ــ    

  .ة الكبرىالتي يسوّقها في الأسواق البرازيليّ
ــدعى    ــري، يـ ــحفي سويسـ ــل صـ ــان"يحلـّ ــه  -جـ ــود بيكليـ  .J-C" (كلـ

PECLET ( ّــو، اســـتراتيجي ــذا النحـ ــتله"ة علـــى هـ ــل" نسـ  إنّ. في البرازيـ
البرازيــل  والحــال أنّ. الأقصــى بوصــلتها هــي رفــع الأربــاح إلى الحــدّ    

ــة للأســعار، وضــعه   يخضــع لنظــام معق ّــ  ــدفاع  "د مــن الرقاب مجلــس ال
يخضـع   ة،هامش الأرباح من الأغذية البشـريّ  وبذلك فإنّ". الاقتصادي

صـة  وهذا الأمر لم يكن لينطبـق علـى الأغذيـة المخصّ   . لرقابة محدودة
منـذ فـترة وجيـزة،     يسـتثمر " برابيـك "ولـذلك أخـذ   . ةللحيوانات المنزليّ

ة، مبــالغ طائلــة في بحــث وتصــنيع وتســويق مختلــف الأنمــاط الغذائيّ ــ  
ــ ، بحثــه، "كلــود بيكليــه -جــان"وقــد خــتم  .ةالخاصــة بالحيوانــات المنزليّ

  :بقوله
ة، بـل تغذيـة   ة، لم يعد التغذية البشـريّ القطاع الأكثر ديناميّ إنّ"

  13".ةالحيوانات المترليّ
، في سعيه إلى إضعاف النقابات، وسـائل جذريـة في   "برابيك"يعتمد 

  .في فرنسا أوروبا، وعلى الأخصّ
ة قـال، وحـدة إنتاجيّ ـ  ، كمـا يُ "يشـغّل "أن " برابيك"، قرر 2002في عام 

ــة ى، موجــودة في مــن العمــال القــدام   ــه"مدين طــاً فوضــع مخطّ". بوفي
هـذا المخطـط    ، أنّ"الاومانيتيـه "وقـد روت صـحيفة   . لإعادة البنية فيهـا 
ــتخلّ  ـــ"ص يهـــدف إلى الـ ــى، وعمّ ــال مرضـ ــدّمـــن عمـ ــروفين بشـ ة ال معـ

ــهم ــن    ". مراسـ ــدوبين مـ ــبعة المنـ ــاء السـ ــة أسمـ ــالطبع وردت في القائمـ بـ
كــان : "عمــال المســرّحينيــروي أحــد ال .)CGT" (اتحــاد نقابــات العمــال"
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كـان اسمـي   . يومي قد أنهيتُ ظهراً، وكنتُ 13يوم أربعاء، قرابة الساعة 
ه لا داعــي فاســتدعاني المــدير، وأعلمــني أن ّــ .وارداً في قائمــة عمــل الغــد

تعامـل علـى هـذا     أنّ …ه يدفع لي إخطاراً لشهرينلعودتي في الغد، وأنّ
ــو، بعـــد إحـــدى وعشـــرين ســـنة مـــن   ــة النحـ ــا " …!الخدمـ ــذه مـ كـــان لهـ

ع هـامش أربـاح الـذين      التسريحات التعسفيّ ة أن تحدث، لو كان قـد وُسّـ
ـ إصــرار وتصــميم، أن   فــالإدارة إذن قــد اختــارت بكــلّ   . همق تقاعــدُبِّسُـ

وعنـــدما وصـــلت رســـائل التســـريح، . ص مـــن هـــؤلاء الأشـــخاصتـــتخلّ
ولكـن الإدارة جابهتـهم   . مـن العمـال  % 70أضرب عن العمل على الفـور  

  .تةصف المضربين إلى البطالة المؤقّبإحالة ن
  :يروي النقابي

تشـرين   5بدّلنا خططنا، فنظّمنا تظاهرة أمام المعمل وفي المدينة، يوم « 
شخصاً، وهذا أمر جيد، نظراً لضغوط الإدارة، الـتي   150تجمّع . الأول

تشـرين   17وفي … كانت تهدّد بإدراج أسماء المضربين في قائمة المسرّحين
ال المدرجة أسمـاؤهم في المواقـع   ف من جميع العمّترك وفد مؤلّل، اشالأوّ
" نوازيـل "بلـدة  فرنسـا، في   - دة، في التظاهرة أمام مركز نستله المهدّ

)Noisiel («  
) Maryse TRETON" (مـاريز تريتـون  "م إحـدى العـاملات، وهـي    قدِّتُ

  :تفسيراً لما حدث
 ـتها، وهي لا تحترم حتى الإجرانستله تدرك قوّ إنّ«   .ةءات القانونيّ

 ـيَواليوم سنبدأ رفع دعوَ ط إعـادة  ين أمام القضاء، من أجل إلغاء مخطّ
رم إجراءاته، ومن أجل المطالبـة بإعـادة العمـال    حتَالبنية، الذي لم تُ

  ». المسرّحين دون مسوّغ مشروع، إلى أعمالهم
لــي اتحــاد نقابــات العمــال  ، مندوبــة ممثّ"جوســلين أونيــزيم"وتقــول 
  :، متأسفة)CGT(الفرنسية 



  النقابات تحطيم -V  .............................................  العالم في الإقطاع بناء إعادة 

289 

ينظر العمـال،  . تجول الآن في الشركة، عريضة ضد التسريحات« 
بعضهم يقولون إنهم إن وقّعـوا، سـوف   . قبل أن يوقّعوا، يميناً ويساراً

  ». لقد فُقِدت الثقة بين العمال. هناك مناخ من الخوف. سرّحونيُ
  ):Joël DELIENS" (جويل دوليان"د النقابي ويؤكّ

. ينض للملاحقة، بوصفنا نقابيّنتعرّ. صعب له، أمرمواجهة نست إنّ« 
ئة في لجنة الشركة، ويلاحقوننا بالإنذارات لأدنى فإنهم يعاملوننا معاملة سيّ

وأعضاء اتحاد نقابـات العمـال   . ناال ضدّذريعة، ويسمّمون عقول العمّ
وما . لعقد اجتماعاتنا خارج الشركة، يوم السبت ونحن نضطرّ. ينهارون

  14». اتحاد نقابات العمال لا تحبّ "نستله" هو أنّهو أكيد، 
ــات، في كــلّ  ل، في نضــاله الــدؤوب ضــدّ يــدلّ" نســتله"د ســيّ إنّ  النقاب

 احتقاره للحقّ وإنّ. ة مشهود لهامكان في العالم، على قدرة استراتيجيّ
  .الإعجاب وتصميمه يستحقّ. في العمل، ثابت

ــلنعــد إلى مَ ــت المقاومــة ا  . ل فرنســاثَ ــا كان ــلم ــلقويّ ــه"ال ة لعمّ " بيري
)Perrier) (ــاه معدنيّ ــ و ــرت إعــادة تنظــيم هــذه    )ةهــي شــركة مي ، قــد أخّ

مــن المكســيك، إداريــاً " برابيــك"عــة، جلــب الشــركة، وإذن تصــفيتها المتوقّ
، وعيّنــه )Eugenio MIVIELLE" (يللــهياوجينيــو ميف"دعى جديــداً، يُ ــ

  .فرنسا -لإدارة العامة في شركة نستله ل اًرئيس

ة، غيّر أساليب ، الذي كان قد حارب النقابات المكسيكيّ"ميفييلله" إنّ
ـ عملــه، وبــدل أن يواصــل المعركــة ضــدّ     ، هــاجم اتحــاد  "بيرييــه"ال عمّـ

  .نقابات العمال في مدينة مرسيليا

 Marseille" (مينيـه  -سـان   -مرسـيليا  "كان معمـل القهـوة السـائلة    

St. MENET (  لكـن لـيس بالقـدر    وكـان مربحـاً، و  . عـاملاً  427يسـتخدم
  .الذي كان أمير نستله، يرجوه
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  .بإغلاق المعمل" يهميفييل" "رئيس الإدارة العامة"، أمر 1/7/2005في 
  .احتل العمال الأمكنة

  .بالشرطة" ليهميفييل"استنجد 
، بقلــم "ةقهــوة مــرّ "صــدر كتــاب يــروي قصــة هــذه المعركــة، بعنــوان     

  ).Patrice Pedregno" (باتريس بيدرينيو"
  :هو أحد قادة هذه المقاومة" رينيوبيد"و
ى عنـها، حـول   سـتغنَ ، كتـاب رائـع، وهـو أيضـاً وثيقـة لا يُ     "قهوة مـرة "

  .ة في أوروباالتاريخ الحديث للحركة العماليّ

ــ اً ســرداً شخصــيّ: هــذا الأمــر النــادر " بــاتريس بيــدرينيو"ق وقــد حقّ
  .اً، يخترقه روح التاريخ الحارقاً ومحليّاً، ظرفيّجدّ

تـه  وهـو بكليّ . يعطي الكـلام للمقـاومين  " باتريس بيدرينيو" كتاب إنّ
 ويقــــدّم الــــدليل علــــى القــــوى غــــير المحــــدودة، مــــن الحــــبّ . صــــحيح

  .والتضامن، الكامنة في أعماق الكثيرين من الرجال والنساء

كــان يقودهــا رجــال ونســاء،   . يومــاً 643اســتطالت مقاومــة العمــال  
نـهم يتحوّلـون علـى طريـق     فيما كان الكـثيرون م … ون في ظاهرهمعاديّ

  .المعركة، إلى كائنات من نور

" نســتله"، بانتصــار أمــير 2006انتــهت المعركــة في شــهر شــباط عــام   
، "مينيـه  -سان  -مرسيليا "معمل  بيعَ: ة في فرنساورئيس إدارتها العامّ

  .رّح عمالهككّ، وسُثم فُ

ــد عــن اســتراتيجيّ  " برابيــك" إنّ ــاح إلى : هدفــه. تهلا يحي  رفــع الأرب
  .يناً كان ثمنها البشري، وتدمير مقاومة النقابيّممكن، أيّ أقصى حدّ

، مندوبو "تولوز"، اجتمع في مدينة 2006تشرين الثاني عام  14يوم 
ة الخاصــة بشــركات  جــان العماليّ ــاتحــاد نقابــات العمــال، التــابعون للّ   

  .ة، الخمس والثلاثينالفرنسيّ" نستله"
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 17.500يبلــغ " فرنســا -تله نســ"في ، كــان عــدد مــوظّ 2006في عــام 
  .مليار دولار 5.2وكان مبلغ الرصيد المتراكم يتجاوز . شخصاً

، حــدثت إضــرابات، متفاوتــة الطــول، في خمســة عشــر  2006في عــام 
  .شركة نستله، من أصل الخمس والثلاثين

في أي من هذه  ،يقبل المفاوضات مع النقابات" نستله"لم يكن سيد 
إقفـال هـذه   : ء إلى أكثر التهديـدات وضـوحاً  وكان دائم اللجو. الشركات

  .نقلها إلى بولونياوالشركات، 
  .هذه التهديدات حملت المضربين على الاستسلام

  ئ المستقبل؟ما يخبّ
وقد جاء في البيان النـهائي لمـؤتمر النقابـات    . ال قاتمةتوقّعات العمّ

  ":تولوز"المنعقد في 

بكثافة، إعادة النظـر في  ما ينتظرنا هو نقل المعامل، فقدان العمل « 
  15». اًة، إغلاق المواقع وتحطيمنا اجتماعيّمكتسباتنا الاقتصاديّ

يفضــي إلى ة، مــن شــأنه أن كثــرة الضــغط علــى الأجــور العماليّ ــ إنّ
جينيفـر  " من ذلـك أنّ . ينبمنتوجات مصنوعة بيد عبيد وأسرى سياسيّ

فـالون  "عامـاً، وعضـو في تنظـيم     35دة تبلـغ مـن العمـر    ، وهـي سـيّ  "زنغ
ــغغ ــتبدّ  )FALUN GONG" (ونـ ــلطة المسـ ــطهدته السـ ــذي اضـ ة في ، الـ
هــا صــنعت، تحــت   د أنّ، تؤكـّـ"اســتراليا"، وهــي اليــوم لاجئــة في   "بكــين"

، في شكل أرانب صـغيرة  )NESQUIK" (نسكويك"الإكراه، تميمة لشركة 
أزرق، طوال اثني عشر شهراً من اعتقالها في معسكر للأشغال  ذات وبرٍ

  .1999عام ) LAOGAI" (لاوغاي"الشاقة، في 
هـا اعترفـت، إلى   ، مـع أنّ "نسـتله "هذه التهمة، رفضتها بـالطبع إدارة  

ة إلى أحـد صـنّاع ألعـاب صـينيّ     ها تقـدّ ذلك، بأنّ ة، مـن شـركة   مت بطلبيّـ
 110.000ف مــن ، تتــألّ)Miqi Toys Company" (ميكــي تــويز كمبــاني "

  .أرنب صغير
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VI- خالدة السمان البقرات 

  

ــ "نســتله"بــاح تــزداد أر يحــدث الأمــر نفســه مــع قيمــة  . فدونمــا توقّ
في : مــثلاً. خالــدة ،"فيفيــه"والبقــرات الســمان في  .أســهمها في البورصــة

نتائجـــه بالنســـبة إلى النصـــف " فيفيـــه"، نشـــر ســـيد 2007آب عـــام  14
ة، حققّــت الأربــاح ارتفاعــاً بلــغ   خــلال هــذه المــدّ . 2007الأول مــن عــام  

  .%9.5 وبلغت قيمة السهم في البورصة% 8.2 ، وبلغ رقم الأعمال14.2%
. هذه الإنجازات مثيرة للإعجاب، وإنـي لأقولهـا دون أيـة سـخرية     إنّ
  ق ذلك؟أن تحقّ" لنستله"كيف 

ين، علـى الـدوام، العمـل علـى تخفـيض      يّيُطلَب مـن المسـؤولين المحل ّـ  
المقاومـة   ولذلك فإنّ. ةقيمة كلفة منتوجاتهم، أية كانت الكلفة البشريّ

ـا ة مــن ة تُحــارَب بتصــميم متفــاقم، ســواء في المنــاطق الجنوبيّ ــ    لنقابيّـ
الأرض، كما رأينا، أو في أوروبا، كما بيّنـه النـزاع القـوي الـذي قـام بـين       

  .2004عام " فيتل -مياه بيرييه "، وعمال فريق "مياه فرنسا -نستله "
ــ ــر الأربــاح الهائــل  ثمّ ــر تفجّ مقاتــل " برابيــك" إنّ: ة ســبب آخــر يفسّ
وهـو  . ة الأولىة للمـواد الزراعيّ ـ ك في أدغال أسواق الأسـعار العالميّ ـ محنّ

ة، كــي يقلّــص أســعار الكلــف يعــرف كيــف يضــغط علــى الأســعار العالميّــ
. لديه، دون أن تـؤثّر هـذه التخفيضـات علـى أسـعار المبيـع للمسـتهلكين       

في أثيوبيا، رأى مزارع القهـوة سـعر بيـع حبوبـه ينـهار      : مثال على ذلك
وفي الوقــت نفســه، ارتفــع . مــن خمــس ســنوات ثلــثين، في أقــلّبنســبة ال

  !إلى الضعف" جنيف"سعر فنجان القهوة في مقاهي 
ــالم    خصخصــة الشــبكات العامّ ــ  إنّ ــاه الشــرب، في الع ــد بمي ة للتزوي
ين، تشكّل ولكن خصوصاً في بلدان العالم الثالث الغارقة في الدَّ أجمع،

ففي ". فيفيه"يحققّها أخطبوط ة التي مصدراً آخر للأرباح الاستثنائيّ
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مليـون إنسـان عـبر العـالم، يعتمـدون علـى شـركات         51،  كـان  1990عام 
ت الخصخصة خطوات طَومنذ ذلك الحين، خَ. خاصة لتزويدهم بالماء

 ،ة مَدِينـة يّ ـعـات محلّ تجمّ قامـت ففي عدد متزايد مـن البلـدان،   . ارةجبّ
  ."نستله"إلى  سيما شركات خاصة، لاإلى بيع شبكات تزويدها بالمياه، ب

النقـد الـدولي، باعـت    صـندوق  تحـت ضـغط   ". بوليفيـا "ل ثَخذ مَلنتّ
فسـارعت هـذه الشـركات    . الحكومة شبكة المياه العامة، لشـركات خاصـة  

ين، مياهـاً  إلى مضاعفة سعر المياه، ما كان يعني للكثيرين من البـوليفيّ 
  .أغلى من الغذاء

تكــار المــاء، يــنجم عنــه  الســماح لأصــحاب امتيــازات خاصــة، باح  إنّ
حتـى   -ه بات من المستحيل على الناس الحصول على الميـاه  بالطبع أنّ

ب حتـى علـى الفلاحـين    ه يتوجّ ـدون إذن، وأنّ -لو كانت مياه آبار عامة 
والمــزارعين الصــغار، أن يشــتروا رخصــة لتجميــع ميــاه الأمطــار فــوق        

  .أرضهم
ــا "ين نظمّهـــم ولا ســـيما الســـكان الهنـــود الـــذ  -ين البـــوليفيّ إنّ ايفـ

  .لم يستكينوا -) Eva MORALES" (موراليس
ــة الطــوارئ   ــها اضــطرّ . أعلنــت الحكومــة حال ت، أمــام المقاومــة  ولكن

كانــت أعنــف . (ة، أن تتراجــع وتلغــي القــانون حــول الخصخصــةالشــعبيّ
، )COCHA BAMBA" (كوشـابامبا "الانتفاضـات قـد حـدثت في مدينـة     

ة، هـي الـتي   ة القاريّالأميركيّ) BECHTEL" (بشتل"إذ فيها كانت شركة 
  .اشترت امتيازات مياه الشرب

ليست فقط صاحبة أوسع الشبكات الخاصـة   "نستله" إنّ: لقد قلت
لتزويد مياه الشرب، ولكنها أيضاً أوسعها بالنسـبة إلى الميـاه المحفوظـة    

  .ل الباكستانثَلنأخذ مَ. في الزجاجات
ــ ،البلـــد ة في هـــذامنـــذ بضـــع ســـنوات، قامـــت حملـــة صـــحفيّ  د تؤكـّ

عي تـــدّ" الحملـــة الوقائيـــة"وكانـــت هـــذه . علاقـــة لهـــا بهـــا ألاّ" نســـتله"
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عهــا الشــبكات العامــة في في الميــاه الــتي توزّ ،ث والمخــاطرمكافحــة التلــوّ
. لبينديوورا ،إسلام آبادولاهور، ومولتان، وكراتشي، مثل المدن الكبرى، 

منظمـة الصــحة  "ايير ة لمع ـهـذه الميـاه كانـت مطابقــة بالكليّ ـ    والحـال أنّ 
  ."ةالعالميّ

ــت    ــزة، أطلقــ ــترة وجيــ ــد فــ ــتله"وبعــ ــا في  " نســ ــتان مياههــ في باكســ
ذة، نقِ ـهـذه الميـاه المُ  علـى  ، "نستله"قادة السوق في أطلق ولقد . زجاجات

  ).Pure Life" (حياة نقية"اسماً لافتاً، هو 
ــت الباحــــث   ــد أثبــ ــان "وقــ ــيلس روزمــ في  ،)Nils ROSEMAN" (نــ

الــتي نشــرت في إســلام آبــاد  ،"اه الشــرب في باكســتانأزمــة ميــ"محاولتــه 
سـمة  تها المتّواسـتراتيجيّ  ،ةالفلكيّ ـ" باكسـتان  -نسـتله  "، أربـاح  2005عام 

  .بصفاقة مطلقة
السـوق،   ، اسـتقرارُ "برابيـك "عيها الـتي يـدّ  " ةالمبادئ الإداريّ"من أبرز 

. الناسلائقة لعمل  عادلة، وأجورٌ للجميع، أسعارٌ ات عادلٌثرولل توزيعٌ
الضــغوط علــى "س مــا هــو مصــير هــذه المبــادئ الجميلــة، عنــدما تمــارَ  

  ؟"السوق
في أثيوبيـا، حيـث تعــاني،   " السـيدامو "سـبق لنـا أن أشـرنا إلى كارثــة    

ة، مـن انهيـار   منذ خمس سـنوات، مئـات الألـوف مـن العـائلات الفلاحيّ ـ     
ــل المضــاربة الدوليّ ــ  أســعار شــراء حبّ ــ  ــوم بهــا   ات القهــوة، بفع ــتي تق ة ال

  .، بشأن أسعار الكلفةىة الكبرلشركات الغذائيّا
أقـوى   ،ةالغذائيّ ـس أسـياد الزراعـة   ففي ساحل العاج والبرازيل، يمارِ

ــغوطهم علـــى المُ  ــتِضـ ــوب    نـ ــعار شـــراء حبـ  وإنّ". الكاكـــاو"ج، بشـــأن أسـ
  .اتر مناطق بكاملها في ثلاث قارّتخفيضات الأسعار هذه تدمّ

  .اهتمامات أخرى ، له"فيفيه"في " د الأرضسيّ" إلا أنّ
وهــو مبــدأ لا يــأتي علــى   -الســعي الــدائم لرفــع ســقف الأربــاح   إنّ

يقتضـي ممارسـات تأنفهـا     -الـذي كتبـه بيـده    " المقـدس  هكتاب ـ"ذكره في 
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ــات عالميّ ــ. ةروحــه النقيّ ــ حــول (رين اة بــين المنــتجين والش ــكانــت اتفاقي
اء ثت أثنــحــدِقــد أُ ،)القهــوة والشــاي، والكاكــاو، ومــواد زراعيــة أخــرى     

 -اً في الأسـعار  ة جـدّ الحرب الباردة، من أجل استبعاد الانهيـارات الحـادّ  
واليـوم،  . ينإذ كانت من شأنها أن تدفع بالمنتجين إلى أحضـان الشـيوعيّ  

ــة منظمــة " فــإنّ ــو  تلغــي هــذه الاتفاقيّ ــ  "التجــارة العالمي ات، الواحــدة تل
  .الأخرى
ــ"برابيــك"أمــا  منظمــة " ســاليبس لأد مــتحمّ، مــن جهتــه، فهــو مؤيّ

  ."التجارة العالمية
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VII- الغطرسة  
  

الأرض،  ، إزاء الدولــة وقوانينــها، في كــلّيُبــدونين الجــدد المســتبدّ إنّ
  .غطرسة باردة

وهـم  . ة، هم يمارسون ابتزاز نقل المصانعفي بلدان الشمال الصناعيّ
بلدان أخـرى، كـي يضـمنوا     نتقال إلىدون النقابات والحكومات بالايهدّ

  .في الأرباح ش الممكنةوامالهأعلى 

  ).SIEMENS" (سيمنس"ل شركة ثَولنأخذ هنا مَ
مــن   -حاضــرة في قطاعــات عديــدة مــن النشــاطات      " ســيمنس " إنّ

الطاقـة،  ووسـائل الاتصـالات،   ووسـائل النقـل،   إلى ة، التكنولوجيا الطبيّ ـ
هنـريخ فـون   "، كـان صـاحبها،   2004حتى شهر تمـوز عـام   … الهاتف الخو

. ، المنتشــرين في كــل الأرض)417.000(تخدميه علــى مســ يســود، "بــيرن
مليار يورو، وأرباحه الصـافية   74.2، كان رقم أعماله يبلغ 2003في عام 

  .مليار يورو 2.4
ــوة اقتصــاديّ    إنّ ــع ق ــا، وهــي راب ــا،  ألماني ــالم، والأولى في أوروب ة في الع

ــى       ــائم عل ــت الأولى في إدخــال أســبوع العمــل الق . ســاعة فقــط  35كان
ــريح     والحــال أنّ ــونيخ"في " الأرضســادة "هــذا الإجــراء لم يكــن ي ". مي

  .ففرضوا العودة إلى أربعين ساعة عمل في الأسبوع

" ســــيمنس"قــــت ، حق2004ّحزيــــران عــــام  24وفي  يــــوم الخمــــيس 
عـت علـى عقـدين    ة لصـناعة الحديـد، وقّ  الشـركة العالميّ ـ  فإنّ: انتصارها
 ،ين الألمـان والإداريّ فينال والموظّ، يرغمان العمّ)IG-METAL(مع نقابة 

ــى التخل ّــ    بمحــض "ي علــى العمــل أربعــين ســاعة في الأســبوع، وإذن عل
ثلاثين ســاعة، فوافقــوا بــذلك علــى الــعــن أســبوع الخمســة و ،"تــهمحريّ

  .ساعات العمل تخفيض ملموس في أجور
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  كيف جرت هذه الأمور؟
علــى تخفــيض قــاسٍ في  " ســادة الأرض" ، أصــر2004ّبدايــة عــام  في 

ــأجــور العمــا ، دعمــاً "ســيمنس"دت شــركة وهــدّ. ةل في مصــانعهم الألمانيّ
ل مجموعة من مجموع خمسـة آلاف موقـع عمـل، إلى    لمطلبها، بنقل أوّ

  .ةالصين وأوروبا الشرقيّ

  .دةعن تهديدات أخرى محدّ" فون بيرن"ر وقد عبّ

مــــن  % 41شــــخص في ألمانيــــا، أي    170.000الشــــركة تســــتخدم   إنّ
ة الألمانيـة مـن   ولكن الحصّ ـ. في العالم" سيمنس"مجموع العاملين لدى 

ــم أعمــال   ــ"رق ــ ،"منسيس ــم أعمالهــا   % 23ل إلا لا يمثّ . مــن مجمــوع رق
 إنّ: في ميـونيخ، إجـراء معادلـة بـين هـذه الأرقـام      " سـادة الأرض "فأعلن 

 41ة، سـيهبط مـن   ة في مجموع الوظائف العالميّ ـلمانيّة الوظائف الأحصّ
وظيفـة   74.000لأمر الـذي يعـني إلغـاء    ، إن لم ينالوا التأييد، ا%23إلى 

  .ةعمل فوق الأرض الألمانيّ

عامل إلى الشـارع، اسـتجابة    25.000، نزل 2004حزيران عام  18في 
ــ)IG-METALL(لنــداء نقابــة    "ســادة الأرض"وا علــى صــفاقة  ، ليحتجّ

طات نقل المصـانع  بمخطّ" جيرهارد شرويدر"د المستشار وندّ. وابتزازهم
  ".بالمعادية للوطن"المعلن، ووصفها 

ــلّ ــاح   ك ــات" ســادة الأرض"ع فقــد رك ّــ! ذلــك ذهــب أدراج الري  ،النقاب
ــى اتفــاقين  واضــطرّ ــع عل ــان أوّ. وها للتوقي ــاً إداريّ ــ ك ــا اتفاق اً، حــول لهم

ــ وهــو مــع ذلــك ينطــوي علــى وعــد  . ةة المســتقبليّالمفاوضــات الاجتماعيّ
  ."والتجديد لمنافسةبوقاية وتطوير الوظيفة وا" "سيمنس"شركة 

ق باســـتخدام الهواتـــف وكـــان الاتفـــاق الثـــاني ذا هـــدف محلـــي، يتعل ّـــ
كامـــب "و) BOCHOIT" (بوشـــوا"ة، مـــن صـــنع شـــركة الـــة واللاســـلكيّالجوّ

، علـــى "وســـتفاليا"و" الـــراين"، في مقـــاطعتي )Kamp-Lintfort" (لنتفـــورت
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عـــن النقـــل الفـــوري لألفـــين مـــن " ســـيمنس"وتخلـّــت . مواقـــع صـــناعتها
  .ر، وضمنت التوظيف على الموقعين، لفترة سنتينوظائف العمل، إلى المج

علـى إعـادة   ) IG-Metall(في مقابـل هـذين الاتفـاقين، وافقـت نقابـة      
فضـلاً عـن ذلـك،    . أسبوع العمـل بـأربعين سـاعة، دون زيـادة في الرواتـب     

  .يت مكافآت العطل والميلاد، واستبدلت بمكافأة الاستحقاقغفقد أل
م أن لم تعـتّ  ،"سـيمنس "يف الأجـور عنـد   تكال فإنّ: الابتزاز مربح إنّ

  %.30صت بنسبة لِّقُ
، في حديثــه "ميــونيخ"النــاطق الرسمــي باســم الإدارة العامــة في    إنّ

ــنّ  ــن المصـ ــت  عـ ــراين ووسـ ــاطعتي الـ ــن   فعين في مقـ ــثير مـ ــال في كـ اليا، قـ
هـذين المـوقعين يتعـادلان في التنـافس مـع مواقـع المجـر،         إنّ: "الصفاقة

  ".ةفي الإنتاجيّة النقص فقد ردمنا هوّ
ــال جــدّالابتــزاز القــائم علــى التهديــد بنقــل المصــانع، فعّ ــ  إنّ ه اً، لأنّ
ــف   س بحــقّيمــارَ ــورات التكنولوجيّ ــ   -ســوق للتوظي ة بفعــل تعاقــب الث

ــ يمضــي دائمــاً نحــو التنــاقص في    -ة في الســنوات الأخــيرة  والألكترونيّ
  .عدد الوظائف

وظيفـة عـبر    30.000قد ألغـت   "سيمنس"، كانت 2003و 2001ما بين 
  .العالم
ات اً استراتيجيّوهي تلهم عمليّ. ة وعاليةعامّ ،النزعة إلى الإلغاء إنّ

  .ةجميع الشركات القاريّ
ــارة والتنميـــة   إنّ ــام  نشـــر كـــلّي ،المـــؤتمر الـــدولي مـــن أجـــل التجـ عـ

ه إن كانـت،  ويتـبين منـه أن ّـ  ". التقرير العالمي حول الاستثمار في العالم"
ة في العــالم، باعــت بضــاعات تجمعــات المائــة القاريّــ، أعظــم ال1993عــام 

واســتخدمت عنــدها  (مليــار دولار  3.335بقيمــة تعــادل  … وخــدمات الخ
، ارتفعـــــت مبيعـــــات أعظـــــم 2000موظـــــف، ففـــــي عـــــام ) 11.860.000

علــى مــا طــرأ علــى تكوينــها مــن تغــييرات     (ة عــات المائــة القاريّ ــالتجمّ



  الغطرسة - VII  .................................................  العالم في الإقطاع بناء إعادة 

299 

عـــــدد مســـــتخدميها في حـــــين بلـــــغ (مليـــــار دولار  4.797إلى ) هامـــــة
14.257.000.(  

ة في العالم، رفعـت خـلال   أقوى مائة شركة قاريّ بعبارات أخرى، فإنّ
، في حـين أن عـدد مسـتخدميها    %44رقم مبيعاتهـا بنسـبة    ،سبع سنوات

  %.21لم يرتفع إلا بنسبة 
مــن شــركة  في ألمانيــا، قــد اقتــدى بهــا كــلّ" ســيمنس"ة اســتراتيجيّ إنّ

  .، بنجاح)WOLKSWAGEN" (غنفولكسفا"و) OPEL" (أوبل"
. ولكن هناك أصحاب شـركات دونهـا نفـوذاً، تعتمـد أسـاليب مشـابهة      

  .ل عنهاثَهوذا مَ
تصــنع إطــاراً للعجــلات مــن  ) RONAL SA" (رونــال ســا"شــركة  إنّ

" الموزيـــل"، في مقاطعـــة "وفولـــآ-ســـانت"الألمنيـــوم، بـــالقرب مـــن مدينـــة 
، الــتي ."ج. رونــال أ"ة تــه إلى شــرك وهــذا المعمــل تعــود ملكيّ . الفرنســية

 ـــ  " ســـولور "في مقاطعـــة  " هـــاركنغن"ة في مدينـــة  تقـــوم إدارتهـــا المركزيّ
)Soleure(َين ين قويّين خصوصيّ، في سويسرا، وهي تحت إشراف مصرف

ــة  ــرن"في مدين ــال أ"لشــركة  وإنّ". ب ــى الخصــوص ." ج. رون معمــلاً  ،عل
ى في ومعامل أخر السفلى،" سيليسيا"يستخدم ألف عامل في مقاطعة 

  .بولونيا وتشيكيا
ــام   15في  ــار ع ــ ت، أمــر2004أي ، مصــنعاًع بنقــل أربعــين  إدارة المجمّ

" رونـال سـا  "شـركة   تعلن ـأ، 2004حزيران  8وفي . اً، في اتجاه الشرقسرّ
ــ. عجزهـــا عـــن الـــدفع   عـــت الإدارة وجـــود  وادّ. ح جميـــع العمـــال رِّفسُـ

  ".ةمصاعب اقتصاديّ"
 Ralph" (رالــف بلينــداور"قــاوم العمــال، واســتعانوا بمحــام يــدعى   

Blindauer(م فتقــــدّ. ، وهــــو أحــــد أشــــهر المحــــامين في حقــــوق العمــــل
همـا  ، متّ"رونـال سـا  "ين في بعـض الإداريّ ـ  ة ضـدّ بدعوة جزائيّ ـ" بلينداور"
م مـن الألـف   ظِّ ـه إفـلاس نُ إنّ: "وهو يشرح". بإشهار إفلاس كاذب"اهم إيّ
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ــ م رفضــته بــالطبع وهــذا اتهــا 16".ب دفــع أدنــى تعــويضإلى اليــاء، لتجنّ
ة، والمئـات  جميـع النفقـات تقـوم بهـا الدولـة الفرنسـيّ      ": رونال سا"شركة 

  .من عائلات العمال المسرّحين، غارقون في القلق
  .تزدهر في الشرق "رونال"أعمال  واليوم فإنّ
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VIII- الإنسان حقوق  

  جيد أمر الإنسان حقوق

  منها خير السوق
  

ســـادة "ن مـــن حمـــل لـــن يـــتمكّه ر كـــوفي عنـــان، وقـــد اقتنـــع بأنـّــقـــرّ
، على الاحتكام إلى العقل، أي إلى احترام مبادئ شـرعة الأمـم   "الأرض

" الاتفـاق الكـوني  "لـذا صـاغ   . تـوافقي  المتحـدة، أن يفاوضـهم حـول حـلّ    
)Global Compact(، ُد بــين الأمــم المتحــدة وأهــمّ عقَــوهــو اتفــاق عــام ي 

  .ةة القاريّالشركات الرأسماليّ
، في 1999كـــانون الثـــاني عـــام  31حاتـــه، يـــوم وقـــد أعلـــن عـــن مقتر

ة تجمع وهذه القمّ). DAVOS" (دافوس"ة في ة الدوليّة الاقتصاديّالقمّ
في مــن  طشــترَويُ. ةعــام ألــف مســؤول مــن أقــوى الشــركات القاريّ ــ   كــلّ
ــيُ ، أن يملـــك )هـــذه هـــي تســـميته الرسميـــة " (منتـــدى الألـــف"ل في قبَـ

 ـــة أو خدماتة، صـــناعيّإمبراطوريـــة مصـــرفيّ  ــيّ ة، يتجـــاوز رقـــم  ة، قاريّـ
  .أعمالها السنوي، مليار دولار

ة، الـتي  وفي الوثيقة الرسميّ ـ. تسعة مبادئ" الاتفاق الكوني"ن يتضمّ
مـن هـذه المبـادئ، يحظـى بتفسـير       كـلا  أثبتتها دوائر الأمين العام، فـإنّ 

  .خاص
] د الموقعــونيتعهّــ: ["، يعالجــان حقــوق الإنســان)2(و) 1(المبــدأين  إنّ
 ت مـن أنّ ، بالتثبّ ـ]…[ام وتطبيق حقوق الإنسان في دائرة نفوذهم باحتر

  ."من خروق حقوق الإنسان في أيّ أتواطتشركاتهم الخاصة لا 
  :ق بسوق العمل، تتعلّ)6إلى  3(المبادئ  إنّ
ــ إنّ[" ــ] دالشــركات تتعهّ ة الاجتمــاع، وبــالإقرار الفعلــي بــاحترام حريّ
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أشـــكال العمـــل  إقصـــاء كـــلّوب] …[جماعـــة العمـــال في التفـــاوض  بحـــقّ
تمييـز   وبإلغاء كلّ] …[وبإلغاء عمل الأطفال ] …[القسري وعمل العبيد 
  ."بشأن التوظيف والعمل

  :حماية البيئة والطبيعة) 9-7(وتتناول المبادئ 
نشاط من شأنه  في كلّ ،د بالانخراط بحذرعِعة تَالشركات الموقِّ إنّ« 
  ]…[ل البيئة الطبيعية أن يبدّ

 ة أكبر حيال البيئة والطبيعـة مبادرات ترمي إلى تحفيز مسؤوليّباتخاذ 
]…[  

  ». ات تتوافق مع رعاية البيئةبتشجيع اكتشاف ونشر تكنولوجيّ
ة الصــغيرة، في قلعــة المــؤتمرات، القائمــة في قلــب المدينــة السويســريّ 

، كان كوفي 1999في شهر كانون الثاني الجليدي هذا من عام  ،"دافوس"
بقبـول الاتفـاق الـدولي،    " ،ين الجـدد ذن السـادة الإقطـاعيّ  عنان يطالب إ

 ،ق اللصوص واقفين، طوال خمس دقائق، لكوفي عنـان فصفّ". وتطبيقه
  .وا الاتفاق بالإجماعوتبنّ

ـ، ع1999ُفي شــهر حزيــران مــن عــام     د في قصــر الأمــم، بجنيــف،   قِـ
 170لين مـن  الفقـر، بحضـور ممـثّ   مكافحـة  المؤتمر الدولي الثاني حول 

م كــوفي عنــان خلالــه وقــدّ. منظمــة غــير حكوميــة 500، وأكثــر مــن دولــة
، وافــق عليــه البنــك   "عــالم أفضــل للجميــع  : "يحمــل عنــوان برنامجــاً 
 ةالتعاون والتنمية الاقتصاديّ ومنظمةالدولي، النقد وصندوق الدولي، 

)OCDE .( ة للاتفاقبمثابة تتمّالبرنامج وكان هذا.  
ــه    ــدولي وملحق ــاق ال ــن الاتف ــة سماويّ ــ همــا ،ولك ة بالنســبة إلى برك

 ة للأمــم المتحــدة، ولا لأيّ فلــيس للأمانــة العامّ ــ  .ين الجــددالإقطــاعيّ
ــرى مؤسّ ــة أخـ ــي     ،سـ ــق العملـ ــول التطبيـ ــة حـ ــى مراقبـ ــارس أدنـ  ،أن تمـ

 ،عـون فالسادة يوقّ. ة التي تلتزم بهاللمبادئ التي تعلنها الشركات القاريّ
  !وهكذا تنتهي اللعبة



  الإنسان حقوق - VIII  ..........................................  العالم في الإقطاع بناء إعادة 

303 

ربح خيــالي في فــال. بة إلــيهم، يســاوي كنــزاً هــذا التوقيــع، بالنس ــ إنّ
بــهم وكــوفي عنــان يجنّ ". الصــورة"ة ونظــرهم، في لغــة العلاقــات العامّ ــ  

ولقــد . بــذلك إنفــاق عشــرات الملايــين مــن الــدولارات في أمــور الرعايــة  
إيـراد تأييـدها للاتفـاق، في جميـع      عة، حـقّ وقِّشركة مُ ، لكلّبات، منذئذٍ

يهـا بـذلك لشـعار    تبنّ وحـقّ  …ة الخالإعلانيّ ـ ة، والوثـائق نشراتها الدعائيّ
  .الأمم المتحدة

  الحقوق
، كــان الأمـين العــام للأمـم المتحــدة ومعــاونوه في   2001نيسـان   13في 

، "الاقتصـاد السويسـري  "ة ومنظمـة  الحكومة السويسريّ جنيف، ضيوفَ
الآن  ولـديّ . ةالشـركات السويسـرية القاريّ ـ   لأهمّ الجامعةوهي المنظمة 

 Die Berner" (يومية برن"رت في صحيفة شِنُ ،"رويترز"وكالة صورة من 

Zeitung(   لوكـاس موهلومـان  "، يظهـر فيهـا) "Lukas MUHLEMANN (
الـرئيس  " موهلومـان "يومهـا كـان    17.ضاحكاً، يصافح كوفي عنان ساهماً

ه أحـد أبـرز   إن ّـ". بوسـطن  -فورسـت   -" كريدي سـويس "الأعلى لمصرف 
ــان" ع، فــإنّوفي الواقــ. أصــحاب المليــارات  ه، إنـّـ: إنســان ســعيد " موهلوم

ى لمصـرفه  ، يتسـنّ "الاتفـاق الكـوني  "بشطبة قلم سريعة يرسمهـا أسـفل   
  .ة لأقدس مبادئ الأسرة والبشريةعي الأمانة المثاليّأن يدّ

الـذي   ،)Goeran LINDAHL" (وران لنـدال غ ـ"حـال  أيضـاً  تلـك هـي   
ة العالم، المدعوّ ناعة الحديد فيصة ليّل شركة قارّكان يومها صاحب أوّ

)ABB(…  مارســـيل اوســـبل"وحـــال) "Marcel OSPEL( بنـــك "، رئـــيس
دانيــال  "، وحــال  )United Bank of Switzweland" (سويســرا المتحــد 

" شـل داتـش  روايـال  "، وحال مدير )Novartis" (نوفارتيس"، أمير "فازيلا
)Royal Dutsh SHELL( نايــك"، ورئــيس) "NIKE( المصــرف "، ورئــيس

، "ميتسوبيشــي: "، ومــدراء عمالقــة الســيارات)Deutshe Bank" (يالألمــان
  ".تويوتا"، و"كرايزلر"، و"يملرد"، و"نيسان"و
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مـن مغـانم    ،ةاحتوى طويلاً أكـبر حصّ ـ " كريدي سويس"مصرف  إنّ
ــوم  ــدكتاتور المرحـ ــو "الـ ــه موبوتـ ــاوز  "جوزيـــف ديزيريـ ــو مبلـــغ يتجـ ، وهـ

هر لفـترة طويلـة في   تُصـرف قـد اش ـ  وكان هـذا الم . الأربعة مليارات دولار
ة، ال والعنيد للنظام العنصري في أفريقيا الجنوبيّالماضي، بدعمه الفعّ

ــدّ      ــارة المخـ ــن تجـ ــدولارات مـ ــين الـ ــل ملايـ ــادة تأهيـ ــذلك بإعـ ت في راوكـ
ــا" ــاده "كولومبي ــذلك باعتم ــثير مــن عمليّ ــ  ، وك ــا مــن   الك ات أخــرى، فيه

  .الربح بقدر ما فيها من انعدام الأخلاق
عين ، وهــو أحــد المــوقّ "تســرلانديف سوويتــد بنــك أيونا"مصــرف  إنّ

ة في تهريــب علــى الاتفــاق، يــثير لغطــاً دائمــاً بســبب مســاهمته الســلبيّ  
قسـماً كـبيراً مـن     وإنّ. انطلاقاً من بلدان العالم الثالث ،الأموال سرؤو

، )Sani ABACHA" (اباشــا ينســا"غنــائم الجنــرال الــرئيس النــيجيري 
  .كها هذا المصرفلى حسابات يحرّد عجِ، و1998ُالمتوفى عام 
ــ، تتّ"نايــك"وشــركة  ة، بصــناعة ة غــير حكوميّــهمهــا منظمــات أميركيّ

ون لّســـتغَأحذيتـــها الرياضـــية في جنـــوب آســـيا، باســـتخدامها أطفـــالاً يُ
  .استغلالاً فاحشاً

، "غـــوران لينـــدال"، الســـويدي "للاتفـــاق الكـــوني"الرائـــد الأكـــبر  إنّ
مـع كبـار الأثريـاء الحمـر في الصـين،      ع بعلاقات شخصية ممتازة، يتمتّ

 فــإنّ. أنقــرة ن فياريزّالجــومــع الجنــرالات  ،"ربيــع بــيكين"ي دمــع جــلاّ
ــركته  ــين     )ABB(شــ ــات والفلاحــ ــة النقابــ ــن مقاومــ ــرغم مــ ــى الــ ، علــ

ــ ســدوداً في  ،ة، لهــا، تــبني في الصــين وفي تركيــا والمنظمــات غــير الحكوميّ
) لبــاً في الخـــراب وغا(القســـري التــهجير  ب في غايــة الضــخامة، تتســـبّ  

ضـخم، هـو    وهي أيضاً تسـاعد في بنـاء سـدّ   . لمئات الآلاف من العائلات
ع توقَّ ـ، الذي يُ)Yang TSÉ" (يانغ تسيه"على نهر " الممرات الثلاثة سدّ"

ــا فــلاح قــد فقــدوا     . 2009تدشــينه عــام   ــاريخ، يكــون مليون في ذلــك الت
. ناسـب تعـويض مـالي م   أراضيهم، في خرق مطلـق لحقـوقهم، ودون أيّ  
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" شــانغهاي"ة البائســة، في مــدن ولســوف يلجــأون إلى الضــواحي التنكيّ ــ
  ".كانتون"و" بيكين"و

ر ، تـدمّ "رويال دويـتش شـل  "شركة  إنّ" ةمنظمة العفو الدوليّ"تقول 
ــالتلوّ ــيج نهــر  ث المنفلــت الــذي تســبّ ب ر اقتصــاد ، وتــدمّ"النيجــر"به، خل

حد أقوى المسـاندين  ها كانت، فضلاً عن ذلك، أثم إنّ. الشعب الأوغوني
  .ة المتعاقبة في نيجيرياات العسكريّللدكتاتوريّ ،ينالماليّ

ــ إداراتهــم المختلفــة قــد  ، فــإنّ"نيســان"و "تويوتــا"و" ميتسوبيشــي"ا أمّ
ــزة     ــذ فــترة وجي عشــرات المطــاعم   -" اقتصــادية"لأســباب  -أغلقــت من

  .ة، ومشافي المعامل والمدارس في اليابان والعالمالعماليّ
ــاريخ ــران  24 بتـ ــة   2004حزيـ ــي في هيئـ ــز الرئيسـ ــع، في المركـ ، اجتمـ

ة، لو أهم الشركات القاريّ ـتحت رئاسة كوفي عنان، ممثّ ،الأمم بنيويورك
كــان الموضــوع يتعلــق بإعــادة النظــر في ". الاتفــاق الكــوني"عــة علــى الموقّ

  .السنوات الخمس المنصرمة
ــدّ ــان وقـ ــوفي عنـ ــبة  م كـ ــذه المناسـ ــغط المنظّ بهـ ــت ضـ ــير ، تحـ ــات غـ  مـ
ــ ــأفــلا يقتضــي الأمــر إنشــاء آليّ ــ  : ة، اقتراحــاًالحكوميّ ــة، ة دوليّ ة للرقاب

ــة مكلّ  ــت فــة بالتثبّ ــســلطة مراقب عــون علــى الاتفــاق،   ا إذا كــان الموقّممّ
  عوا عليه، وضمن أية حدود؟يلتزمون بما وقّ

 !ة للمراقبـة؟ لا شـيء مـن هـذا    مراقبة عامـة؟ أداة قسـريّ  ! يا للهول
  !اعض المقترح بالإجمفِولقد رُ
ــادة الأرض" إنّ ــ" سـ ــذه   لا يحبّـ ــت هـ ــان، إلا إذا كانـ ــوق الإنسـ ون حقـ

  !همحقستالشعوب و التي تستغلّهم في تَل آلَالحقوق لا تعطّ
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 .، نصوص مختارة"في عشق السيطرة"في كتابه " بول مارا -جان" 1
  6، المرجع نفسه ص "بول مارا -جان" 2
  .المرجع ذاته 3
4 "Robert Baer" :" سقوطCIA" 2003، باريس، غاليمار 
5 Gary Rivlin مجلة  في "New York Republic" 2003، نيويورك، نيسان 
6 Hervé Kemph في صحيفة ،le Monde ،26/6/2004  
  1945اكتوبر عام  16ذلك لأن منظمة الغذاء العالمي، أسست يوم  7
مداخلة السفير أعيد نشرها في البيان الصحفي الصادر عن مكتب الولايات المتحدة  8

على جميع البعثات في الجمعية العامة، وأنا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ووزع 
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ه لم لا بـل إن ّـ . ةلم يشـترك في الثـورة الفرنسـيّ   " عمانوئيل كانـت " إنّ
الثــورة  ولكنــه كــان يــرى أنّ. لـد وُ حيــث" كونكســبرغ"يغـادر يومــاً مدينــة  

وكانـت  . كانت التجسـيد الحـي والتطبيـق العملـي لأفكـار عصـر الأنـوار       
  .ل خطوة حاسمة نحو تحرير الإنسانتشكّ

حكــم  اً، يعــيش في ظــلّســيّوبــذلك، بوصــفه موظفــاً بر " كانــت"كــان 
ــرّ     اســـتبدادي، تحـــت عيـــون شـــرطة الملـــك الســـاهرة، إذ يـــدافع في السـ

ة ض نفسه لمخاطر شخصـيّ ة وصانعيها، يعرّة الفرنسيّوالعلن عن الثور
  .هائلة

، كــان يجلــب لنفســه، مــن بــاريس،  1789وهــو، منــذ شــهر تمــوز عــام  
. ة، وعــدداً كــبيراً مــن أهــم الصــحف الثوريّ ــ  "صــديق الشــعب "صــحيفة 

  .هاوكانت الصحف تصله بصورة منتظمة، تحت سمع الشرطة وبصر
وكــان يتواجــد معــه علــى   .يــوم في المطعــم وكــان يتنــاول غــداءه كــلّ 

الطعام، عـدد مـن أصـدقائه، حتـى باتـت هـذه الملتقيـات بسـرعة، مكـان          
يشـــرح " كانــت "وكــان  . ةدين للثــورة فـــوق الأرض البروســيّ  ع المؤيّ ــتجمّ ــ

ولســوف يكتشــف . يــوم، وغالبــاً في حمــاس، أحــداث بــاريس  خلالهــا كــلّ
طعـام،  ل مع الكـثيرين مـن مشـاركيه ال   جِّاسمه كان قد سُ فيما بعد، أنّ

، هذا "فريديريك الثاني"، سجل أعداء الإمبراطور "السجل الأسود"في 
  .على نحو دائم ة، تعيد النظر فيهت الشرطة السريّالسجل الذي كان

عهــد " "روبســبير"في الســبعين مــن عمــره، عنــدما بــدأ   " كانــت"كــان 
ــاب ــم نخـــب  ". الإرهـ ــرب في المطعـ ــزَّ"فشـ ــد ). l'Incorruptible" (هالمنـ ولقـ
فقــد اعتلــى . محفوظــات البــوليس الســري بإشــارة إلى ذلــك  احتفظــت

، ورفـع كأسـه الملـيء    )سـم  152إذ كـان طولـه لا يتجـاوز    (كرسيه " كانت"
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ـــ ةبخمــــر في فكــــرة الثــــورة   كحاشــــا لنــــا أن نشــــكّ  : "وصــــرخ ة،ألمانيّـ
  ".شناة لا يجوز لها أن تشوّرات اللاأخلاقيّالتفجّ إنّ! البورجوازية

ــة   ــت مدينــ ــد، كانــ ــبرغ" في ذاك العهــ  ـــ " (كونكســ ــوم تـُ ــي اليــ دعى هــ
ــ)كـــالينينغراد نســـمة، وكانـــت ) 50.000(قرابـــة  عـــدّة تَ، عاصـــمة إقليميّـ

 وكانــت تضــمّ. هــا علــى بحــر الشــمال ئة مــن مرفتعــيش بصــورة رئيســيّ 
ــعوب  ــداخلاً مــــن الشــ ــاً متــ ــوانيّ"بــــين : موزاييكــ ــتونيّ"و" ينليتــ " ينايســ

ــونيّ"و ــونيّ"و" ينليتـ  ـــ"روس"و" ينبولـ ــة يهوديّ  ـــ ة، ومجموعـ ــة، وتجّ ار كثيفـ
ــديّ ــو"ين، وين وبريطــانيّهولن ــونيّ"و ،لاجــئين مــن فرنســا  " هوكين  "ينمين

وكان عدد كـبير مـن هـؤلاء    . موا من هولندا في القرن السادس عشردِقَ
. اًة، وذوي مدخول محدود جـدّ محرومين من الحقوق السياسيّ ،السكان

أثـاره  ، وقـد  "كانـت "وكـان  . طـون في فقـر مـدقع   كان كـثيرون منـهم يتخبّ  
  .الظلم الاجتماعي، يرى في الثورة الوعد بتحرير البؤساء

  :ة للثورة، حول الولادة التاريخي1798ّعام " كانت"وقد كتب 

 ـمحى من الذاكرةمثل هذا الحدث في تاريخ العالم، لا يُ إنّ«  ه ، لأنّ
م أخلاقي، لم يخطر ببال لتقدّ ة، إمكانيةًكشف في أعماق الطبيعة البشريّ

ساعات  فإنّ ،]…[ ق الهدف المرجوّفحتى لو لم يتحقّ. اليوم إنسان حتى
هذا الحدث هو من  ذلك بأنّ. ة الأولى هذه لا تفقد شيئاً من قيمتهاالحريّ

ومن الامتزاج بمصالح البشرية، ومن التأثير العظيم على جميع  ،الضخامة
قاد ت أخرى، وستُ، في مناسبارهالشعوب ستتذكّ إنّأقسام الأرض، حتى 

  ».  إعادة تجربتهإلى
  .ةأجل إعادة الكرّ! ةإعادة الكرّ

ــمـــع الثـــورة الفرنســـيّ ة ة بـــدأت المســـيرة الطويلـــة نحـــو الديمقراطيّـ
وقــد . ة والانتشــار الاســتعماريوقــد رافقــت الثــورة الصــناعيّ. ةالسياسـيّ 
  .هاذلك، قوتّ ة، من كلّالدول القوميّ تاستمدّ
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ــمّ    ــم، ثـ ــبة الأمـ ــت عصـ ــرين، حاولـ ــرن العشـ ــم   في القـ ــة الأمـ منظمـ
الصـادر في   ،إعـلان حقـوق الإنسـان    وإنّ .إرساء السـلام العـالمي   ،المتحدة

  .1789بعض تعابير إعلان عام  ،د بالنص تقريباًي، يستع10/12/1948
قت في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، تحقّ

ــ. إنجــازات أخــرى  ـفترسّ لكــن ة في أوروبــا، وة السياســيّخت الديمقراطيّـ
ــرة الأرضــيّ       ــوبي مــن الك ــدان القســم الجن ــ. ةأيضــاً في بعــض بل ق وحقّ

نــت المســاواة بــين جميــع علِوأُ. عظيمــةً ر مــن الاســتعمار خطــواتٍالتحــرّ
وفي مناطق كثيرة مـن  . وتراجع التمييز الخاص بالمرأة. ثقافات الأرض

  .رت قوى الإنتاج على نحو خارقالعالم، تطوّ
  والآن؟

ره أن يتصـوّ  ان، ذاك الـذي مـا كـان لأحـدٍ    ض لأبشـع عـدو  نحن نتعرّ
  .قبل خمس سنوات

ة ي، ما مـن حركـة ديمقراطيّ ـ  ة، ما من تنظيم قارّما من دولة وطنيّ
  .تقف في وجه هذا العدوان

. ة قد أخضعوا الأرض لتخطـيط محكـم  سادة الحرب الاقتصاديّ إنّ
حـــون بالســـيادة  ويجرّ ،ةهـــم يهـــاجمون الـــدول وســـلطتها التشـــريعيّ    إنّ

ويهـدمون البشـر    ،رون الطبيعـة ويـدمّ  ،ةبون الديمقراطيّ ـة، ويخرّالشعبيّ
  .اتوالحريّ

  .الإنسان في البحث عن السعادة اً على حقّوهم يعترضون جذريّ
قــادرة  -لا قــوة دولــة، ولا قــوة نقابــة  -ة قائمــة ة مضــادّفمــا مــن قــوّ

وفي شـــوارع نيـــودلهي، آلاف مـــن . علـــى التعـــريض بســـلطتهم المطلقـــة 
، "غمــــام البوبــــال"فقــــدوا البصــــر بســــبب طفــــال، الــــذين النســــاء والأ

" داو كيميكـال "سـادة   في حـين أنّ  ،لون الحسنة من عابري السـبيل يتسوّ
في  ،"ميدلانـد "في ناطحات السحاب في مدينة  ،يقيمون في تحصيناتهم

  .ولاية ميشيغان
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  ):St. JUST" (سان جوست"يقول 

  .ى السيفلا شيء سو. لا شيء مشترك بين الشعب وأعدائه،« 
في  الحـقّ و ،الحـق في السـعادة   إنّ… السيف الذي يفصل ويبتر

أ من جزءاً لا يتجزّ ونلة، يشكّالحريّفي  الحقّو ،الغذاءفي  الحقّو ،الكرامة
 الشأن، فإنّ اوبهذ. وهم الذين يجعلون الإنسان إنساناً ،الكائن البشري

 ياة، وهو حقّفي الح إنه الحقّ: "عبارة تصعب ترجمتها، إذ يقول" لكانت"
  .»". ه إنساناًد كونِإنسان، لمجرّ س، يعود لكلّفريد، مؤسِّ

  :ةالأمر نفسه، ولكن بمزيد من شاعريّ" سان جوست"ويقول 

ابن الطبيعة وهو الاستقلال والمساواة، يجب أن يقودا الإنسان،  إنّ« 
  1». الفضيلة والحريةإلى ص، لجوهره الخار له، بفعل المقدّ

  .الإنسان: واحد للتاريخ موضوع
ــى غــرار الإقطــاعيّ    ــذين، عل ة ين الجــدد، ســادة إمبراطوريّ ــ أولئــك ال

ة المطلقــة الــتي جــي أفكــارهم، ينتســبون إلى القــوّالعــار، ورجــالهم، ومروّ
  ".عهد الأنوار"من شعّت التي  ،ةللسوق، ينكرون المعايير الحضاريّ

إن : "تـزل مقـالتي  تخنهـر السـينغال،    عنـد مصـبّ   تلـد ، وُحكمـة ة ثمّ
  ".الإنسان هو علاج الإنسان

بواســطة غــيره مــن  ولا يتكــاثر إلاّ ،بنــىالإنســان لا يوجــد، ولا يُ إنّ
ومـن دون   -ومـن دون تـاريخ    ،ة إنسان من دون مجتمـع ليس ثمّ. البشر

هـــي الـــتي تكـــوّن  ،علاقـــات التبـــادل والتكامـــل والتضـــامن إنّ. تعـــاطف
  .الكائن البشري

، وعنــف شــرطتهم  "ة الأرضســاد"صــفاقة  مــاذا عســانا نفعــل ضــدّ  
في البحــث عــن الســعادة؟ يجــب أن نصــغي   الحــقّ همالمنفلــت، واحتقــار

ــت"إلى  ــد  "كانـ ــن جديـ ــورة مـ ــاود الثـ ــأنّ . ، ونعـ ــك بـ ــة  ذلـ ــرب دائمـ  ،الحـ
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 ـــ   ــة الاجتماعيّـ ــين العدالــ ــذري بــ ــاقض جــ ــوالتنــ ـ ــلطة  ،ةة الكونيّـ والســ
  .ة، أية كانتالإقطاعيّ

يومـاً، وكـذلك هـي الحـال     ة ب عليـه البشـريّ  المـوت، لـن تتغل ّـ   يقـيني أنّ 
من الآلام الكثيرة التي تصحب وجـود   بالنسبة إلى العزلة واليأس، أو أيّ

  !منه يسبّبها الإنسان، إزاء ألم لا مفرّ ولكن، لكم من آلامٍ. الإنسان
. أعمــق مــن الصــدفة في المــوت  الصــدفة في الــولادة يكتنفهــا ســرّ  إنّ

ور الغـذاء؟ موفـور الحقـوق؟    لماذا ولدت في أوروبا؟ لماذا أنا أبـيض؟ موف ـ 
ــاة حــرّ  مــدعوّ ــا    ة نســبيّة، مســتقلّلحي ــاذا أن اً، وبمنــأى عــن التعــذيب؟ لم

مـن   المشـرّد وليس عامل المنجم الكولومبي، الذي تملأ الديـدان بطنـه، و  
ه ، التي شـوّ "شيتاغونغ"ة من سكان ، والامرأة البنغاليّ"برنامبوك"ان سكّ
  ها حمض الأسيد؟وجهَ

نة الــتي سينشــر خلالهــا هــذا الكتــاب، يكــون قــد قبــل أن تنتــهي الســ
أو مــن جــراء أمــراض  ،مليــون إنســان، في آلام فظيعــة، بــالجوع 36مــات 

وبســبب الــنقص في الأدويــة، ســيكون قــد استشــهد . تــرتبط مباشــرة بــه
 عشرات الملايين من الأشخاص أيضاً، بسبب الأوبئة التي قهرها الطـبّ 

رت تسـعة ملايـين طفـل دون    قد دمّ ـ ثةمن زمان بعيد، وتكون المياه الملوّ
  .العاشرة

 ويكون السكن غـير الصـحي، والفئـران، واليـأس والقـذارة، يكـون كـلّ       
ــاة لا تُ  ــبة إلى ملايـــين الأمّ ذلـــك قـــد جعـــل الحيـ ــات، في طـــاق بالنسـ هـ

  ".جانيرو ريو دو"و" داكا"و" ليما"و" انيلام"الضواحي البائسة في 
را كرامـة مئـات     وتكون البطالة الدائمـة والقلـق بشـأن الغ ـ    د، قـد دمّـ

  ".سويتو"و" أولان باتور"الألوف من الآباء، في ضواحي 
  لمَ هم، لا أنا؟

من هذه الضحايا، زوجتي، ابـني، أمـي،    وكان من الممكن أن تكون كلّ
  …همصديقي، أناساً يملأون حياتي وأحبّ
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عـــام، هـــم  لـــون بعشـــرات الملايـــين كـــلّقتَهـــؤلاء النـــاس الـــذين يُ إنّ
  ".ةالقوانين الفظّ) "BABEUF" (بابوف"يه سمّضحايا ما ي

  !ولا شيء، سوى الصدفة في ولادتي، يفصلني عن هؤلاء المصلوبين
  ):MARAT" (مارا"كتب 

س على الجهل، والجهل يـدعم الاسـتبداد دعمـاً    ؤسَّالرأي يُ إنّ"
  2".شديداً

ــ إنّ ـ ف الأولى، هــــي الإعــــلام والكشــــف الصــــريح عــــن  ة المثقـّـــمهمّـ
 ،اصـــي الـــدماء يخشـــون نـــور النـــهارمصّ إنّ". الأرضســـادة "ممارســـات 

  .هم للطاعونخشيتَ
  :مرة أخرى) MARAT" (مارا"إلى  صغِلنُ

فكرة العـدل تنمـو    العدالة، لأنّ البشر هو أساس حبّ حبّ إنّ"
  3".بقدر نموها بالعقل ،بالعاطفة

ـــ إنّ  -أولان "ة لأطفــــال الأنفــــاق في مدينــــة وصــــف الحيــــاة اليوميّـ
دين في البرازيل، والفلاحـين في بـنغلادش،   وصراعات المشرّ، وآلام "باتور

. ح الشــعور بالعدالــة لــدى القــارئز تفــتّ، يحفّــ"التجريــه"أو الأرامــل في 
ــوقــد تُ ــدان     ولَ ــوم، انتفاضــة الضــمائر في بل د مــن هــذه اليقظــة، ذات ي
  .الشمال

 Vila" (فــيلا اوكليــدس"في ملعــب كــرة القــدم الضــخم، في مدينــة   

Euclides(، سـاو برنـاردو  "ال الحديـد في مدينـة   وة من نقابة عمّوبدع" ،
ــ ــوم      80.000ع تجمّ آذار مــن عــام   13مضــرب عــن العمــل، بعــد ظهــر ي
به حديثي عـن   ولقد أشرت إلى ذلك في الفصل الذي خصصتُ. 1979

امــات الشــرطة الســوداء تــروح وتجــيء، في الســماء   كانــت حوّ. البرازيــل
وكانــت تســعى . تاً راعــداًصــو القاتمــة، علــى ارتفــاع مــنخفض، محدثــةً 

  .لإخافة الجمهور
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  .كان المطر يهطل
ــان  ــولا"كـ ــاً علـــى  " لـ ــندوق واقفـ ــاحنة توقّصـ ــب،  شـ ــوق العشـ فـــت فـ

ــب  ــف الملعــ ــتفّ  . في منتصــ ــربون ملــ ــان المضــ ــفوف  وكــ ــه في صــ ين حولــ
ــــامتر ــائهم وأولادهـــــم صّـ ــانوا كلّ. ة، مـــــع نســـ هـــــم واقفـــــين، تحـــــت  كـــ

وا في منتــــهى كــــان. الأمطــــار الغزيــــرة، وثيــــابهم ملتصــــقة بجلــــودهم 
  …رة والتوتّيّاليقظة، والجدّ

  .رات الصوتة قد صادروا مكبّكان رجال الشرطة السياسيّ
  ":فريي بيتو"يروي 

ه، الذين كانوا بالقرب منه ويسمعون صـوتَ . ميتكلّ" لولا"كان « 
 .دون كلماته بصوت واحد، لمن كانوا يقفون خلفهمكانوا يلتفتون ويردّ

وعة، وكـأني بهـم   متناقل الكلمات المسوهكذا كانت جميع الصفوف ت
  4». جوقة واحدة، حتى آخر الصفوف المحتشدة في الملعب الفسيح

ــة تحــرّ      ــزعيم حرك ــابي، ولا ب ــد نق ــا، لســت بقائ ف، ر، ولكــني مثق ّــأن
  .وسائل محدودة تأثيرهل

  .كتابي يطرح تشخيصاً إنّ

الحــرب  وإنّ. تــدمير النظــام العــالمي المفــترس، هــو شــأن الشــعوب  إنّ
  .ة، لقادمةأجل العدالة الاجتماعيّ من

ما الذي سيصنع الانتصـارات؟ والهـزائم؟ مـا هـو مـآل هـذه المعركـة        
  .الأخيرة؟ ما من أحد يمتلك اليوم الإجابات

  .تسكنني هناك قناعةً إلا أنّ
غراكـــوس "د صـــدى دعـــوة جميـــع هـــذه المعـــارك القادمـــة، ســـتردّ  إنّ
ل مِ ـ، الـذي حُ "المتسـاوين  مـؤامرة "زعـيم   1797،5أيار عـام   27في " بابوف

  :حيث قال إلى المقصلة وهو ينزف دماً،
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  !لتبدأ المعركة بشأن الفصل الخطير، فصل المساواة والملكية« 
  !ة القديمةسات البربريّوليقلب الشعب جميع المؤسّ"
سامها بالشجاعة المطلقة من عن اتّ ،الفقير حرب الغني ضدّ ولتكفّ"

  ]…[» ! أخرى جهة، والجبانة المطلقة من جهة
جميع الشرور قد بلغـت أقصـى مـداها، ولم     ر ذلك، إنّي أكرّأجل، إنّ

بقلبها رأسـاً علـى    ولا يمكن إصلاحها، إلا. يعد بوسعها أن تزداد سوءاً
  ]…[عقب 

  لنحدّق في السعادة المشتركة،. لنحدّق في غاية المجتمع« 
  »! ر هذه القوانين الفظةولنأت بعد ألف عام، لنغيّ"
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الخاتمة عمراج
                                                            

1 Louis Antoine de St.-Just 10، المؤلفات الكاملة، ص 
 21ص " نصوص مختارة: "بول مارا - جان 2
 155 ص نفسه المرجع: مارا بول - جان 3
 .، المرجع السابق"لولا، عامل في الرئاسة: "Frei Bettoراجع  4
  .، المرجع المذكور"مخطوطات ومطبوعات: "غراكوس بابوف 5
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  رموز المنظمات الدولية
  

NITD ......................... معهد نوفارتيس من أجل الأمراض المدارية 

CNUCED ...................... المؤتمر الدولي من أجل التجارة والتنمية 
CBB ............................................................. هيئة أساقفة البرازيل 
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OMS ......................................................... منظمة الصحة العالمية 

PAM ............................................................ برنامج الغذاء العالمي 
OIT: ............................................................ منظمة العمل العالمية 
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TPLF ....................................... الجبهة الشعبية لتحرير التيجريه 
OXFAM ........................................  عوالجلجنة اوكسفورد لمكافحة  
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  صدر للمؤلف
  :باللغة العربية) 1

 عرب مسيحيون أو مولد إيمان .1
 1969 - )دمشق( مطبعة الأديب 

 ل وإنجيل برناباحول الإنجي. 2
 1971 -) لبنان(المطبعة البولسية 

  )مسرحية( المصلوبةالمدينة . 3
 1973 - منشورات وزارة الثقافة

 )مسرحية(الطريق إلى كوجو  .4

 1976 - منشورات اتحاد الكتاب العرب 
 )مترجم(المجتمع والعنف . 5

 1976 - منشورات وزارة الثقافة
 مجد الله هو الإنسان الحي. 6

 1977 -) دمشق(اون مع أفراد أسرة الرعية الجامعية بالتع
 يقينان وسؤالان. 7

 1979 -منشورات جيش التحرير الفلسطيني 
 )مترجم(تاريخ المسرح في خمسة أجزاء . 8

 1989 -1979منشورات وزارة الثقافة 
 )مترجم(فكر هيجل السياسي . 9

 1981 -منشورات وزارة الثقافة 
 )مسرحية(وجبة الأباطرة . 10

 1985 - منشورات اتحاد الكتاب العرب 
 شهود يهوه، من أين وإلى أين؟. 11

 1991 -) دمشق(مطبعة دار العلم 
 )1990-1982(الصوفانية . 12

 1991 -) لبنان(مطبعة الحرية 
 اذكروا الله. 13

 1995 -المطبعة البولسية ) ترجمه عن الفرنسية أديب مصلح(
 سيدة الصوفانية. 14

 1997 -القاهرة 
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 ومن الكلمات بعضها. 15
 1997 -المطبعة البولسية 

 من أجل فلسطين. 16
 2004بيروت  -دار عطية 

 )مترجم عن الفرنسية( هروبي الأخير مع يسوع المسيح. 17
  2004 -المطبعة البولسية 

 أمن أجل فلسطين وحدها؟. 18

 2006 -منشورات مركز الغد العربي للدراسات 
 )ثلاثة مجلدات( عاماً 25الصوفانية خلال . 19

 2008 -دار المجد للطباعة والنشر 
 تأملات. 20

  2009 -دار المجد للطباعة والنشر 
 تأملات في إنجيل القديس يوحنا. 21

  2010 -دار المجد للطباعة والنشر 
 مجموعة من العظات. 22

  2010 -دار المجد للطباعة والنشر 
 2010 -) يةمترجم عن الفرنس(عندما يطلب البابا الغفران . 23

  2011 - مجموعة من العظات. 24
  .2014 -قد يكون لي ما أقوله . 25
  2014) = ملاك الساحل السوري(الأب الياس يعقوب  .26

2‐ En Francais 
1‐ Soufanieh 

Chronique des apparitions et manifestations de Jésus et de 
Marie à Damas (1982‐1990) Editions François ‐ Xavier de 
Guibert. 1991. Paris. 

   2‐ Souvenez ‐ vous de Dieu 
Messages de Jésus et de Marie à Soufanieh. 
Damas (1982‐1990) Editions François ‐ Xavier de Guibert. 
1991. Paris. 

   3‐ SOUFANIEH En SYRIE et DANS LE MONDE 
Damas ‐ 2014. 




